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يعتبر المستشرق هربرت بوسه من أهم المستشرقين الألمان المعاصرين ٠‏ ويعتير 
كتابه " علاقة الإسلام باليهودية والمسيحية ' من أبرز الدراسات التى حددت علاقة 
الديانات التوحيدية ببعضها البعض , ويخاصة تحديد علاقة الإسلام بالديانتين 
التوحيديتين السابقتين عليه . ويعتمد المستشرق يوسه فى كتابه هذا على النتائج 
العلمية التى تم التوصل إليها من خلال عدة علوم حديثة من أهمها علم تاريخ الأديان » 
وعلم مقارنة الأديان وعلم نقد العهد القديم والعهد الجديد , ونتائج علمى التاريخ والآثار , 
بالإضافة إلى استفادته من مناهج علم الاجتماع الدينى ٠‏ وعلم أنثرويولوجيا الدين , 
وعلم النفس الدينى . 


وقد أتت رؤية هربرت بوسه للإسلام رؤية موضوعية إلى حد كبير , ابتعد فيها عن 
كثير من شبهات الاستشراق التقليدى » وتمكن إلى حد جيد من النظر إلى الإسلام 
على أنه دين مستقل عن اليهودية والمسيحية على الرغم من العلاقات الدينية القوية 
الرابطة بينه ويين ديانات التوحيد السابقة عليه . 

ومن الأدلة الجيدة التى يسوقها بوسه ضهف الوجود اليهودى والمسيحى 
فى وسط شبه الجزيرة العربية وفى الحجاز » وابتعادهما عن مجالات التأثير اليهودى 
المسيحى بسبب عزلتهما عن العالم الخارجى , كما أكد على حقيقة أن الكتاب المقدس 
لم يترجم إلا فى القرن السابع / الثامن الميلادى ٠‏ ولم تعرف العربية ترجمة للكتاب 
المقدس قبل هذا التاريخ . ودليله الثالث انتشار فئة الحنفاء فى شبه الجزيرة العربية 
ويخاصة فى الحجاز ‏ الأمر الذى يعنى عدم وجود تأثير خارجى فيما يتعلق 
بفكرة التوحيد . 


ويشير هربرت بوسه بوضوح إلى التاكيد القرآنى على وحدة الدين المستمدة من 
وحدة الإله ووحدة النص المقدس , ووحدة الأمة المؤمنة بالتوحيد , وظهور التعدد يسبب 
اختلاف البشر والخروج على هذه الوحدة الدينية » ووجود التشابه مرده إلى وحدة 
المصدر الذى يعود إليه أيضا التشابه الملحوظ فى القصص الدينى ويخاصة قصص 
الأنبياء . 

ويهتم المستشرق بالنظر فى العلاقات التاريخية التى نشات بين المسلمين وأهل 
الكتاب من اليهود والمسيحيين ٠‏ ووضعهم فى الدولة الإسلامية » ووضع الإسلام فى 
أوروبا » ويقارن بين معاملة المسلمين للمسيحيين ومعاملة المسيحيين للمسلمين » 
موضحا تسامح الدولة الإسلامية تجاه أهل الكتاب فيها مقابل عدم تسامح المسيحيين 
تجاه الرعايا المسلمين . 


وقد انتهى المستشرق من دراسته إلى مناقشة الوضع الحالى للعلاقات الإسلامية 
الممسيحية , وأكد على ضرورة الحوار الإسلامى المسيحى مع وضع شروط لنجاح 
الحوار بين المسلمين والمسيحيين » مفضلا الابتعاد عن مناقشة المسائل المرتبطة 
بالعقيدة والتركيز على المسائل الأخلاقية والإنسانية . 

والكتاب بشكل عام كتاب جيد ومختلف عن كتابات المستشرقين التقليدية حول 
الإسلام والعالم الإسلامى حنيث حاول مؤلفه الالتزام بخطوط منهجية واضحة 
ويمعالجة موضوعية تؤكد استقلالية الإسلام كدين عن اليهودية والمسيحية » 
ولا شك فى أن ترجمة هذا الكتاب تعد إضافة إلى المكتبة العربية . والشكر واجب 
لمترجم الكتاب الأستاذ الدكتور أحمد محمود هويدى الذى قدم ترجمة طيبة حافظ فيها 
على لغة المؤلف وأسلوبه » والتزم بالأمانة العلمية فى الترجمة , وقدم للترجمة بمقدمة 
ضافية عرف فيها بالمستشرق ومنهجه وموقفه من الإسلام » كما وضح بعض الشبهات 
التى وردت فى الكتاب والتى لا تقلل أبدا من قيمة هذا العمل وأهمية ترجمته إلى اللغة 
العربية حيث يعتبر هربرت بوسه حلقة فى سلسلة يعض المستشرقين الألمان الذين 
أنصفوا الإسلام وحضارته - مثل سابقيه أن ماري شيمل والمستشرق زيجفريد هونكه - 


ولا يفوتنا توجيه الشكر إلى المجلس الأعلى للثقافة ولأمينه العام الأستاذ الدكتور 
جابر عصفور على هذا الافتمام بنشر هذه الترجمة ضمن ترجمات المشروع القومى 
الترهة: 
والله ولى التوفيق 


محمد خليفة حسن 


تقدم المترجم 


أولا : المؤلف والكتاب : 


هريرت بوسه مستشرق المانى معاصر , وأد عام ستة وعشرين وتسعمائة وألف 
دوس الدراسات الإتسادسية ف عايض ولتدن + كم عمل جالقدرسن والبحت فى التاري 
والحضارة الإسلامية فى كل من : هامبورج وبوخم وبيروت والقدس , وعمل منذ عام 
ثلاثة وسبعين وتسعمائة وألف وحتى تقاعده مديرا لمعهد الدراسات الشرقية فى كيل . 
وقد تشن العديد من النراسات خول التاريغ والخكيارة الإساهمية , واهتم بوجة حاضن 
بتاريخ القدس فقدم دراستين , الأولى حول الموروثات المقدسة لمدينة القدس فى عصر 
المسيحية المبكر والعصر الإسلامى , والثانية حول إسراء النيى محمد إلى القدس 
وكهونة الى الما 

ويعد كتابه 'علاقة الإسلام باليهودية والمسيحية ' من أبرز وأخطر أعماله التى قام 
بنشرهاء وصدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 1944 » ثم أعيد طبعه طبعة ثانية 
عام ٠ 199١‏ ونظرا لخطورة الكتاب وأهميته تمت ترجمته إلى اللفة الإنجليزية ٠‏ لأنها 
اللغة الاستشراقية الأكثر انتشارا بين اللفات الأوروبية . والكتاب يمثل حلقة من حلقات 
الصراع الفكرى بين الغرب والشرق ؛ فالكتاب يعرض لقضية قديمة جديدة لا تزال 
تشغل بال الكثير من المستشرقين وهى قضية التأثير والتأثر » وإسقاط مناهج نقد 
العهدين القديم والجديد على نص القرآن الكريم . 

والكتاب يشمل مقدمة وخمسة فصول . تناول المؤلف فى المقدمة عرضا لأهم 
الدراسات التى تناولت علاقة الإسلام باليهودية والمسيحية موضحا أن القضية الرئيسية 
فى الدوائر الاستشراقية هى قضية مصدر القرآن الكريم » بالإضافة إلى شخصية 
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عيسى ‏ عليه السلام ‏ ودور ذلك فى الجدل والحوار المسيحى الإسلامى . وقد تبنى 
المؤاف نظرية أن نص القرآن الكريم يعود إلى عصر النبى محمد ميم - وأنه جمع 
فى عصر عثمان بن عفان يَاقيه ‏ ثالث الخلفاء الراشدين . أما الفصل الأول فقد تناول 
فيه قضية الوضع الدينى فى شبه الجزيرة العربية فى عصر ما قبل ظهور الإسلام . 
وأكد فى هذا الفصل على انتشار المسيحية فى أطراف شبه الجزيرة العريية , 
بالإضافة إلى وجود اليهود فى يثرب (المدينة)» وكذلك وجود جماعات دينية أخرى مثل 
طائفة المعمدان المانوية والغنوصية ؛ مما أدى إلى تاشر الأطراف بهذه الديانات . 
أما وسط شبه الجزيرة العربية والحجاز فابتعدا عن مجال التأثير الخارجى لانعزالهما 
عن العالم الخارجى : مؤكدا عدم ظهور أو وجود جماعات يهودية فى مكة » وموضحا 
أيضا أن النصرانية لم تتمكن من تثبيت قدمها فى الحجاز. كما أشار إلى أن الزهاد 
النصارى وجدوا فى بلاد العرب بسبب معارضتهم لكتنائسهم عقديا وسلوكيا ؛ وهذا 
يعنى نفى شبهة أن النبى قد تعلم أى عرف اليهودية من خلال وسيط نصرانى كما يدعى 
المؤلف , وهذا التناقض عند المزلف واحد من التناقضات العديدة التى يقع فيها كثير 
من المستشرقين . وهذا التناقض يؤكد عدم وجود أدلة يقينية تؤكد اعتماد النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ على مصادر يهودية أى مسيحية أو غيرهما ولم تكن له أى علاقات 
مع أصحاب هاتين الديانتين قبل بعثته ؛ مما يؤكد فى الوقت نفسه على إلهية نص 
القرآن الكريم. 

ثم تناول المؤلف بعد ذلك رحلات تجار مكة وأثرها فى التعرف على الديانات 
وخاصة الديانة المسيحية . غير أنه عاد وأكد أن الكتاب المقدس لم يترجم إلا فى القرن 
السابع / الثامن الميلادى . فكيف - بناء على ذلك - قدم المسيحيون دينهم إلى عرب 
شبه الجزيرة العربية ؟!!. 

ومن الموضوعات المهمة التى عرضها موضوع الحنفاء وانتشار عقيدتهم بين عرب 
شبه الجزيرة العربية وخاصة عرب الحجاز ٠‏ وهذا يؤكد عدم وجود تأثير يهودى أو 
مسيحى لدى عرب الحجاز . إن اتباع بعض أهل الحجاز للحنيفية وعدم اتباعهم 
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اليهودية أو المسيحية يؤكد أيضا ليس فقط رفض هاتين الديانتين فحسب ء بل يؤكد 
أيضا عدم ابتعادهم عن الفطرة الأساسية التى تتصف بها الحنيفية . 


ثم عرض بعد ذلك لقضية مصدر القرآن الكريم , وهى القضية الرئيسية التى 
تناولها كثير من المستشرقين قدماؤهم ومحدثوهم ومعاصروهم . ورغم ادعاء المستشرق 
أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد أفاد من مادة العهدين القديم والجديد , فإنه قد أكد 
وجود علاقة بين كتابات الوحى اليهودية والنصرانية من جانب والقرآن الكريم من جانب 
آخر , والسؤال الآن : إذا كان يعتقد فى وجود وحى فى اليهودية والمسيحية », 
ووجود علاقة بينهما وبين الإسلام . فلماذا الادعاء بأن محمدا أخذ عن اليهودية 
أى المسيحية ؟!!! . فالمؤكد إذن هو أن النبى محمد عليه الصلاة والسلام ‏ قد تلقى 
وحيا إلهيا , وأن التشابه فى القصص يؤكد وحدة المصدر وليس التأثير والتأثر. 
والاختلاف يعنى بعد أحد المصادر عن النص الأصلى . وغالبا ما يكون الأقدم لآأن 
الأحدث يأتى دائما لتصحيح الأقدم . وقد أشار المؤلف نقسه إلى أن مصدر كتب 
ديانات الوحى واحد . 

أما الفصل الثانى فعرض فيه قضية أهل الكتاب وموقف القرآن الكريم منهم . 
وأوضح أن هناك وحدة فى الدين » وأن القرآن الكريم يمثل نموذجا للوحدة الدينية . 
حيث يشير إلى إله واحد ونص أصلى أخذت عنه كل كتابات الوحى » وأمة واحدة ونبى 
صاحب رسالة © وكانت هذه الوهدة موجودة فى :ديانة بكى إسرائيل وفى المستحية : 
لكن البشرية هى التى أدت إلى التعدد حيث آمن البعض ورفض البعض الآخر » أى أن 
التعدد ناجم عن الإرادة الإلهية ويستدل على ذلك بالآية القرآنية © ولو شاء الله لجعلكم 
أَمةَ واحدة وّكن (قسمكم إلى جماعات مختلفة) ليبلركم (من الوحى) فى ما اناكم 4 . 
وذلك يعنى ‏ كما يقول المؤلف- احترام التنوع فى الدين «١‏ لكُلَ جَعلنا منكم 
شرعة ومنْهَاجًا » . ثم تناول بعد ذلك الحديث عن اليهود والنصارى موضحا 
آثام كل منهما وحكم القرآن الكريم عليهما والأسباب التى أدت إلى انفصال النبى عن 
أهل الكتاب . 
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أما الفصلان الثالث والرابع فتناول فيهما القصص الواردة فى القرآن الكريم وما 
يمالها من قصص المهدين القديم والجديد . وقد حاول فى هذين الفصلين رد 
القصص فى القرآن الكريم إلى ما يشابهها فى العهدين القديم والجديد وخاصة 
قصص الأنبياء إبراهيم ويوسف وموسى والخروج من مصر ٠‏ وداود وسليمان ‏ عليهم 
السلام ‏ وقصة المسيح ‏ عليه السلام ‏ وذلك بالإضافة إلى قصتى الخلق والطوفان , 
وقصة قابيل وهابيل . وقد أشار إلى أن التشابه بين قصص القرآن وما يمائلها فى 
المهدين القديم والجديد ناتج من أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ استمدها من كتب 
العيدين وتفاسيرهما المختلفة . متناسيا ما قد أشار إليه فى الفصل السابق وذكرناه 
من أن مصدر هذه الكتابات جميعها مصدر إلهى . فالتشابه بين القصص أو الأحكام 
الدينية يعوب إلى وحدة المصدر كما قال المؤاف نفسه ٠‏ وليس إلى تأثير أى تأثر أى نقل 
من الكتب السابقة كما يدعى . وقد أثبتت الدراسات النقدية فى الغرب حول العهدين 
القديم والجديد تعدد مصادرهما ويعدهما عن نص الوحى لعدم تدوينهما قى عصر 
نزولهما . بخلاف نص القرآن الكريم الذى نزل ودون فى عصر النبى محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ وقد أكد ذلك المؤلف نفسه فى تقديمه للكتاب وأشرنا إليه من قبل . 
أما الفصل الخامس فإنه يمثل رؤية علمية واضحة عن العلاقات الإسلامية 
النهؤية السيحية عبر العسون وان ذكرقا فوجذة ومتخضرة ؟ فقن تناول فى هذا 
الفصل شرحا للوضع الرافن مقدما له بعرض تاريخى عن الفتوحات الإسلامية ووضع 
اليهود والمسيحيين فى الدول الإسلامية » ثم وضح وضع الإسلام فى أورويا وانتشار 
الدعوة الإسلامية فيها , ووضح أيضا كيف كان المسلمون أكثر تسامحا فى موققهم من 
اليهود والنصارى . مؤكدا أن موقف النصارى كان مخالفا دائما وأبدا للموقف 
الإسلامى حيث القهر والظلم وإعادة الكثلكة . وبين فى غير موضع الترحيب الذى كان 
يقابل به المسلمون أثناء الفتوحات من أهل الديانات الأخرى سواء من قبل النصارى 
الذين كانوا تحت الحكم القارسى أو الحكم البيزنطى ».وكذلك اليهود فى المشرق 
والمغرب ‏ وأشار إلى بعض التجاوزات التى حدثت من قبل بعض الحكام المسلمين تجاه 
بعض أهل الكتاب , والحقيقة أنها استثناءات حدثت فى تاريخ المسلمين وليست هى 
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القاعدة . والدليل على هذا . ذلك التعاون البناء بين اليهود والمسلمين فى الأندلس » 
وكذلك تولى بعض أهل الكتاب يعض المناصب المهمة سواء فى الشرق أو الغرب 
الإسلامى ؛ وكذلك احترام مقدساتهم وحمايتها . وتناول أيضا أهمية وجود الحوار بين 
الأديان عامة . والمسيحية والإسلام خاصة , وكيف يخطط له الغرب من أوائل القرن 
الماضى » موضحا أهمية الحوار بدلا من نشز الدعوة عند المسلمين أى التنصير عند 
المسيحيين . موضحا شروط الحوار والموضوعات التى يجب التحاور حولهاء مؤكدا 
البعد عن النقاش حول الأمور العقدية . موضحا أن يكون الحوار قائمًا على المبادئ 
الأخلاقية والإنسانية العامة . 


ثانيا : منهج المؤلف : 


موضوع علاقة الإسلام باليهودية والمسيحية موضوع قديم جديد » ظهرت بداية 
دعواته فى عصر النبى محمد عليه الصلاة والسلام ‏ عندما ادعى مشركو مكة أنه 
استمد مادته من اليهود والنصارى فرد القرآن الكريم على هذه الشبهة بقوله تعالى 
5 تقد تعلم أنّهُمْ يَُونُوت نما يُعلَمهُ شر لَسَانُ اأذى ينْحدُون لَه أعجمئ وَهذا لسَان 
عرب مين 4 (النحل )1١١‏ . وقد كثرت فى العصر الوسيط كتابات الجدل بين أتباع 
ديانات الوحى ؛ اتسم معظمها بالدفاع أمام الديانات الأخرى , ويظهر لنا كتاب 
شتاينشنيدر ‏ الكتابات المؤلفة باللغة العربية فى المناظرات والدفاع الدينى بين 
المسلمين والمسيحيين واليهود * ( 141/7) أسماء المؤافين والكتب فى هذا الموضوع وما 
طبع منها وما هو مخطوط , وأماكن وجودها وأرقامها فى المكتبات المختلفة . وما 
لاشك فيه أن كتاب الشهرستانى "الملل والنحل" يعد من أفضل الكتب فى أدب الجدل 
والمناظرة ؛ حيث قدم الديانات والملل تقديما علميا موضوعيا حسب اعتقاد أصحاب كل 
دين وملة : وأكد بوسه هذا المعنى ٠‏ وقد أكد أن المسلمين لم يكونوا متحيزين عند 
دراساتهم لليهودية والمسيحية , وهذا بخلاف اليهود والنصارى عند دراستهم للإسلام . 
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ولاشك أن العلمية والموضوعية أساسية وضرورية فى دراسة الأديان » وقد انتهج 
المسلمون فى كتاباتهم عن المسيحية واليهودية نهج القرآن الكريم ( ولا تَجَادُوا أهل 
الكتاب إلا بالتى هى أَحْسَن إلا اين ظَلَمُوا منهم وَقُونُوا آم بالذى أنزل إِلَينَا وأنزل إلَيَكُم 
لها وإِلْهَكُم واحد نحن لَه مُسَلمُونَ 4 ( العنكبوت 48 ) , وكذلك قوله تعالى « قل 
ا أَهلَ الكتاب تَعالَوا إآئ كلمة سواء يتنا وبينكم ... © (آل عمران 14) . وليس هذا 
قحسب , بل يدعو القرآن الكريم المسلمين إلى الإيمان بالأنبياء السابقين والكتب التى 
أنزلت عليهم ‏ لأن هذه الكتب والقرآن الكريم أصلها واحد هو الوحى . 

بدأ اتجاه علاقة الإسلام باليهودية والمسيحية يقوى من جديد فى العصر الحديث 
بعد ظهور علم اللغات الجزيرية (السامية) المقارن . وأول كتاب فى هذا الاتجاه كتاب 
المستشرق الألمانى اليهودى أيراهام جايجر " ماذا أخذ محمد من اليهودية ؟ ', 
وتوالت بعد ذلك أعمال المستشرقين مثل ريتشارد بيل وتور أندريه وكارل آرنس 
وشارل كولتر تورى ويوسف هوروفيتس , وقد استخدم هؤلاء المستشرقون منهج 
المطابقة والمماظة » وكذلك منهج التأثير والتأثر , وأن الأحدث تأثر بالأقدم , بالإضافة 
إلى المناهج العلمية الأخرى كال منهج التاريخى والمنهج الوصفي . ولم يخرج مؤلفنا 
عن هذه المناهج , فاستخدم المنهج التاريخى الوصفى فى عرضه للحياة السياسية 
والدينية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام , واعتمد بدرجة أساسية على سيرة النبى 
لابن هشام فى ترجمتها الإنجليزية بالإضافة إلى بعض المصادر الاستشراقية الحديثة 
والمعاصرة . أما فى الفصل الثانى فاعتمد اعتمادا أساسيا على المنهج التحليلى » 
وكانت مادته الأساسية فى هذا الفصل نص القرآن الكريم . حيث كان يعرض 
النصوص ويحللها ويطوعها لوجهة نظرة . أما الفصلان الثالث والرابع فاعتمد فيهما 
على منهج المطابقة والمماظة ومنهج التأثير والتأثر ؛ حيث كان يجمع المادة القرآنية 
حول قصة ما من القصص ويقايلها بما ورد فى العهد القديم أى العهد الجديد , 
ليخلص إلى هدفه وهو أن النبى تأثر بهذه الكتب . أما القصل الأخير فاعتمد على 
المنهج التاريخى حيث قدم عرضا عن تاريخ العلاقات الإسلامية اليهودية المسيحية , 
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وتاريخ الفتوحات الإسلامية , واصفا وضع الأقليات الدينية وخاصة اليهود تحت حكم 
المسلمين مقدما عرضا تاريخيا لنشأة الحوار بين الأديان والشروط الواجب توافرها 
لكى يكون الحوار ناجحا. 


ثالثا : بعض الشبهات وتفنيدها : 


يجب عند الرد على الشبهات التى يثيرها المستشرقون أن نكون منصفين نقول 
ما لهم وما عليهم . ويجب علينا ألا نتوقع منهم أن تكون كتاباتهم موضوعية دون تحيز 
منهم , بمعنى أن أكثر المستشرقين اعتدالا من الضرورى أن يكون متأثرا بخلفيته 
الفكرية والثقافية , فالمستشرق الذى درس التاريخ يتأثر فى دراسته بمناهج علم 
التاريخ عند عرضه للإسلام وما يرتبط به من موضوعات , والمستشرق صاحب الخلفية 
اللافوتية يتثثر فى كتاباته بالآراء اللافوتية ومناهج نقد "الكتاب المقدس” ويطبقها على 
نص القرآن الكريم » بمعنى أن كل مستشرق يتأثر بمنهج دراسته . لذلك يجب عند 
الحديث عن إيجابياتهم أن نكون حذرين جدا من التعامل مع النصوص الاستشراقية » 
لأن إيجابياتهم إيجابيات يشويها الكثير من المخاطر والتفاسير غير الموضوعية . 

وهذا الكتاب يشمل العديد من الجوانب الإيجابية . وسوف نقدم نماذج منها » 
وذلك على سبيل المثال فقط وليس على سييل الحصر . فمن الجوانب الإيجابية التى 
ذكرها المؤلف عرضه للحياة السياسية والدينية لتاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام » 
وتاريخ الكعبة المشرفة واستشهاده بالنصوص القرآنية وعرضها عرضا علميا موضوعيا » 
وكذلك حديثه عن الحنيفية وانتشارها فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام . كما 
عرض أيضا ما يرتبط بالوحدة والتنوع فى الدين عرضا علميا موضوعيا ؛ وكيف أن 
جميع ديانات الوحى تعود إلى مصدر واحد » هى الله . وتظهر موضوعيته أيضا فى 
حديثه عن آثام اليهود , كما وردت فى القرآن الكريم , وإن أقحم بعض العبارات 
الاستشراقية , لذا يجب أن نكون حذرين فى التعامل مع نصوص المستشرق لمعرفة 
الغث من السمين فى العمل الاستشراقى . 
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ومن الجوانب الإيجابية التى أشار إليها المستشرق تأكيده أن الإسلام هو الدين الوحيد 
الذى وضع أسسا للحياة المشتركة مع أهل الديانات الأخرى » وكيف عاش أهل الكتاب 
فى الدول الإسلامية معيشة ضمنت لهم حرية العبادة والمشاركة الفاعلة فى الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » وذلك مقابل حالات الاضطهاد والظلم التى عاناها 
المسلمون فى البيئات المسيحية . وأوضح المستشرق أن أخبار الجدل فى القرآن الكريم » 
ووجود اليهود والمسيحيين فى نطاق الدول الإسلامية هى التى دفعت المسلمين للاهتمام 
بهاتين الديانتين » مؤكدا أن المسلمين استطاعوا عمل ذلك بدون تحيز إلى حد كبير 
نسبيا . وأشار فى هذا الجانب إلى عملى ابن حزم والشهرستانى » ووصف عمل الأول 
بأنه يتسم بالدفاع والهجوم . أما الثانى فأشار إلى أنه عمل وصفى . ولم يركز على 
أحد من علماء العصر الحديث إلا على رحمة الله الهندى , ولم يشر إلى جهود كثير من 
الباحثين فى العصر الحديث والمعاصر , الذين درسوا المسيحية واليهودية من وجهة 
نظر علمية موضوعية . مستخدمين المناهج النقدية الغربية مع وجود البعد الإسلامى 
فى هذه الدراسات ٠‏ ونذكر من هذه الأعمال على سبيل المثال كتاب الإمام محمد أبى 
زهرة ' محاضرات فى التصرانية " » وكتاب " الفكر الدينى الإسرائيلى : أطواره 
ومذاهبه' للدكتور حسن ظاظا , وكتاب 'اليهودية للدكتور "محمد بحر عبد المجيد, 
ومؤلفات الدكتور "محمد خليفة حسن"' ويخاصة "تاريخ الأديان - دراسة وصفية 
مقارنة" ,و" تاريخ الديانة اليهودية ' ,و" تاريخ النبوة الإسرائيلية " » و" علاقة الإسلام 
باليهودية : رؤية إسلامية فى ضوء نظرية مصادر التوراة الحالية ' . ولترجم هذا 
الكتاب العديد من المقالات النقدية حول نقد العهد القديم بناء على علم نقد العهد القديم 
فى الغرب» ومن هذه الدراسات 'روايتتا الخلق والطوفان : رؤية نقدية فى ضوء نظرية 
مصادر التوراة الحالية " .و ' تاريخ الآباء وديانتهم : رؤية نقدية فى ضوء نظرية 
مصادر التوراة " »و " هدف ومنهج مدرسة النقد النصى "... إلخ . 

ومقابل الموقف غير المتحيز للمسلمين يؤكد المستشرق أن اليهود والنصارى نظروا 
إلى الإسلام على أنه لا حاجة إليه من البداية ‏ مؤكدا أن الحكم من قبل السلطات 
المسيحية كان مسيئًا للغاية ومعدا بخبث لا حياد فيه » وموضحا أيضا أن الحكم 


كك 


المسيحى على الإسلام كان مشوشا طوال العصر الوسيط » ثم وضح كيف بدأت 
الصورة تتغير فى الغرب عن الإسلام والمسلمين فى العصر الحديث . 

ولا شك فى أنه بدأ بالفعل التخلص من بعض الصور القاتمة التى رسمت عن 
الإسلام والمسلمين فى الغرب بفضل تطور الظاهرة الاستشراقية » غير أن المتابع 
للدراسات الاستشراقية ويخاصة المرتبطة بالإسلام ديا وعقيدة لا يلحظ تطورا ملحوظا 
ومؤثرا فى العقلية الأوروبية . ونحن لا ننكر وجود أصوات عاقلة فى الغرب تتفهم وضع 
الإسلام دين والمسلمين شعويئًا لها خصوصياتها , غير أن التفهم شىء والواقع 
وما يكتب شىء آخر . والتحول الملحوظ فى الدراسات المرتبطة بالإسلام فى الغرب 
ينصب حول جانب واحد فقطء وهى الجانب الحضارى ومدى إسهام المسلمين فى الفكر 
الإنسانى بصفة عامة , أما عند الحديث عن الإسلام عقيدة أو عن شخصية الرسول 
وسنته لا نجد موضوعية » وإن وجدت فإنها توجد على استحياء وتلميحا وليس علانية » 
والذى يقرأ كتابات المستشرقين فى النصف الثانى من القرن الماضى مثل كتابات 
مونتجمرى وات ٠‏ ويرنارد لويس , ورودى بارت ٠‏ وفان آس ٠‏ وغيرهم كثير » لا يلحظ 
تحولا ملحوظا كما يرى مؤلف هذا الكتاب , بل إن مؤلف الكتاب رغم وجود بعض 
الجوانب الإيجابية ورغم موضوعيته التى يدعيها فإنها موضوعية مشوية بالحذر » 
والكتاب به الكثير من الشيهات . 

وإذا كان الكتاب يحمل بعض الإيجابيات ٠‏ فإنه يشمل سلبيات وشبهات كثيرة ٠‏ 
ونحن فى هذه المقدمة لا يمكننا سرد كل الشبهات والرد عليها , بل نقدم بعضا من 
هذه الشبهات ونقوم بتقنيدها , وهدفنا من ذلك أن يكون القارئ على علم بما فى 
الكتاب ويأننا إذ نترجم هذا الكتاب لا يعنى أننا نوافق المؤلف فى كل آرائه ٠‏ بل أردنا 
أن نقدم نموذجا من الكتابات الغربية المعاصرة عن الإسلام » وسوف يكون منهجنا فى 
تفنيد هذه الشبهات من خلال كتابات المستشرقين أنفسهم . والسبب الرئيسى فى 
اتباع هذا المنهج ‏ من وجهة نظرى - هو أنه إذا كانت كتابات المستشرقين هى التى 
تثير هذه الشبهات فإن أفضل أسلوب للرد عليها كتابات المستشرقين أنفسهم لتشابه 
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البيئة والخلفية الفكرية والثقافية وتشايه المناهج التى يتبعها المستشرقون , ولأن الرد 
عليها من خلال كتابات علماء المسلمين أى من خلال النصوص الدينية الإسلامية لا يقنع 
العقلية الأوروبية التى ترفض الردود المبنية على أسس دفاعية أى أسس إيمانية , لأنهم 
لا يعترفون أصلا ‏ فى معظمهم ‏ بالوحى الإلهى لنص القرآن الكريم » كما أنهم 
يشككون فى كثير من كتابات العلماء المسلمين. 

فمن أبرز الشبهات التى أشار إليها المؤلف » تلك القضية الرئيسية التى تحتل 
مكان الصدارة فى الدراسات الإسلامية فى الغرب , ألا وهى قضية مصدر القرآن 
الكريم . وهذه القضية من القضايا المهمة فى البحث الاستشراقى قديما وحديثا . وقد 
اختلف المستشرقون حول مصدر القرآن الكريم ٠‏ فالبيعض نادى بأن المسيحية نشأت 
تمهيدا لظهور الإسلام » ومن أنصار هذا الرأى فيلهلم ردولف وريتشارد بيل وتور 
أندريه » وادعوا أن القرآن استمد مادته من الكتب المسيحية . وفى مقابل هذا الفريق 
نجد تشارلز كولتر تورى وهينرش سباير وهوروفيتس تبنوا الأصل اليهودى للقرآن 
الكريم » أما مؤلف هذا الكتاب فلم يذكر صراحة موقفه من هذه القضية ٠‏ لكنه يشير 
فى عبارات عامة وغامضة إلى أن القرآن استمد بعض مادته من العهد القديم 
والكتابات المقدسة اليهودية الأخرى » وأحيانًا يدعى أن محمدا عرف القصص اليهودى 
عبر وسيط تصرانى . 

وقد اعتمد المستشرقون فى ادعائهم هذه الشبهة على منهجى المطابقة والموازنة 
والتأثير والتأثر » وأن الأحدث قد تأثر بالأقدم طبقا لقانون التطور التاريخى . وللرد 
على المستشرقين حول قضية مصدر القرآن الكريم والمناهج التى اتبعوها فإننا نشير 
هنا - بل نؤكد - إلى أن اليهودية والمسيحية هما اللتان تأثرتا بالإسلام وليس العكس . 
وأقصد بالتأثر هنا فى مجالى العقيدة والشعائر فقط وليس فى مجالات أخرى . 
وسأقدم هنا بعض الأدلة التى تؤكد تأثر هاتين الديانتين » وهى أدلة قدمها 
المستشرقون المهتمون بدراسة هاتين الديانتين . فها هو المستشرق اليهودى نفتالى 
فيدر يكتب كتابا باللغة العبرية يتناول فيه تأثير الإسلام فى العبادات اليهودية » وعنوان 
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الكتاب باللفة الإنجليزية : "مأطوعملالا طوأسول 6ط؛ مه عععمعناكها ءأمقاذا" وصدر 
الكتاب فى أكسفورد )١1481(‏ وترجم الدكتور / محمد سالم الجرح هذا الكتاب عن 
اللغة العبرية ونشر لأول مرة باللغة العربية بعنوان " التأثيرات الإسلامية فى العبادة 
اليهودية ' ؛ ثم أعيد طبعه مرة ثانية ضمن سلسلة فضل الإسلام على اليهودية التى 
يصدرها مركز اللغات الشرقية بجامعة القاهرة . يقول مؤلف الكتاب فى مقدمته : 
" ... والمعروف من الجانب الآخر أن الديانة اليهودية تئثرت تأثرًا عظيما بالبيئة الإسلامية ؛ 
فقد أدت التيارات الروحية ‏ التى غمرت هذه البيئة مئات من السذين ‏ إلى ثورة فى 
الحياة الروحية لليهود المقيمين فى الأصقاع العربية ؛ إذ إن المسائل الدينية التى قتلتها 
المدارس الإسلامية بحثا عرفت طريقها إلى مدارس أحياء اليهود » وقد عظم هذا 
التثثير أولا وقبل كل شىء فى ميدان الفكر الدينى والنظر الفلسفى .... (') . ثم يضيف 
بعد ذلك ويؤكد أن التأثير الإسلامى فى العبادات اليهودية ظهر بطريقتين : أولا - 
باستيعاب عادات تختص بالعبادة لا أساس لها فى التقاليد اليهودية . وثانيا ‏ بإحياء 
عادات قديمة اندثرت من عند اليهود تحت تأثير أسباب معينة * (") . ثم يعلق على هذه 
النقطة بقوله : " وهنا يجدر بنا أن نشير على وجه الخصوص إلى ظاهرة مهمة وهى أن 
العادات التى هجرها اليهود بدافع العزلة والابتعاد عن النصرانية ارتدت ثانية إلى 
اليهود بتأثير من الدين الإسلامى " (') . ويفهم من الطريقتين اللتين أشار إليهما فيدر 
أن الإسلام جاء بأمور تعبدية جديدة لم تكن موجودة فى الديانة اليهودية وتبناها اليهود , 
كما أن قوله بوجود عادات يهودية واندثارها ثم عودتها مرة ثانية لليهودية بتأثير من 
الدين الإسلامى يعنى أساسا العودة إلى الأصول التى فقدت عبر تاريخ اليهودية 
بابتعادها عن الوحى » وعندما ظهر الإسلام أعلن هذه الأمور مرة ثانية من جديد 
فاعتنقها اليهود . وهذا يعنى كما قال مؤلف هذا الكتاب وحدة مصدر ديانات الوحى 
(اليهودية والمسيحية والإسلام ) . وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى فى غير موضع 
١‏ إِنَا أَنرلَا التُورَاة فيها مُدى وثور يَحَكُم بها الِيُونَ الذين أسلَمُوا للّذين هادوا والربانيُونَ 
والأحيار بمَا استحفظوا من كتّاب الله 4 وى «ه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله 4. 
غير أن التاريخ يؤكد ابتعاد أهل الديانتين عن كتب الوحى وَِْسَامْ عادة إنسانية فيها , 
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وهو ما يعرف فى الغرب ياسم 'نظرية مصادر الكتاب المقدس '”, والتى تم تطبيقها 
علميا على نصى التوراة والإنجيل . ويقصد بهذه النظرية أن الكتاب المقدس لا يعود 
إلى مصدر واحد بل يعود إلى مصادر مختلفة ومتنوعة , تعود إلى فترات تاريخية 
متنوعة » وكتاب متعددين . 


وعلى أية حال يركز كتاب فيدر بشكل أساسى على الصلاة فى اليهودية وكيف 
تأثرت بالصلاة عند المسلمين ويخاصة فى مجالى الحركات والاغتسال . مثل السجود 
واستقبال القبلة والاصطفاف وبسط اليدين » وغسل الرجلين واغتسال الأجناب (!) . 


وعلى المستوى العقدى نجد موسى بن ميمون عند وضعه أركان الإيمان اليهودية 
تأثر تأثرا واضحا فى معظمها بأركان الإيمان عند المسلمين . فاليهودية حتى عصر 
موسى بن ميمون لم تكن قد عرفت بناء دينيا عقديا مرتيا ومنسقا كما عند المسلمين , 
لذلك كان أول بناء عقدى متكامل منسق ومرتب وضعه ابن ميمون فيما يعرف باسم 
أركان الإيمان الثلاثة عشر , والتى يظهر فيها الأثر الإسلامى بوضوح شديد ") . 
فالاصل الأول عند ابن ميمون يقول فيه " أنا أومن إيمانا كاملا بأن الخالق تبارك اسمه 
.هو الموجد والمدير لكل المظوقات . وهو وحده الصاتع لكل شىء فيما مضى وفى 
الوقت الحالى وفيما سيأتى '. فهذا الركن يتنافى مع ما ورد فى التوراة من أنه ' فى 
البدء خلق الله السموات والأرض ... " . التى لا يفهم منها بأن الله اختص بقدرة الخلق 
منذ الأزل وإلى أبد الآبدين . وهذا ما أقره ابن ميمون » وهى فى هذا الركن متأثر بما 
جاء فى القرآن الكريم # خَلق الله السُّمُوات والأأرض 0 ويخلق ما لا تعلمون 4. 
ويؤكد ابن ميمون فى الركنين الثالث والرابع على أن الله لا يشبهه أحد فى وحدانيته 
وأنه هو الإله منذ الأزل وسيكون إلى الأيد » وهى ليس جسما ولا تحده حدود الجسم , 
وليس له شبيه . فموسى بن ميمون يخالف فى هذين الركنين ما ورد فى التوراة ٠‏ فالإله 
فى التوراة إله بنى إسرائيل فقط , ولبقية الأمم والشعوب ألهتها , وه إله يفرح 
ويغضب , والإله فى التوراة مجسد . أما ابن ميمون فيعلن هنا فى صراحة ووضوح 
عن وحدانية لا شبيه لها على الإطلاق وأن هذا الإله لا تحده حدود الزمان أو المكان , 
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ولا شك فى أن ابن ميمون متأثر بما جاء فى القرآن الكريم «١‏ قُل هر اله أَحَد 4 , 
وا أيس كمثله شىء 4 . 
1 وأما المسيحية فقد تأثرت أيضا بالإسلام » ونشير هنا إلى مثال واحد فقط حدث 
فى العصر الحديث ؛ حيث نلحظ أن المذهب البروتستانتى قد تأثر فى عقيدته وأفكاره 
بالدين الإسلامى تأثرا كبيرا . فالمذهب البروتستانتى ينكر استحالة العشاء الريانى 3 
أى استحالة تحول الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دم المسيح وحلولهما فى جسم 
المشترك فى العشاء الريانى . ومن عقائد هذا المذهمب أيضا إنكار حق الكنيسة فى متح 
الغفران واعتبار الغفران مرتبطا بعمل الإنسان وعفى الإله وتوية العاصى وإنكار الرهبنة 
لتحريمها ما هى طبيعى وحلال ٠‏ وكذلك تحريم اتخاذ الصور والتماثيل فى الكنائس 
والسجود لها )١‏ . فهذه العقائد وغيرها جذورها إسلامية . ومن ذلك : كل إنسان 
مسئول عن عمله « فَمَن يَعْمَلُ مثقال ذَرّ حيرا يره 0 ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا يرّه 4, 
والرهبنة بدعة « وجَعَلنَا فى قُُوب الْذين اتبْعوه رأف ورحمة ورهبانية ابتدعوها 4 , وأنهم 
الرهيان ‏ كانوا يأكلون مال الناس بالباطل ليحلوا لهم ما أرادوا ويحرموا ما أرادوا 
ذا إن كيرا من الأحبَارٍ والّهبان ليأكلون أموال الئاس بالباطلٍ 4 , وأنهم أيضا خلعوا 
على أنفسهم صفات الريوبية (٠‏ اتَحْدُوا أحبارهم ورهباتهم أربَابًا من دون الله 4 . 

ولا نقتصر فى تفنيد الشبهة السابقة ‏ أى أخذ القرآن الكريم مادة من العهدين 
القديم والجديد ‏ على أن الديانتين هما اللتان تأثرتا بالإسلام ؛ بل يجب علينا الإشارة 
أيضا إلى أن قضية البحث عن مصدر لمادة القرآن الكريم سواء كان البحث عن هذه 
المصادر يهوديا أى مسيحيا أو من البيئة العربية قبل الإسلام قد نشأ فى أعقاب البحث 
عن مصادر التوراة . وقد بدأ البحث عن مصادر التوراة بعد أن أعلن باروخ سبينوزا 
وقرر أن موسى لم يكتب التوراة ٠‏ لكن كدبها شخص آخر عاش بعده بمئات السنين » 
ودعم هذا الرئى الفيلسوف الإنجليزى توماس هويز وأضاف اللافوتى القرنسى 
إسحاق دى برير أن التوراة لم تكن عملا واحدا كاملا , يل إنها عمل مركب ومؤاف 
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من أجزاء مختلفة ') . ومنذ ذلك العصر بدأ الاعتقاد يتزايد بأن التوراة الحالية لا تعود 
إلى عصر واحد أو مؤلف واحد . مما دعا الطبيب الفرنسى اليهودى جاك أستروك إلى 
إثبات أن موسى هو كاتب التوراة » فاعترف أن موسى وجد أمامه - فى أثناء كتابة 
سفر التكوين - مادة مكونة من مصدرين أساسيين بالإضافة إلى عشرة مصادر ثانوية 
أخرى قام موسى بجمعها معًا . وكان هدف أستروك التأكيد على أن موسى هو مؤاف 
التوراة » لكن هذه النظرية تطورت فيما بعد وأدت إلى عكس الاتجاه الذى تبناه #) , 
ووصلت هذه النظرية إلى ذروة تقدمها فى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين على يد عالم اللافوت الإنجيلى يوليوس فلهاوزن ٠‏ الذى بلور هذه التظرية 
وخدد مادة كل مصدن ورهن كل مصدن من مصنادز التوراة الأريفة 9) . 

لذلك يجب علينا أن نربط قضية البحث عن مصادر القرآن الكريم ‏ كما يروج لها 
المستشرقون ‏ فى العصر الحديث بهذا الاتجاه فى بحث التوراة . فقد حاول 
المستشرقون تطبيق نظرية مصادر العهد القديم على نص القرآن الكريم . وفى ضوء 
هذه النظرية نفسها يمكننا أن نفند آراء المستشرقين حول مصدر القرآن الكريم على 
النحى التالى : 

أولا - نلاحظ أن علماء العهد القديم المتدينين والعلمانيين فى الغرب قد توصلوا 
إلى أن التوراة فى صورتها الحالية تعود إلى أربعة مصادر رئيسية هى : اليهوى 
والإلوهيمى والتثنوى والكهنوتى . مقابل ذلك نجد المستشرقين المهتمين يدراسة مصادر 
القرآن الكريم لم يتفقوا حتى الآن حول المصادر التى أخذ منها القرآن الكريم » 
فاختلافهم حول المصدر الذى أخذ عنه القرآن الكريم مقابل اتفاقهم حول تعدد مصادر 
التوراة » يؤكد قدسية النص القرآنى ٠‏ وأنه نص وحى وليس نصا بشريا 8 ولو كان 
من عند غير الله َوجَدوا فيه اختلافا كثيرا © . 

ثانيا ‏ إن اختلاف علماء نظرية مصادر التوراة فى تحديد زمن كل مصدر من 
هذه المصادر مقابل تأكيدهم أن القرآن دون فى عصر النبى , دليل آخر على قدسية 
نص القرآن الكريم » وأنه نص وحى . 
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ثالثا ‏ إن نظرية مصادر التوراة قامت أساسا على الاختلافات اللغوية والأسلوبية 
واختلاف الرؤى الدينية والتاريخية والفكرية ؛ وأن هذه الاختلافات تعبر عن رؤى 
مذهبية مختلفة فى الزمان والمكان حول الحدث الدينى أو التاريخى الواحد . وهذا ما لم 
يستطع المستشرقون إثباته فى نص القرآن الكريم , وهذا دليل أيضا على قدسية 
النص القرآنى. 

رابعا ‏ إن فلهاوزن رائد علم نقد العهد القديم فى العصر الحديث كان عالم 
دراسات يهودية ومسيحية وإسلامية » فبلورته لنظرية مصادر التوراة . وصمته المطيق 
على قضية أصل القرآن الكريم . يعد دليلا استشراقيا على رفض ادعاءات 
المستشرقين الآخرين . 

خامسا ‏ إن مؤلف هذا الكتاب قد أكد أن النصرانية لم تكن قد تمكنت من تثبيت 
قدمها فى الحجاز . ولم يحدث فيها أى أعمال نشر للمسيحية ؛ كما أكد أيضا عدم 
وجود أى يهودى فى مكة ٠‏ وأن يهود يشرب / المدينة المنورة كما أشار إسرائيل 
ولقنسون كان وضعهم الثقافى والدينى ضئيلاً جدا ؛ بل يكاد يكون منعدما . وكل هذا 
يؤكد أن القرآن الكريم نص مقدس ولم تدخله مصادر بشرية . 

سادسا ‏ يؤكد بوسه أن وجود تطابق بين الكتب المقدسة ‏ اليهودية والمسيحية 
والإسلامية ‏ نابع من افتراض وجود نص سماوى أصلى ؛ ومن هذا النص السماوى 
نقلت الكتب المقدسة للجماعات الدينية والشعوب المختلقة . ونضيف إلى رأى بوسه أن 
الفرق بين التوراة والقرآن الكريم , أن التوراة اختلطت فيها الشروح البشرية يالنص 
الدينى » خاصة أنها ظلت تتناقل شفويا من عصر موسى عليه السلام وحتى عصر 
عزرا الكاتب (منتصف القرن السادس قبل الميلاد) ثم كان عمل الكتبة ( من عصر 
عزرا الكاتب حتى ٠.١‏ م) ‏ فأبعد النص عن أصله السماوى . وهذا ما لا نلاحظه فى 
نص القرآن الكريم حيث نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن تدوين أى شىء بجائب 
نص القرآن الكريم . 


ل 
و 


أما الشبهة الثانية التى نعرض لها فهى شبهة الحديث عن الموازنات والمطايقات 
بين القصص فى القرآن الكريم ومثيلاتها فى العهدين القديم والجديد . ومن هذه 
القصص قصة الخلق والطوفان وإبراهيم ويوهسف وموسى وداود وميلاد المسيح وصلبه . 
فالملاحظ أن بوسه فى عرضه لهذه القصص كان يجمع كل ما ورد فى القرآن الكريم 
عن كل قصة من القصص ويحاول أن يربط بينها » ويعطى التبريرات والتعليلات التى 
أدت إلى ذكر هذه القصص , ثم يدعى أن محمدا (عليه الصلاة والسلام) قد عرفها من 
مصادرها الأساسية ‏ اليهودية أو المسيحية ‏ ثم يشير إلى أن الاختلاف بين القرآن 
الكريم وكتب اليهود والمسيحيين إما أن يكون ناتجا عن عدم فهم النبى لنصوص اليهود 
أي المسيحيين » وإما أن النبى محمدًا صلى الله عليه وسلم قام بتحوير أى تعديل 
الروايات لتناسب رؤيته . 

وللرد على هذه الشبهة نعتمد على أقوال المؤلف نفسه , ثم أقوال أقرانه من 
المستشرقين » وأخيرا علم نقد الكتاب المقدس . 

أولا- أشار بوسه فى غير موضع إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبى » 
فلماذا إذن يبعد عنه صفة تلقى الوحى ؟ وهل الوحى كان قاصرا على أثبياء العهد 
القديم وعيسى , ثم انقطع ؟ . إن هذه الفكرة نابعة من العنصرية الأوروبية التى تستمد 
جذورها من عنصرية العهد القديم أحد مكونات الثقافة الفربية . 

ثانيا - أشار بوسه إلى أن هناك مصدرا أصليا لكتابات الوحى ؛ فلماذا إذن يأخذ 
النبى ويحور ويعدل فى روايته ؟ ولماذا لا يكون ما ذكره النبى معبرا تعبيرا أصيلا 
وصادقا عن التص الأصلى ؟ أو أن كتبهم هى المعيرة عن التص الأحسلى . وما عاداها 
مأخوذ مقتيس منها ؟!!! . 
ثالثا من نصدق من المستشرقين : أنصدق بوسه الذى يرى أن النبى عرف ما 
ورد فى العهد القديم من خلال وسيط نصرانى » وركز فى دراسته على الموازتات 
والمطابقات مع نص العهد القديم فقط ؟ أم نصدق جايجر وكاتش اللذين يضمان إلى 
العهد القديم مصادر يهودية أخرى كالمدراشيم وأقوال التلمود ؟ أم نصدق العلماء 
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المسيحيين الذين يرون أن القصص القرآنى مستمد من الكتب المسيحية ؟ والسؤال 
الآن : هل كانت المصادر اليهودية والمسيحية مترجمة إلى اللغة العربية ؟ وهل استطاع 
النبى أن يقرأ كل هذه المصادر ليعدل ويحور ؟!!! إن هذا الاختلاف بين المستشرقين 
يؤكد وحدة النص القرآنى » وأن هذا المصدر هو الوحى الإلهى . 

رابعا إن قصص العهد القديم لا تنتمى إلى مصدر واحد من مصادر التوراة , 
فمثلا روايتا الخلق والطوفان تنتميان إلى مصدرين مختلفين هما المصدر الكهنوتى 
والمصدر اليهوى ؛ كما أن الروايات من إبراهيم وحتى عصر موسى عليهما السلام 
( أى روايات سفرى التكوين والخروج ) تنتمى إلى ثلاثة من مصادر التوراة هى 
المصدر اليهوى والمصدر الإلوهيمى والمصدر الكهنوتي , والروايات من عصر يشوع 
وحتى داود وسليمان عليهما السلام ( من سفر يشوع وحتى سفر الملوك ) يغلب عليها 
الطابع التثنوى مع وجود بعض التأثيرات اليهوية والإلوهيمية . كما أن الأناجيل الأربعة 
هى الأخرى تنتمى إلى مصادر وأزمنة مختلقة . فالسؤال الآن : أى مصدر من هذه 
المصادر يمكن أن نقارنه بقصص القرآن الكريم ؟ فكثير من قصص العهد القديم 
والعهد الجديد تنتمى إلى أكثر من مصدر ء وبين المصادر اختلافات فكرية ودينية 
ولاهوتية وأسلوبية , كما أنها تعود إلى أزمنة مختلفة . المقارتة هنا إذن غير موضوعية. 
أى غير علمية لأننا نتتحدث عن قصص وروايات هتعددة فى العهد القديم والعهد الجديد 
تعود إلى أكثر من مؤلف . والخطأ بين المستشرقين المهتمين يعمل الموازنات والمطابقات 
أنهم يتجاهلون عن عمد وقصد جهد زملائهم المشتفلين بنقد الكتاب المقدس الذين 
استطاعوا أن يميزوا بين مصادر العهدين القديم والجديد . 

ونحن لا نشك فى وجود تشايه بين قصص ويعض عقائد العهد القديم , وهذا 
التشابه ناتج ‏ فى رأينا - عن وحدة المصدر , وهى الوحى , وليس ناتجا عن أن النبى 
عليه الصلاة والسلام قد أخذ عن أحد ٠‏ وقد فندنا شبه الأخذ من قبل . لكن يجب أن 
أؤكد هنا أنه - عند الحديث عن وجود تشابه - يجب أولا فصل قصص العهدين القديم 
والجديد وردها إلى مصادرها الأصلية » ثم مقارنة مادة كل مصدر من هذه المصادر 
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بما ورد فى القرآن الكريم , والمصدر الذى يتفق مع نص القرأن الكريم لفظا ومعنى 
أى لفظا فقط أى معنى فحسب هو من بقايا الوحى فى العهد القديم أى العهد الجديد . 
أى أننا نهدف فى هذه الحالة إلى التعرف على بقايا الوحى فى العهد القديم والعهد الجديد 
بعد أن اختلطت المادة الدينية ‏ مادة الوحى ‏ بالمادة البشرية فيهما . وكلما كان 
المصدر بعيدا عن النص القرآنى كان ذلك دليلا على أنه ليس من بقايا الوحى ٠‏ بل من 
عمل مدونى العهدين القديم والجديد . وقد رسم لنا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث المشهور :" إذا حدثكم بنى إسرائيل فلا تكذيوهم ولا تصدقوهم . ولكن 
قولوا ل آم باْذي أنزل إلَينا وأنزل إِلَيكُم وهنا وإلهكم واحد وتحن لَه مسلمونة 4 . 

بالإضاقة إلى ما سبق تجب الإشارة أيضا إلى أنه كما أن علماء الغرب لا يزالون 
مختلفين حول أصل اللغات العربية (السامية ) مع ترجيحهم بأن اللغة العريية 
هى أقرب اللغات إلى اللغة الأم ؛ كذلك فإن اختلافهم حول مصدر القرآن الكريم 
مع اعتقادهم فى تعدد مصادر العهدين القديم والجديد لهى دليل على صدق نص 
القرآن الكريم »وأنه النص الأصلى الذى لم تدخله أية إضافات أى تغييرات أى تعديلات 
( وكا من عمد غير لله َوجدُوا فيه اختلافا ترا . 

وقبل أن أنهى هذا التقديم ٠‏ أود أن أشير إلى عدة نقاط : 

١‏ - أننى فضلت ترجمة عنوان الكتاب " أسس الحوار فى القرآن الكريم : دراسة 
فى علاقة الإسلام باليهودية والمسيحية ' بدلا من ترجمته ' علاقة الإسلام باليهودية 
والممسيحية : أسس الحوار فى القرآن والوضع الراهن ". وذلك لأن علاقة الإسلام 
باليهودية والمسيحية طبقًا لنص القرآن الكريم قائمة على أساس الحوار » وأن الحوار 
هى الذى يؤدى إلى معرفة العلاقة بين الإسلام واليهودية والمسيحية » وليس العكس , 
وأن ما ينادى به الغرب حاليًا من حوار بين الأديان جذوره إسلامية موجودة فى القرآن » 
أما اليهودية والمسيحية , فلا يوجد فى كتبهما ما يدعى إلى الحوار أو الاعتراف بالآخر , 
وذلك على عكس القرآن الكريم الذى يأمرنا بتصديق الأنبياء السابقين على ظهور النبى 
محمد والإيمان بكتبهم » رغم ابتعادها عن مصدرها الإلهى . 
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- أن ما وضع بين قووسين ( ) فى أثناء ذكر الآيات القرآنية هو من عمل المؤلف » 
وأردت المحافظة عليه , كما أننى كثيرا ما وضعت ‏ كما يذكر القرآن » أى يشير » 
أى يخبر ‏ بمثابة جملة اعتراضية بعد استخدام المؤلف عبارة يقول محمد . 

"' - أن الذى دفعنى لترجمة هذا الكتاب سببان , الأول : تفنيد ادعاء المستشرقين 
الموضوعية والعلمية فى الكتابة عن الإسلام » ونوضح أن كتايات العصر الوسيط عن 
الإسلام لا تزال سائدة فى كتابات المستشرقين ٠‏ لكن تنوعت الأساليب والمناهج فقط » 
أما الهدف فلا يزال هى نفسه ‏ أى محارية الإسلام , وهذا الكتاب نموذج من التماذج 
الاستشراقية التى لا تزال تمتلئ بخرافات وأساطير الماضى حول الإسلام ونبيه, ولم 
يستطع المؤلف التخلص من شبهات المستشرقين القدامى رغم موضوعيته التى حاول 
أن يبرزها , ولكنها موضوعية على استحياء. والسبب الثانى : الرد على المنبهرين 
بالاستشراق والمستشرقين ومناهجهم والسير فى ركابهم ونقل أفكارهم وتكرارها. 

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن شكرى وتقديرى لأستاذى وأخى الكريم 
الأستاذ الدكتور عمر صاير عبد الجليل , الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة » على 
تفضله بمراجعة هذا الكتاب وملاحظاته القيمة التى أفدت منها كثيرا . 

وأخيرا ‏ وليس آخرا ‏ أتقدم بكل الشكر والتقدير لأستاذى العالم الجليل 
الأستاذ الدكتور محمد خليفة حسن على ملاحظاته وآرائه التى كان لها كبير الأثر فى 
ظهور هذه الترجمة . كما أشكر المجلس الأعلى للثقافة على نشره هذا الكتاب . وأسال 
الله أن يهدينا ويرشدنا إلى الصواب . 


والله ولى التوفيق 


أحمد محمود هويدى 


الهوامش 
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انتصر الإسلام على الوثنية العربية . ومنذ البدء كانت له صلة وثيقة باليهودية 
والمسيحية؛ ومن ثم اضطر إلى الدخول فى جدل مع هاتين الديانتين» وكنتاج لمسيرة 
طويلة مثبتة من التطور استمرت أكثر من عقدين , استطاع النبى محمد ( ركم ) أن 
يرسى دينا أبدياء وأن يحدد موقفه تجاه اليهود نظريا وتطبيقيا. وفى "القرآن الكريم” 
أدلة على ذلك بأساليب متنوعة : بعضها أخبار تتصل بقضايا عقدية . وبعضها الآخر 
روايات لها صلة بالعهدين القديم والجديد ؛ أو ذات صلة بمعارف هذين الكتابين . وقد 
ظهرت لتعرض تاريخ الوحى الإلهى ؛ أو شرح تعاليم خاصة عن طريق أمثلة من 
التاريخ المقدس. وعلاوة على ذلك يوجد فى “القرآن الكريم” أخبار عن الوضع الشرعى 
لليهود والنصارى ٠‏ وقواعد الحياة المشتركة للمسلمين مع أهل العقائد الأخرى . وعلى 
هذا الأساس تم رسم الشرائع . وتطورت أنماط الساوك النموذجية ؛ وعلى أساسها 
عامل المسلمون اليهود والنصارى فى مجال سلطانهم . وتشكلت بذلك علاقاتهم بالدول 
المسيحية ‏ وذلك بعد أن صار المسلمون أصحاب دولة . وكل ذلك لايزال قائما حتى 
اليوم من الناحية النظرية . أما فى الواقع فقد حدئت بعض التغيرات بتاثير الفكر 
المعاصر,ء أما فى نطاق إعادة نشر الدعوة الإسلامية , فالمسلمون أكثر استعدادا 
للعودة إلى النموذج القديم ‏ أى العودة إلى المبادئ الأصلية المناسبة . 

ولم يتسامح المسلمون مع اليهود والنصارى الموجودين تحت سلطانهم فقطء بل تم 
الاعتراف رسميا بالشرائع المطبوعة بطابع الوحى . على الرغم من أن العلاقات 
المتبادلة بين دول العالم النصرانى والعالم الإسلامى طبعت بطابع الصراع العسكرى 
لقرون طويلة . ونظر المسلمون إلى الحرب ضد الكفار على أنها واجب مقدس [جهاد] . 
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فددج النصارى بتُسلوب مشابه للصراع ضد السلطات الإسلامية على أنه - وحتى 
العصر الحاضر - مطلب ديتى . علاوة على ذلك دارت مساع من الجاتبين لمحارية 
الخصم بسلاح الفكر . فمن ناحية النصارى اعتّقد لفترة طويلة أنه يمكن التغلب على 
المسلمين عن طريق الأنشطة التنصيرية . ولكن مع تزايد معرفة كل طرف بالآخر تطور 
إدراك الأسس والمطالب المشتركة . وهكذا انتهى الطريق بعد المواجهات العسكرية 
والجدل الدينى إلى التنصير وأخيرا إلى الحوار. وقد كان الحوار أولا بين المسلمين 
والنصارى , وفيما بعد بين النصارى واليهود. ويعد الحوار الثلاثى المرحلة النهائية 
المنطقية . وكذلك محادثات الصداقة . ومخاطبة كل واحد من الأديان الثلاثة على حدة 
للدينين الآخرين. 

وقد أثارت الأخبار القرآنية ووجود اليهود والنصارى فى هذا النطاق اهتمام 
المسلمين الدائم بالديانتين . وتمكن المسلمون من عمل ذلك بدون تحيز نسبيا لأنهم 
نظروا إلى الإسلام على أنه يمثل ختام الوحى ونهايته ٠‏ بينما نظر اليهود والنصارى 
معًا إلى الإسلام على أنه لا حاجة له من البداية, وكان الحكم مسيئا للغاية ومعدا بخبث 
لا حياد فيه . وكان الحكم النصرانى على الإسلام مشوها طوال العصر الوسيط ٠‏ 
وحتى بداية العصر الحديث » وكثيرا ما كان بأسلوب مشوش للغاية (') . وفى بداية 
عصر النهضة بدأ تحول فى صورة الإسلام . ففى القرن التاسع عشر نشأ » كثمرة 
للامتمام الأساسى الدائر حول علم “الكتاب المقدس", اهتمام بالشرق واللغات الشرقية 
والدراسات الإسلامية باعتبار أنها تمثل تخصصا أكاديميا ثابتا . وساهم ذلك فى 
تمهيد الطريق للحوار بين الأديان بصورة جوهرية » حتى وإن شاب ذلك فى الماضى 
بعض الأخطاء وسوء الفهم . وأسهم علم "الدراسات اليهودية" الذى ازدهر فى ألمانيا 
بدور تمهيدى مشابه بغية الحوار بين اليهودية والنصرانية ثم الحوار مع الإسلام. وفى 
ضوء الرؤية التاريخية السائدة فى العلوم الإنسانية برزت فى الصدارة قضية مصادر 
"القرآن الكريم” والإسلام. واعتّقد أنه من أجل فهم أفضل للإسلام ينبغى بحثه فى 
نطاق صلته بديانات الوحى الأقدم منه. فاهتم علماء مثل يوليوس فلهاوزن -١8544(‏ 
1) (565ةطااء/لا 5ناأانال) وتيودور نولدكه (1/8575-.1977) (ه/18.8/0810) > يفتح 
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الطريق للاهتمام ب : تاريخ صدر الإسلام . وقدم فلهاوزن قدم أبحاثا لا تزال صالحة 
حتى الآن حول الوثنية العربية القديمة , والمدينة قبل الإسلام , وتنظيم محمد ( له ) 
للأمة فى المدينة, وعلاقاته بالسلطات الخارجية . أما نولدكه فقد نجح فى وضع أسس 
التأريخ للقرآن الكريم 9) . 

وترجع نشأة فلهاوزن إلى اللاهوت الإنجيلى » وكان متحفظا فى الرد على قضية 
أصل الإسلام . وغاليا ما توصل علماء يهود إلى نتيجة مفادها : النظر إلى الإسلام 
باعتيار أنه بقايا مشوهة لليهودية () . كما أشار أدولف فون هرنك (86م:ة!! مهن 6اهم80) 
معترفا بأن الإسلام فرقة نصرانية . ويعد الحرب العالمية الأولى نادى العديد من العلماء 
النصارى بنظرية أن النصرانية نشاأت تمهيدا للإسلام . ومن أهم هؤلاء العلماء : 
فيلهلم ردولف 0010ن8 «اءطاا//) (؟) ‏ وريتشارد بل (اا86 9:اه81) (*) » وتور أندريه 
(مورومة روج (0) وكارل أهرئس (كعهرطه 1ئدكا) (0) . وعارض هذه المجموعة: تشارلز 
كولتر تورى (لإ6::ه7 ثانا وهاردطا0) (0) ٠‏ الذى تبنى فى هذا المضمار نظرية الأصل 
اليهودى الخالص للإسلام ٠‏ وذلك رغم أنه لم يكن يهوديا . ووجد من بين هؤلاء أيضا 
فى الفترة نفسها علماء سعوا إلى الإنصاف , ومن هؤلاء ى. هوروفيتس (عااناه10.ل) (1) , 
وهيترش سباير (:هلاءم1.5١)‏ ), 

وقد كتبت العديد من سير النبى محمد (بِيّكِهِ ) مقارنة بالمحاولات التى اهتمت 
بمعرفة مصدر “القرآن الكريم" . ونختار هنا الأعمال التى حظيت بشهرة ؛ وهى أعمال : 
فرانتز يول ( ادابا8 612ق©) )١١(‏ , وتور أندريه )١9‏ ؛ ورودى بارت (غوردم أون8) (09) , 

أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد تغيرت الصورة كلية إذ طرأً على الفور اهتمام 
بالحوار مع الإسلام , وذلك بتأثير الاستعدادات الشخصية فى الثلاثيتيات: فى الدوائر 
اللاهوتية الكنسية . وقد توارت تماما أفكار التنصير وفكرة تغيير الدين. وأصدر مجمع 
الفاتيكان الثانى عام ».)١19310(‏ بيانا حول العلاقات بالديانات غير النصرانية 8/0548" 
"86216 وأبدى هذا البيان الاحترام التام للإسلام وحدد من جديد موقف الكنيسة من 
الإفوذية -وعيوك من :ذلك كناشن أخرى فى بياثات رسدية باماليب مشتابية ٠‏ وعقنت 
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اجتناعنات وموتفرات وحلفات يراسنة على مسستويات مخطفة لتحقيق الهوان: 
وطرح علماء اللافوت وعلماء الدراسات الإسلامية قضية الحوار باشتراك الديانتين 
أو الديانات الثلاث . ويادر بذلك يوزف فيننجر (0ءوماآاصوهل! تامعومل) يسلسلة 
من المقالات التى تراوحت بين الأعمال المختصرة والأعمال المسهبة ٠‏ التى صدرت فى 
كتاب بعنوان: "حقائق العقائه الممسيحية فى الإسلام '(1101) . ومن حيث الذيوع 
والشهرة تعد أعمال كل من ديئس ماسون (1135508 ووام06) (9') وى. يومير 
(«ألول.ل) )وني يواكيم مبارا ك (ممعقطنهقة مكاصيو )١١(‏ » ولودفج هجمان وأننالننا) 
(ممدوموه ') الأكثر شهرة . وينبغى لنا أن نشير هنا أيضا إلى فالتر بيلتس 
(هااء8 +116ج/0) 9) . وعن قضية الحوار وإمكانيته بين الديانات الثلاث برزت أعمال 
ف. أ. بيتر (0واهم.6,ع) )١١(‏ .و ف. شترولس (2اه50.©) ('') . وإذا أردتا الإأحصاء 
فالقائمة طويلة حول هذا الموضوع . 

وبرزت دائما شخصية عيسى (عليه السلام) فى بؤرة المناظرات والحوارات. وعدد 
المؤلفات والأعمال المعالجة لهذا الموضوع كثيرة . والببليوجرافيا التى صدرت حديثا 
ل : دوم فيسمر (:56ؤذلا 00) ('؟) أحصت المؤلفات التى صدرت منذ عام (15760) 
باللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط ( بعضها لمسلمين ) ترجمت من اللغات الشرقية 
بلغت أكثر من (1717) مؤلفا باستثناء ترجمات 'القرآن الكريم' . وكتاب آخر مهم صدر 
فى السنوات العشر الأخيرة لعالم العهد الجديد الفينلندى هيكى ريزينن -826 أكامانها!) 
(536060 ("") يقف فيه موقف الشكء وهى يستفسر من "القرآن الكريم' عن تحريم 
الماثور الإسلامى ما قاله محمد ( ميم ) حول عيسى عليه السلام وماذا قصد بذلك ؟ 
ولماذا قال هذا ؟ ولماذا لم يقل ذلك ؟ وهى يعرض حياة عيسى عليه السلام فى ضوء 
"القرآن الكريم” » ويعالج سلسلة من الموضوعات الخاصة مثل : ( تعاليم وتقوى المسيح, 
مسحه ورفعه ... إلخ) ويختتم مؤلفه بوصف الجدل العقدى كما وصل فى “القرآن 
الكريم' حول طبيعة وبعثة المسيح ٠‏ ويقتصر ال مؤلف تماما على التفسير الباطنى لنص 
"القرآن الكريه” ١ك‏ 1 
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واستكمالا لهذه الرؤية السريعة ينبغى لنا أن نتناول النظرية التى وضعها باتريكا 
كرونى (06086 6811018) وميشائيل كوك (01ه© (6ةداءالة) (51) إذ اعتمادا على مصادر 
يهودية ونصرانية » احتل تاريخ هرقل الذى كتبه الأسقف سبيوس (566805) بعد عام 
(111) بفترة قصيرة مكانة بارزة من بين تلك المصادر 0 
وهذه الصورة هى : أن الإسلام ظهر كحلقة اتصال لحركة تبشير يهودية مع العرب 
أحفاد إبراهيم عليه السلام من هاجر وهشدف أذى دن برام إلى ربط العرب 
أى الهاجريين باليهود. وكان المسلمون فى بادئ الأمر معادين مغالين للنصرانية » 
ولكنهم فيما بعد اتخذوا موقفا وديا مع النصرانية ٠‏ لأنهم حاولوا الانفصال عن اليهود 
وتحقيق الاستقلال الذاتى. و"القرآن الكريم” فى شكله الحالى لم يتكون قبل نهاية 
القرن السابع الميلادى . وهكذا انحاز المؤلفان للنظرية التى وضعها جون فانسبروج 
(وناهلططمره لا مطمل) (50) : وشى أن "القرآن الكريم' لم يجمع فى عصر الخليقة عثمان 
(رضى الله عنه) (حكم 144- 167) كما هو متفق عليه الآن وباستمرار فى البحث 
الغربى على أثر التراث الإسلامى , ولكن النص الماثل بين أيدينا الآن جمع من أجزاء 
متناثرة متأخرة عن ذلك الوقت بكثير . الأمر الذى أتاح لهم تصور أن “القرآن الكردم” 
ورد متطورا , وأنه نتاج تفسير متأخر. 

نحن نتخلى بهدوء عن نظرية فانسبروج ونقبل النظرية القائلة بأن “القرآن الكريه” 
قد أكمل فى عصر محمد (م يم ) » وأنه أخذ الصورة التى هو عليها الآن يعد حوالى 
عقد ونصف من وفاته . والترجمة هنا مقتبسة من ترجمة رودى بارت (!') . وبالإضافة 
إلى "القرآن الكريم' يُعد التراث الإسلامى حول حياة محمد ( يوم ) ذا أهمية كبيرة 
بالنسبة لنا وأن المادة العريية نجدها فى ترجمة إيطالية للمؤلق التذكارى لليون كيتانى 
0261881 وومها) (") . وأن سيرة النبى لابن إسحاق التى وصلت إلينا بمعالجة ابن هشام 
(ت. 85٠‏ م) 9" تشمل أخبارا جوهرية ومهمة حول موقف محمد ( يدم ) من اليهود والنصارى , 
وتزودنا بمواقف خاصة ترتبط بترتيب آيات قرآنية خاصة ويمواقف ملموسة بحددة فى 
حياة النبى ( بم ) .وإن هذا العمل قد تمت كتايته فى ضوء صورة النبى محمد ( َيه ) 
التاريخية » وذلك فى ضوء مقارنتها يصورة المسيح فى الأناجيل (9؟) , 
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الهوامش 


)١(‏ قارن (1966 .أناة.3 )1960 واناطمان6 , أدع ثلا 116 800 70قا15 : أوأم 03 ١/008‏ ورؤية عامة 
حول الدراسات الإسلامية فى الغرب من بدايتها وحتى الآن قدمها مونتجمرى وات فى : 1 8189| 0681 
شتوتجارت / برلين / كولونيا , ماينس . ٠198؛‏ ( فى أديان البشرية 067 90مهنوأاة8 وأ 

اأقططع1/605) المجلد ه"/ ١‏ ص. 38-1١1‏ , 

(') انظر (072085 0965 865011016) تاريخ 'القرآن الكريم' ٠‏ جوتنجن 1850 . وتم تنقيح العمل وأعاد 
ترتيبه فى ثلاثة مجلدات فريدرش شفاللى تلميذ نولدكه هي : -0© 065 09ئ(م58لا مول 567ولا) 
(8115, ليبتسج ؛ (00805) 065 53001079 016) » ليبتسج ؛ مأطءاطء665 وز0) 
(0]2016168»! 065 (بالاشتراك مع أوتو بريتسل) » لييتسج 157/8 . 

() نذكر من بين هؤلاء : أبراهام جايجر ؛ في دراسته 1لا 06نال 0810 ذلا 1760ضق طاولا غهذا 5ق/لا) 
(2 80010617011136 , ليبتسج ؟١1١؛‏ و أبراهام كاتش فى دراسته : -ألطأ8 . صذاذا مأ ممذأةلنال) 
135نا5 , 000006180165 15 لمة مقرهكا عطأ أن 005ناهروكاء8 عألناماة 1 300 امع 
1 نيوبورك 1964؛ أعيد طبعه عام 7 بعنوان: (مقم>ا هلا عمة لركأة0نال) . 

2( مانا امة او عط لتنا انلمع نال هونا فمهءه0 همل أأعكاوأومع ةلطم 016 : طمامملنظ ممأعط !اللا . 
شتوتجارت 1457 . ( يجب ألا ينخدع المرء من العنوان ٠‏ حيث يبرز رودولف تبعية "القرآن الكريم” 
للنصرانية ) . 

)0( بالمعصمممرأبمع موتادامط 0 5ذأ مأ صقاذ! أه صلو9 هط1 ,أاه8 لرقطاء81 , لندن 1951: أعيد طبعه 
كوا . 

)0( انا اصع ىبط كول لتنا كصةقاذا 065 و0لام5]نا :06 : 820186 101 أويسالاء ستوكهولم 1917 , 

0( 0080 دمأ كلا الأدءط© : 8605 ٠ !)31١‏ قى: مجلة الجمعية الألمانية للدراسات الشرقية ٠‏ عدد 84 
(155)باص. و41 110-14 . 

0( لم1 ععاأنا0 5م 1ةط© , 19777 (أعيد طبعه ومقدمة من فرانتز روزنتال » نيويورك ,)١551/‏ 

)( لهو منااء ناكم امنا ملاع واصق]0؟! : عاألاه,ه1! أم056ل ؛ برلين / ليبتسج 1559 . 

[فلة مقه0 دمأ معودناطموج2 معحاعة ]اطاط 016 : ,علزاهم5 ا مأ16! ؛ رسالة دكتوراه » فرانكفورت 
على الماينس 197١‏ (الطبعة الثالثة غير معدلة هيلدسهايم .)191/١‏ 

الل4 05 اناا معطعا 985 :ادانا8 كاقق: , النسخة الألمانية ترجمة ه . ه. شيدر ؛ ليبتسج 
(أعيد طيعها هايدليرج .)١558‏ 
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(؟١)‏ عطناق|6 مأعة لتنا مهاه ا 7أ56 108/0760 : 80186 101 , جوتئجن 15119 , 


(؟١)‏ -3 065 وناو المع ناا6/ا نا مألطءأطعة 36 . مقنه>ا ,06 0انا 760اتمقطولا : أويوم أليظ 
0 201501160 ؛ الطبعة الخامسة معدلة . شتوتجارت , ١4٠‏ ويشمل عمل مونتجمرى وات 
(1/1668 31 0173111130ا/ة) أكسفورد :١1567‏ وكذلك عمله (1/60168 21 01131920ا/1) ؛ أكسفورد 
1 . مادة ببليوجرافية غنية » وتم نقد مادة تلك المصادر نقدا شديدا على سبيل المثال أقوال محمد 
بتحريم قتل الأطفال ٠‏ انظر : (8/60198 1 011319930 ص "7١‏ وما يعدها . ويقدم مأكسيم 
رودنسون رؤية فى قراءة متأنية حول تاريخ بحث حياة محمد فى دراسته : ٠أ8‏ : لمودأله5 ولمأكادالة) 

169-0 .5 ( 1963) 229 وباوأ5اواط عنالاع :مأ , 201130160065قط20 085 !"© وعل صذا 

)١2(‏ 60065 ,6للرو تأ اع-م0ع0ناز 61/6/31100) 13 أ 00138 ها : 185500 060156 مجلدان بأريس 

. 020108665 54 


)١6(‏ ؟قوآناط 6105166 71ز0/ا .359 ,0181ك[ 0لا |8616 : :0016ل 8001065ل كلوسترننيبورج 
؟كذا أوامأوممةقاعط[8 . 


(1) مممعأأمعطه -ممهاذا عأوملقاموةم تعقتقطنهل/ا! تكاهناملا . 


)١7(‏ -أأطت لمن وطاعذامة02؟ .5كموطنيو!ة 065 260068 - لموأولامم2 : ممفمفوولط وأاوتنا 
.1985 مأ 0كالمى هالنارعة؟6 , مقونناأناة 0 ولمع 


)١8(‏ -أعللا لملاية8 , تهاذا صتباج اأو5دعنااطء5 بعل , كمقره؟! كل معطائرلة 6أ0 :عالو8 ععالللا 
٠‏ .1979 82م 


)1١9(‏ ملا ومأقمملط ,تصقاذا ,لإاتمهتاذارطت ,للوتقلنال .تمقطوطم أه معءلتاط6 نومماةم عم 
.1982 


)٠١(‏ أنه ومناموعوع8 علاعالأكقطت :1.ل8 ,معدوأوأاعأاءللا ,مل موعبوائون : دامءاك ,وأأجللا 
.64 جروالا باععد8/واناطاع ا , لصموأذا 10انا الاألعلنال 


(١؟)‏ ما ووعاناه5 أه /زدامقءوه|اطا8 0هأةأمممم مث .ذلاقعل عأدمقاذا ع1 ,(وى 1 ا),ممؤألالا ممم 
.1977 لضم ا / عاتملا بولا , اعمعر؟ ممق لاذأاودع 


(؟١؟)‏ 085 وأوماهع1١‏ ؟ناج وقماأأة8 ماع . لاأطدتاععل فلاعداموهمها 035 , معمعهوتلوج8 ازول 
1 [1أكامزواوط ,ومةم»! 


(9؟) : ما متقامء5 اقعأااطز8 2 أه كممتاععاأع8 : و00 رطا مأ دنوعل أه الهعاممظ ه11 , 12201 
.122-133 .5 ,(1980) 70 لأءملما ماعنالا ه11 


(1؟) عمة0 ,لعمللا عتصقادا أه ومللقاا قط؟ .لمودنهوهقا )امم0 أعوطءأقا .نا عمم © وأعلاوط 
.7 وولط 


(ه؟) -ععمهان! أهناماره5 أه 5ل0طل1/06] 200 5ععنا50 .500165 وأموناك ,ونام ءرطومق/لا ومحامل 
ل له نت 
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(1؟) . 1962 عمندالاأ/ماعم»ا /لدناع8لانهوتانأ5 , غ26 انالا نملا ودنماءدروطهنا. مورهكا ,و0 
,21979 نول أ/ماعه>الداائع8/اذوأانا5 ,366و5ناق1أعناطمة1851 806:8)6811616لا وانظر 
للمؤلف نفسه / 1ع 31/8ن1أناا5 ,398 أأناث.2 ,02101082؟| ثانا 1060187 . متكا ,و0 
7م 


(9؟) 1905 عصهاتهالة. 10806 ,مهاو نامل الهدمة ,تمهامد0 حمهقا 


(4؟) ,رطهالم انقم8 أهرأ5 5 30ذذا م6| أه نمألهأقصقا لذ . 020المقطنالة أه وأنا 1١6‏ روهطذا هذا 
مزودة بمقدمة وملاحظات من .(1978 398آناش.5) 1955لا 07010 ,0186اق||أنا8.6 الترجمة 
الألمانية ل 1796]ا©60 ,.3850 20 ,278320'5تانال/ا مومعا 035 ,لأعأمعأوعناللا لمقوالرةم 
.1961 عن 0ناء0١ا‏ ) 1858-1860 ثم ترجمة مختارة ل : -270 098 8680| 095 . 15036 مما 
80111 أممبة6 وبا أفأأعطقهوط لنن قموو3:!أوطعنا لولاء5أاطوم (نزهل 5راث .معأولام 
(لمق8 عقاوع ,نعاأممداكا تق لهذ أطهرم كإعطاأه1اطأ8 ) 1976 اعمه8 / معوواطةن | 
(19) انظر تحليل أدبى وتاريخى شامل فى : -665016 0صهنا االقط0 , أعاممء2 : لمأعطااء51 ادليه 
33-1 .5 (18-19)1967 5م06 : مأ روقطذا م5ا وهل وأطموءوم)أ8 - لعممقطنلة ءز0 . عا 
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الفصل الأول 


الوضع الدينى فى شبه الجزيرة العربية 
حتى عصر النبى محمد (يَ) 


أولا ‏ البيئة السياسية والدينية 


عندما بدأ النبى محمد ( ليه ) - المولود وفقا للمأثور بعد سنة (-01م) فى مكة 
والمتوفى فى المدينة (؟5؟1) - الدعوة الإسلامية » وضع شبه جزيرة العرب فى مجال 
تأثير تيارات دينية ذات أنماط مختلفة وقوية . وكانت النصرانية هى الديانة السائدة فى 
منطقة حوض البحر المتوسط , وانتشرت من هناك إلى : شرق أفريقيا » ويلاد الذهرين » 
وفارس . والهند . ويلى النصرانية الزرادشتية التى ازدهرت طويلا بعد عصر محمد 
( يدم ) . وكانت قد لاقت فى الواقع نهضة فى العصر الساسانى حتى إنها صارت 
الدين الرسمى للقرس . ويغزى الفرس سوريا ومصر )160١(‏ نجحوا فى اختراق البحر 
المترسط , وقبل فتح محمد ( بيده ) مكة بعامين تسبب القيصر هرقل ( 128) فى إحداث 
تغير باستعادة المناطق التى فُقدت عن طريق الغزى ؛ ووصل إلى بلاد النهرين . وهذه 
الصراعات التى تطاحنت فيها الإمبراطوريتان أدت إلى تمهيد الطريق للعرب . 
والزرادشتية لم تكن ديانة تبشيرء لذلك ارتبطت بإيران القديمة وارتضت عدم الاهتمام 
بموقف الدفاع عن زوال الإمبراطورية الساسانية » وانحسر التطور فى فارس واستمر 
حتى القرن العاشر . وصارت اليهودية فى موقف حرج فى الإمبراطورية الرومانية 
بعد أن تحولت إلى النصرانية. وريما كانت أقل خطرا تحت حكم الساسانيين . 
وبقيت اليهودية قوية ويعمل لها حساب فى المناطق المتطرفة حيث لم تكن قد تغلبت 
النصرانية يعد . 


وبالإضافة إلى الطوائف الدينية الكبرى وُجدت مجموعات وطوائف طبعت بطابع 
الغنوصية التى انتشرت إلى حد كبير . واستطاعت أن تعتمد بين فترة وأخرى على 
أنصار كثيرين . ويدخل فى ذلك المانوية المتفقة معها فى عناصر متنوعة الأسلوب والتى 
اتصفت دائما بقدرة تبشيرية كبيرة . وكانت لا تزال توجد آنذاك فى بلاد التهرين عبادة 
وثنية متفرقة. وعاشت فى جنوب بلاد النهرين طائقة المعمدان المانوية فى حماية 
السهول الخصبة من هجوم النصرانية والزرادشتية . وأثرت كل هذه القوى فى شبه 
الجزيرة العربية , وكان لها تأثيرات مختلفة هناك . واصطدمت بالسكان الذين كانوا لا 
يزالون فى الوثنية » فى حين أوشكت شريعة دينية جديدة على الظهور . وكانت المناطق 
الجنويية من بلاد العرب مضطربة للغاية . وفى أقل من قرنين من الزمان وعلى أثر تلك 
التغيرات السياسية والاقتصادية شملت المناطق الجنويية من بلاد العرب موجات 
نصرانية ويهودية وزرادشتية استمرت حتى انتشار الإسلام . 

وخضع شمال شبه الجزيرة العربية بحسب الموقع لمجال التأثير الفارسى 
0 . أما الوسط والحجاز فيبتعدان عن ذلك » لانعزالهما عن العالم الخارجى 
كلية . وتقع مكة على الطريق التجارى الموازى لشاطئ البحر الأحمر الذى يربط جنوب 
بلاد العرب بشرقى الأردن وسوريا . ومر تفريع من البتراء حتى غزة على البحر 
المتوسط . وقامت اتصالات بحرية بين موانئ جنوب بلاد العرب ويين كل من الهند 
وشرق إفريقيا . وكما وصفه بطليموس فقد كان " طريق البخور ' التجارى الأكثر 
شهرة . وكانت نجران (على حدود شمال اليمن حاليا ) نقطة التقاء مهمة فى الجنوب. 
ومن هناك يتفرع الطريق الذى يعبر جبال طويق الواقعة فى اتجاه الشمال الشرقى 
(عبر الرياض حاليا) حتى شط العرب . وكان فى هذه الناحية - شط العرب - طائفة 
منسكحية مكتهوزة :: أما فى المدن الواقعة فى القسم الشمالى لطريق البخور فوجدت 
جماعات يهودية لا يعرف عن بدايتها إلا القليل أى لا يعرف عنها شينًا البتة (') . والمدن 
الأكثر شهرة من الشمال حتى الجنوب هى : تيماء وخيبر ويثرب/ المدينة . وكانت 
الجماعات اليهودية فى المدينة مقسمة إلى "عشائر” , ولعبت ثلاث جماعات منها هرا 
خاصا فى حياة النبى وهم : بنى قينقاع وبنى النضير وينى قريظة . ولم يُعرف الكثير 
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حول الحياة الداخلية لهذه الجماعات اليهودية (') , ولا يعرف إذا ما كانت قد وجدت فى 
أعقاب عصر التلمود إذ لم تمر عليهم فترة طويلة هناك عندما وصل تحرير التلمود 
البابلى إلى نهايته . أما فى مكة فلا يظهر مطلقا أى وجود لجماعة يهودية , لكن من 
الطبيعي أن يشارك اليهود فى الأسواق التى أقيمت فى مكة وما جاورها , والمرتيطة 
بموسم الحج ؛ ولا يمكن تقرير أن محمدا ( يم ) اعتنق الأفكار اليهودية عندما علم 
أن إبراهيم قد بنى الكعية . 

وارتبط الوضع الدينى فى جنوب بلاد العرب » كما أشير سلفا ‏ بالاضطرابات 
السياسية والاقتصادية التى حدثت فى القرون الأخيرة قبل ظهور الإسلام . ففى بداية 
القرن الرابع وصل نفوذ الإثيوبيين إلى جنوب بلاد العرب » وساعد ذلك على انتشار 
التصرانية .و يُذكر فى المقام الأول جماعة نجران المشار إليها من قبل كجماعة 
نصرانية مشهورة . ووفقا للمصادر اليونانية والسريانية فإن تلك الجماعة كانت 
مطبوعة بطابع المحبة من جميع البلدان والشعوب , وكانت متالفة من قوميات 
وجماعات مختلفة من اليونانيين والسريان والإثيوبيين والنسطوريين () . 
ووفقا للمصادر العربية فقد شيدت كتدرائية فى صنعاء (؛) . وكانت اليهودية 
منافسا قويا للنصرانية فى جنوب بلاد العرب . وكانت اليهودية تُؤْشْر القرس 
عن التحالف مع الأثيوبيين وانعكس ذلك على الصراع بين الفرس والبيزنطيين . 
وفى بداية القرن السادس اعتنق الحاكم الحميرى أشعر ذى نواس اليهودية 
تحت اسم يوسف , وثار على أتباع النصرانية ويخاصة الموجودين فى نجران 
الأمر الذى أدى إلى تواصل الهجوم الإثيوبى *) . وحكمت مناطق جنوب بلاد 
العرب حتى (017/0 ) من قيل حاكم إثيويى . وفيما بعد بدأ حزب الصداقة الفارسى 
مفاوضات مع الساسانيين . وصارت البلاد بذلك على الأقل فارسية اسما حتى ضمت 
عام (4؟1) إلى سلطان الإسلام . وفى أعقاب الفتح الفارسى نجحت الزرادشتية 
فى الدخول إلى جنوب بلاد العرب » واكن انحسرت فى محيط ضيق يشمل الموظفين 
الفرس أى التجار . 
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وحرم جيران الحدود الشمالية أى الإمبراطوريتان البيزنطية والفارسية من التأثير 
السياسى المباشر فى العرب » إذ لم يكونا فى الوضع الذى يسمح لهما بذلك بسبب 
المنافسة الدائمة بينهما . وشكل السكان اليونانيون فى سوريا وفلسطين المنتمون إلى 
كنيسة الإمبراطورية طائفة ضعيفة. وانتمى السكان الوطنيون إلى الكنيسة اليعقوبية 
وكانوا موحدين (من أصحاب الطبيعة الواحدة). وَوَجِدَ اليعاقبة كذلك فى شمال بلاد 
النهرين , وكانت تكريت مركز كنيستهم حيث أقام الكاهن الأعلى المختص باليعاقبة 
الخاضعين للحكم الفارسى . وأما جنوبى بلاد النهرين فقد اصطبغ بالنصرانية 
النسطورية . وكان مقرها الرئيسى (008م164651-أكاناه591) (حاليا المدائن حوالى 5٠‏ 
كم جنوبى يغداد) عاصمة الساسانيين . وأسست القوتان حاميات فى المواجهة » وقام 
رؤساء العشائر العربية بدور العيون السياسية فى الحدود الصحراوية » وصاروا جندا 
للملك أى القيصر الكبير. فمثل الغساسنة الحامية البيزنطية بسبب سيطرتهم على 
شرقى الأردن من دمشق حتى البحر الأحمرء وكانوا من أصحاب الطبيعة الواحدة . 
وقام اللخميون , بالإضافة إلى وسط الحيرة التى بالقرب من النقب الحالية » بخدمة 
الساسانيين . ولم يكونوا تصارى لكنهم ساعدوا النساطرة ؛ وزال سلطانهم قبل 
)1١(‏ بقليل . ووجدت فى إيلات - على البحر الأحمر - ودومة الجندل ( الجوف التى 
تقع على خط العرض الجغرافى نفسه لإيلات ٠٠0‏ كم للشرق منها) وتيماء جماعات 
نصرانية منظمة لها أساقفة ‏ وليس من الواضح كلية أى ملة اتبعوا . لكن من المحتمل 
جدا أن وجد هناك , كما فى نجران » نصارى من جماعات مختلفة 9 , 

وفى الحجاز موطن محمد ميم الحميم لم تكن النصرانية قد تمكنت من تثبيت 
قدمها. مع أن المصادر العربية تزعم أن الحوارى "2005 اه1:ة8" قام بالحج إلى 
هناك 7" » ويبدى بكل تأكيد أنه لم يحدث على الإطلاق عمل تنصيرى منظم ٠‏ وإن ود 
نصارى هناك فإما أنهم كانوا رهبانا وإما زهادا هجروا الناس إلى الصحراء . فالرهبنة 
ارتبطت من البداية ارتباطا وثيقا بالصحراء . وَوجدَ العديد من الزهاد فى بلاد العرب 
لمعارضتهم كنائسهم , إما لأسباب عقدية أو سلوكية دقعتهم إلى الهرب إلى الصحراء . 
وبالإضافة إلى الرهبان والقساوسة وجدت طوائف دينية مختلفة منتشرة ٠‏ ليسوا من 
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رجال الديانة النصرانية» ولكنهم تجولوا كتجار على طول الطرق التجارية وما شابه ذلك » 
حيث اضطروا لمغادرة أوطانهم إما لأسباب دينية وإما لأسباب سياسية . وقاموا 
جميعا بنشر الديانة النصرانية بين معاصريهم . وتذكر المصادر مجموعة كاملة من 
هؤلاء النصارى 7') . فواحد منهم كان فى مكة وكان نجارا قبطيا عمل بحرفته لفترة 
طويلة » وقام ببناء سقف الكعبة عندما كان محمد ( َيه ) يبلغ من العمر خمسة وثلاثين 
عاما (') » وقبل أن يبدأ طريق النبوة» أى حوالى عام ٠0١‏ . وتخبرنا سيرة النبى عن 
العبيد النصارى فى مكة , وقد تعاض حل ركد ) مم جاب هد العبيد النصارى 
الشبان . ويناء على ذلك يفترض الخصوم أن محمدا ( يك يت ) استمد معلومات من هذا 
الجانب وأصدرها على أنها وحى. ويرد القرآن على هذه الشبهة بالآية # ولقد تعلم 
نِّم يقوُونَ إِنمَا يعَلَمَهُ بَشْرَ لْسَان الذى يلحدوت إلَيه أعجمئ وَهذا لسان عربى مين 4 
( النحل : ؟١٠)‏ . وفطن عداس العبد النصرانى من نينوى بأن محمدا (يلِدهِ ) 
سيكون نبيا وذلك عندما تفوه محمد ( ييه ) قبل أن يأكل من عنقود العنب قائلا " 
بسم الله الرحمن الرحيم ” ('') . ومن الضرورى أخيرا الإشارة فى هذا السياق إلى 
بلال العبد الأثيوبى الذى كان بلا شك نصرانيا ثم صار أحد المخلصين للنبى )١١(‏ , 
ولا صار محمد (َيِمْ ) فى قمة سلطانه انضمت نصرانية قبطية للعمل فى منزله , 
وهى الأمة ماريا التى أرسلها المقوقس الحاكم البيزنطى فى مصر هدية له مع مفوض 
خاص . وَرَزْقّت من محمد (وهِ ) بابن 9" . ويروى عن نصرانى اسمه سرجيس وقد 
خدم المسلمين قائدا لإحدى الحملات فى شرقى الأردن . ويتضح أنه جاب فى كل 
ناحية » وعند عودته اعتنق الإسلام 000 

ويضاف إلى هؤلاء النصارى المستوطنون فى الحجاز » والذين تعرّق منهم 
السكان الأصليون على ديانة عيسى » ومن هؤلاء من جاء إلى مكة وقت الحج سنويا 
وارتبط بالتجارة فى شكل أسواق . وكانت هناك مجموعة كاملة من المواسم فى وقت 
الحج. ففى شهر شوالء قبل الحج بشهرين ٠‏ كان يقام سوق عكاظ 7١(‏ كم شرقى 
مكة) مع طقس مشابه لما يحدث فى مكة . فكانت هناك صخور يحج إليهاء ويجرى 
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حولها طواف كما يجرى فى مكة . وفيما بعد ينتقل الحاج إلى المجنا (تبعد عدة أميال 
عن مكة) ويمكث هناك عشرين يوما من الشهر التالى أى شهر ذى القعدة . ويخرج 
نيما بعد إلى ذي لجاز ( جنوب شرقي مك ) بالقرب من عرفات» ويمكت فنا حي 
موسم الحج فى مكة الذى يبدأ فى التاسع من ذى الحجة . و تستغرق الجولة ما يقرب 
من عشرة أسابيع لا يدخل فى نطاقها الذهاب والعودة . ويسود الأمن بصورة عامة 
شهور ما قبل الحج ويعده . ولذلك يتمكن الزائر من مباشرة تجربته الدينية وأعماله في 
هدوء . ويظن تور أندريه: "أن وعاظا نصارى ظهروا متجواين فى هذه الأسواق » ربما 
قدموا من جنوب بلاد العرب » وهم الذين تلقى منهم محمد ( َم يدم ) مصادر دعوته 
الرئيسية " )١9‏ . 


ثانيا . الرحلات التجارية لتجار مكة 

عندما قام تجار مكة برحلات تجارية فى البلاد المجاورة تعرفوا على النصرانية 
وديانات أخرى . فهاشم بن عبد مناف والد جد محمد ( ميلم ) توفى أثناء رحلة تجارية 
فى غزة . وتوفى كذلك أخوه هاشم فى الغربة وتوفى عبد المطلب فى جنوب بلاد العرب» 
ومات نوفل فى العراق . وقام العباس عم محمد ( يكم ) برحلات متكررة إلى اليمن 
ليشترى التوابل من هناك , وبيعها أثناء موسم الحج فى مكة ('') . ومكى آخر هو 
النضر بن الخارث ٠‏ الذى كان فى الحيرة المقر الدائم للخمينيين بعد الفرس» قد عرف 
القصص الأسطورى للقرس ٠‏ كما هى موجودة فى كتاب الشاهنامه للفردوسي. وحاول 
بهذه المعرفة التفوق على محمد ( يكم ) عندما كان يسرد هذه القصص من الكتاب 
المقدس أو ما يشبهها إذ كانت لها خلفية من الكتاب المقدس )١‏ . وقام محمد ( َه ) 
نفسه مع عمه ووصيه أبى طالب » السيا ات ان . وتقابل 
أثناء ذلك مع الراهب بحيرا فى بصرى والذى أدرك أن محمدا هو ( ميك دم ) النبى المرتقب » 
وينبغى حمايته من اليهود الراغبين فى إيذائه ('') . ونُمقت الرواية فيما بعد إلى حد 
الادعاء أن محمدا ( يم ) تعلم من الراهب التعاليم النصرانية 4") . ومن وجهة النظر 
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الإسلامية تضمنت الهدف : ' تأكيد أن دعوة محمد ( ميم ) للنبوة كانت عبر العودة 
للنصرانية ". وتعد قصة زيد بن عامر صورة من هذا النوع » حيث تجول فى سوريا 
وبلاد النهرين للبحث عن الدين الحقيقى ٠‏ وتقابل فى شرق الأردن مع راهب أشار إلى 
نبى فى بلاد العرب ظهر زمانه (1') . وأخيرا تجب الإشارة إلى أبى بكر - أحد أتباع 
محمد (يمِ ) المقربين , وكان صهر النبى , ثم صار بعد ذلك أحد الخلفاء الراشدين 
الأربعة . وكان تاجرا غنيا مشهورا وقام برحلات إلى حد ما (:") , 
ولا يمكن استبعاد أن محمدا ( ميلم ) نفسه قد قام برحلات إلى سوريا أو الدول 
الأخرى المجاورة . فاشتفل محمد ( يم ) نفسه فى التجارة - بوجه خاص - بعد 
زواجه من خديجة الأرملة الغنية » وكان ذلك قبل بدء بعثته . وبغض النظر عن الرحلة 
التى قام بها فى شبابه فلم تشر المصادر ولى بكلمة عن رحلات متأخرة ؛ وإم يرد فى 
القرآن أى ذكر عن ذلك ؛ رغم أن صفاته الشخصية احتلت فيه نطاقا واسعا . والواقع 
أن محمدا ( يرم ) شارك فى بعض الغزوات ارايت الزوات لم ترج عر حاو 01 
جزيرة العرب . وكما أخبر ابن إسحاق فإن أقصى نقطة وصل إليها محمد ( ميك ) فى 
الشمال هى : دومة الجندل المذكورة سابقا ('") . وفى ذلك الوقت ٠‏ وقبله » تمكن من 
اكتساب صورة محددة المعالم عن النصرانية . وهكذا فإنه لم يتعلم شيئا كثيرا » وذلك 
بغض النظر كلية عن أنه لم يحدث أثناء هذه الفزوات أن التقى لقاء مباشرا مع الخصم . 
ولا كانت سيرته تخلو من أى أخبار عن رحلات له قبل الدعوة , فعلة ذلك أن عصر 
النشأة يبقى عنده غامضا تماما كما عند كل مؤسسى الديانات الأخرى . وربما أراد 
هو نفسه ألا يعطى معلومات حول رحلاته فى شبابه لرغبته فى عرض ال موضوع 
ببساطة , وكان قد جمع معرفته عن النصرانية والكتابات المقدسة الأخرى فى الغرية . 
والواقع أن الاتصالات القليلة مع النصارى فى مكة والتى تحدثنا عنها سابقاء أحدثت 
شبهة عند المعاصرين أنه لم يقدم شيئا آخر أكثر من روايات الكتاب المقدس وقصص 
أخرى من الذاكرة . وللسبب نفسه سعى المأثور الإسلامى اتفسير مصطلح 
' النبى الأمى' بمعنى أن محمدا ( مم ) لم يستطع القراءة ولا الكتابة .وأن مصادر 
دعوته لم تكن الكتب بل الرب . أما رودى بارت فقد ترجم مصطلح "النبى الأمى' 
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ب : النبى الوثنى (سورة الأعراق : /ا6١)‏ ويعتمد المسلمون فى تفسيرهم السايق 
على موضع فى القرآن حيث يخاطب الرب محمدا ( يم ) 9 وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتَاب المبطلون 4 ( سورة العنكيوت : 18) . 


قبل أن يصبح الفرس سادة عليها . قد روى فى المأثور المكى أنه شيد كتدرائية فى 
صنعاء لتنافس الكعبة . وكما يقال فإن ذلك حدث لتحويل تدفق الحجاج من مكة إلى 
هناك . وقام أحد المكيين بتدنيس الكتدرائية . بعدها قرر أبرهة القيام بغزو مكة وهدم 
الكعبة . غير أنه باء بالفشل لأن أفيال الحرب التى قادها قد امتنعت عن طاعته . وقد 
عانى الجيش خسارة كبيرة أثناء العودة . وانعكست هذه الأحداث فى القرآن ووجدت 
سورة فى القرآن بعنوان " سورة الفيل " '') . وريما أخذت هذه الرواية المنمقة شكل 
حادثة تاريخية (") . ويرجع المأثور الإسلامى هجوم أبرهة إلى عام ١ه‏ م » ويطلق 
عليه "عام الفيل ' . وادعى أن محمدا ( ميم ) ولد فى هذا العام . وعلى كل حال فقد 
كانت ذكرى هجوم أبرهة مناسبة للتقليل من هيبة الإثيوبيين عند المكيين » وفيما بعد 
عند المسلمين . وتدور الرواية فى اتجاه أن النصارى الإثيوبيين شاهدوا محمدا ( يرم ) 
الطفل الرضيع عند مرضعته , وقصدوا أخذه وجلبه إلى ملكهم لأن هذا الطفل ينتظره 
مستقبل عظيم . ونتيجة لذلك أعادته مرضعته إلى أمه آمنة (©') . ويتفق مغزى هذه 
القصة مع رواية الراهب يحيرا الذى حال - كما سبقت الإشارة - دون وقوع محمد 
( يم ) وهى طفل رضيع فى أيدى اليهود . ويتضح فى الحالتين أن ديانتى الوحى 
السابقتين قد رأتا فى محمد (مَيهمِ ) خطرا كبيرا عليهما وحاولتا أن ينتهج النبى 
المستقبلى نهج إحداهما وذلك لإفساد بعثته للدعوة الإسلامية. ورغم الصورة السلبية 
عن الإثيوبيين التى عرفها محمد ( يكم ) من البداية » لكون أن سورة الفيل تعود إلى 
الوحى المبكر ©" , فإنه أرسل يعضا من جماعته إلى إثيوبيا عندما خشى عليهم البقاء 
فى مكة بسبب غضب النبلاء . ويشرح المأثور المتأخر هذا القرار على أساس أن محمدا 
( ينم ) ذكر إثيوبيا بأنها أرض سلام » وأن النجاشى ينصر المظلومين (") . والواقع 
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وفدا مكيا طلب منه الفارين . غير أن المسلمين اكتسبوا النجاشى فى صفهم بإثباتهم 
حقيقة النصرانية , وذلك بتلاوتهم سورة مريم على سمع النجاشى , تلك السورة التى 
تسرد قصة ميلاد المسيح . والواقع فإن النجاشى قد صادف فيما بعد لموقفه هذا 
صعويات مع أتباعه الذين اتهموه أنه تأثر بتعاليم نصرانية خاطئة , متأثرا فى ذلك 
بالمسلمين . وعلى كل حال فشل المسلمون فى أثيوبيا » وعادوا إلى الحجاز باستثتاء 
واحد منهم مكث فى أثيوبيا واعتنق النصرانية "") . 

لا نعرف ما إذا كان إرسال المجموعات الثلاث متعاقبة إلى أثيوييا تمهيدا لانتقال 
الجماعة كلية بما فيها النبى نفسه . وإذا كان هى المقصود , فإنه يستدل عليه مما حدث 
فيما بعد. فقد عقد محمد ( يكم ) بعد ذلك بقليل مفاوضات مع سكان الطائف » إحدى 
المدن المجاورة لمكة فى الجنوب الشرقىء لكنهم رفضوا طلبه ولم يقبلوه. وتحول بعد 
ذلك إلى سكان يثرب » وبدأت المفاوضات التى انتهت بالهجرة » أى هجرة محمد ( يلم ) 
وجماعته من مكة إلى المدينة » ونقل مقره إلى المدينة . ويبدو واضحا فى ضوء هذه 
التطورات أنه تم التفكير فى إثيوييا لتكون مقرا للجماعة ؛ وريما مع قصد العودة على 
الفور إلى مكة عند تغير الوضع . وعلى كل حال فاختيار إثيوبيا يبرهن على السعى إلى 
الاعتماد على النصارى . وقد فضل محمد ( يم ) عام 1١4‏ النصارى عند الاختيار 
بين التصارى والزرادشتيين أو البيزنطيين والفرس . ويشير الموضع الشهير فى سورة 
الروم إلى الانتصار على الفرس الذى أدى إلى سيطرة الساسانيين على شرقى البحر 
المتوسط لمدة أربعة عشر عاما . وتشير الآيات إلى ذلك ا غلبت الروم 5) فى أدنى 
الأرض وهم من بعد لبهم سيغلبون ©) فى بضع ستين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوميذ, 
يفرح المؤمنون (2) بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » (سورة الروم )5-١‏ . 

ويدل التنبؤ بالهزيمة القادمة على الفرس على بعد النظر السياسى . وقد حدثت 
هزيمة البيزنطيين قبل عام من إرسال اللاجئين إلى إثيوييا , الأمر الذى يوضح علة 
بحث النبى الالتجاء إلى الجنوب وليس إلى الشمال . وقد كان الفرس مطوقين الحجاز » 
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لأن جنوب بلاد العرب كان واقعا منذ عام 07٠‏ تحت الحكم الفارسى . والقول القرآنى 
لصالح النصارى يشهد أيضا بثقة النبى بأن الرب يقف إلى جانب المؤمتين . 


ثالثا ‏ العلاقات مع اليهود 


إن الحكم على البيزنطيين فى سورة الروم يعد دليلا على الشعور الطيب تجاه 
النصرانية . وإن كانت اليهودية قد شملتها رؤية محمد (مَيممْ ) حتى وإن أخفت المصادر 
- التى اعتنت بعرض اتصالات فى مكة مع نصارى متعددين - ذلك » ولكن ليس مع 
اليهود . ويضرب بسورة الإسراء شاهدا بتوجه محمد (ميّكمْ ) إلى اليهودية قبل التوجه 
إلى المدينة . ففى الآية الأولى من السورة يرد الحديث عن إسراء التبى من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى . وقد أثبت المأثور الإسلامى أن المسجد الأقصى كان من 
قبل مكان الهيكل فى القدس . لكن هذا موضع خلاف 9') . ويبدى أن محمدا ( رم ) 
قام بالاتصالات اليومية مع اليهود لأول مرة فى المدينة . ويعرض المأثور أن أول من 
شاهد محمدا (يدم ) لدى وصوله إلى المدينة كان يهوديا 1" . ولا يمكننا متابعة ذلك . 
فمحمد ( يريم ) لم يختر المدينة هدفا للهجرة لوجود جماعة يهودية كبيرة هناك وريما 
أكبر مجموعة فى جزيرة العرب . ولم يكن ذلك كذلك , بل لأنه أراد أن يحاول مع 
اليهود بعد أن خذله النصارى فى إثيوييا والوثنيون فى الطائف . وكان قد أجرى قبل 
الهجرة مفاوضات طويلة مع سكان المدينة الذين تعرفوا عليه وعلى تعاليمه وتحالفوا 
احمايته أثناء موسم الحج. وكانوا مسرورين به . وتدور الرواية حول ذلك . وهؤلاء القوم 
لم يكونوا قبل عودتهم يهودا بل وثنيين . ودعى محمد ( ميته ) إلى المدينة بوصفه محكما 
لإنهاء النزاعات التى اندلعت بين مجموعات مختلفة من السكان الأصليين. ويعد وصوله 
وأثناء تنظيمه للجماعة تم ذكر اليهود كجماعة من جماعات عديدة صفح عنها فى 
تنظيمه للجماعة . ومن الطبيعى أنه سرعان ما حاول بعد وصوله ضمان مساعدة اليهود . 
فهو يكرر التجرية الإثيوبية بأسلوب مشابه » ولكن تحت شروط أخرى تماما. ولم يعد 
حلفاؤه من النصارى بل من اليهود . وقد نقل عنهم بعض تقاليد الطقوس الدينية » 
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لأنه استطاع أن ينظم الحياة الدينية للجماعة الإسلامية بدون ضغط خارجى . 
وكما أقر فإن المسجد الذى شيده بعد وصوله جعل قبلته تجاه القدس » رغم أن القرآن 
لم يقل ذلك صراحة . وبعد سبعة عشر شهرا تغيرت القبلة مرة ثانية وحلت الكعبة 
فى مكة محل القدس ( لم يذكر الاسم فى القرآن ) (سورة البقرة ؟4١-١0١).‏ وطبقا 
للنموذج اليهودى فقد أعلن لبدء الصلاة من خلال الإشارة بالبوق ٠‏ وفيما يعد حل 
الناقوس - الأداة النصرانية الأصل - محل البوق (' . وفى النهاية عرف الأذان 
كما هو مألوف فى كل العالم الإسلامى الآن . 

وكان قد خطط فعلا للمقاطعة أثناء الاقتراب من اليهود فى المدينة . فتغيير اتجاه 
الصلاة (القبلة) بعد أقل من عام ونصف عام كانت أولى طلائع المصائب قد حلت 
باليهود. وكان محمد ( يكم ) قد أدرك بسرعة أن الرغبة فى دخولهم الإسلام مغامرة 
بلا أمل . وعلى عكس النصارى الذين ضلوا كثيرا فى شبه الجزيرة العربية أكثر من 
استقرارهم فيها بناء على خطة منظمة , كما أنهم عاشوا يمنأى عن مراكز اللافوت 
النصرانى ولم تكن تنشئتهم لاهوتية على الإطلاق . ففى مقابل ذلك عرف اليهود كتبهم 
وتدربوا على الحوار الدينى حتى وإن لم يوجد ذلك فى التعاليم التلمودية . وقد ذكر فى 
سيرة النبى ربانى عالم من المدينة وكان مالكا غنيا للنخيل: كما وجد فى المدينة أيضا 
مدرسة يهودية ( إلا أنها لا تعنى معبدا ) ('') . وتجاه جماعة مترابطة وثرية ومطلعة 
على تراثها صادف النبى وضعا صعبا بعد قدومه إلى المدينة لاجئًا محتاجا على رأس 
زمرة لا ناقة لها ولا جمل , وذلك بالإضافة إلى معرفة ضئيلة من الكتب المقدسة » وهى 
معرفة ليست نابعة من المصدر الأصلى للكتابات المقدسة والمزودة بالعادات اليهودية . 
ويفترض المأثور الإسلامى أنه تم جمع موضوعات الجدل بين محمد ( يم ) واليهود 
فى سورة البقرة )٠١١-١1(‏ 9" . وفى الصراع مع المكيين والذى نشب بعد قدوم النبى 
إلى المدينة مباشرة ولم يكن محمد ( ميم ) متاكدا من ولاء اليهود » ولذلك تخلص منهم 
على دفعات فتم إجلاء عشيرتين منهم من المدينة » ووقعت الثالثة فريسة للقتل . وقد 
تتبع محمد ( ميم ) - كما يعتقد المرء فى المأُثور - اليهود حتى بعد وفاته » فحدد وصية 
بألا يسمح بوجود ديانتين جنبا إلى جنب فى شبه الجزيرة العربية . وقد نفذ ثانى 
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الخلفاء , الخليفة عمر بن الخطاب (145-7574) , وصية النبى . فأجلى اليهود من خيبر 
بعد فرارهم من المدينة (") . وكما هو معروف فقد استمرت جماعات يهودية فى جنوب 
بلاد العرب حتى العصر الحديث . وفيما بعد حدث التحريم للنصارى ؛ واختفوا كلية 
من شبه الجزيرة العربية . وحديثا عادت التصرانية لأول مرة فى أعقاب اكتشاف 
البترول . ومن الطبيعى أن اقتصر ذلك على العمال الأجانب الذين يعملون هناك لفترة 
قصيرة . 


رابعا ‏ الكعبة المشرفة 


لعبت شخصية إبراهيم (عليه السلام) وفهم وظيفته فى تاريخ الخلاص فى جدل 
محمد (مبيمِ ) مع اليهود والتصارى دورا أساسيا. ويفترض المرء أن إبراهيم احتل 
مكانة فى وعى محمد (لَيمِ) منذ فجر الدعوة فى مكة » وكانت الكعبة فى مكة - كما 
أخبر القرآن محمدا ( يكم ) - قد شيدها إبراهيم بمساعدة ابنه إسماعيل أو طهراها 
من الأوثان . وعلى عكس تبنى "سنوك هرخرونية” نظرية أن محمدا ( يده ) قد أعلن 
لأول مرة فى المدينة أن إبراهيم فو مشيد الكعبة لحث المسلمين على الحرب ضد أهل 
مكة . فمن الضرورى أن ينطلق المرء من أن النبى قد نادى فعلا بهذه الفكرة قبل 
الهجرة إلى المدينة بفترة من الزمن (©') . وربما يكون قد تلقى الإشارة إلى ذلك من 
اليهود . ففى سيرة النبى تمت الإشارة إلى الربانيين الذين قالوا : إن الكعبة معيد 
أبيهم إبراهيم » ولم يتمكنوا من القيام بالصلاة هناك لأن الوثنيين وضعوا فيها صورا 
للأوثان وقدموا قرابين لتكريمها . وقيل فى موضع آخر فى المصدر نفسه إن العرب 
الوثنيين اعترفوا بأولوية الكعبة قبل مقدسات أخرى فى الجزيرة العربية لأنها كانت 
مسجد ومعبد أتقياء إبراهيم 9" . 

وبالنسبة للمسلمين تسود بينهم عقيدة أن إبراهيم جاء إلى مكة , وينى مع ابنه 
إسماعيل الكعبة أو طهراها من الأوثان . ومن الطبيعى أن نادى بهذا الرأى المؤلفون 
المسلمون المعاصرون الذين تناولوا تاريخ الكعبة من وجهة نظر نقدية 9") . ولم تخل 
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محاولات المدرسة الغربية من الإشارة إلى توضيح قداسة مكة من وجهات نظر غير 
عربية . ففى منتصف القرن التاسع عشر ذهب “رينهرت دوزى" إلى أقصى ما يمكن 
الذهاب إليه . فقد اعتقد أنه يمكن البرهان على وجود علاقة بين أخبار العهد القديم 
والأخبار العربية حيث أبعد سبط شمعون ونزح إلى الجزيرة العربية فى عصر صموئيل 
( قارن أخبار الأيام الأول ؛: 4؟- 47) » وأسس يثرب / المدينة . ويشرح كذلك قداسة 
هبل فى مكة بأنه البعل ويعد تأسيسا شمعونيا . و يستند إلى فهم خاطئ بأن إبراهيم 
أصبح مشيد الكعبة . والاسم " مقام إبراهيم ' المذكور فى القرآن ( سورة البقرة : 
0 والذى يرمز إلى المقدس يعنى فى الأصل " مكان العبريين " ... إلخ 9") . غير 
أننا يمكننا التغاضى عن التفاصيل المسهبة . 

وكما تزعم سلسلة من المأثورات طالب النصارى أيضا بالكعبة. والحقيقة أنه قبل 
دعوة محمد (مي) بفترة وَجدٌ فى الكعبة حجر منقوش . وكان النقش اقتباسا من 
الإنجيل , وعلى وجه التحديد تحذير من الأنبياء الكذبة المذكورين فى ( متىا: 17), 
ويدور فى الاتجاه نفسه خبر العثور على حجر بالسريانية وذلك عند إعادة تشييد الكعبة 
فى شباب محمد ( يزه ) 7" . ويعد مهما بالنسبة لموضوعنا الوصف الداخلى الكعبة 
الذى نقله الأزرقى مؤرخ مكة فى سياق الخبر عن إعادة بناء الكعبة (') . فقد وجدت 
على الأعمدة صور للأنبياء والملائكة والأشجار ‏ ووجدت فى الكعبة صور لإبراقيم 
ممسكا فى يده بسهم (*) , بالإضافة إلى صور المسيح ابن مريم , وأمه والملاك . 
وريما يرتبط الأمر بالإلهة الأم مع الطفل عيسى محاطا بالملائكة . وينقل الأزرقى فى 
نهاية هذا الخبر الشامل ليس أقل من تسعة مأثورات مختلفة حول الموضوع نفسه . 
ووجدت الصور عند العمود الأوسط بالقرب من الباب؛ كما يعرض الوصف المكانى 
بدقة . وهناك أخبار مختلفة عن مصيرها بعد فتح مكة . وطبقا لبعض الروايات أن 
محمدا (مِيَدمِ ) قد أبعدها قبل أن يدخل الكعبة . وطبقا للبعض الآخر أنه قد أمر 
بإبعادها بعد أن دخل الكعبة . لكنه استثنى منها صور المسيح وأمه . وتم غسل الصور 
بقطع من القماش المغموس فى بئر زمزم . ويبدى أنها ثبتت أيضا على أعمدة أى على 
الحائط بألوان قابلة للذويان بسهولة . 
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ومن الصعب تقرير مثل هذه الأخبار . هل ينبغى وفقا لهذه القصة الُخِتلقة 
التصديق بأنه وجدت فى الكعبة صور عبادة نصرانية » وأن النصارى تمكنوا من 
المشاركة فى موسم الحج ؟ يعد ذلك أقل أهمية من افتراض وجود مثل هذه الصور 
حقيقة فى الكعبة فى عصر ما قبل الإسلام . ويما أن الكعبة مكان مقدس عالمى فقد 
انتقلت إليه طقوس عنى بها فى أماكن أخرى قبل ذلك . وارتبط بها باستثناء الإله هبل 
والآلهة الإناث الثلاث المشار إليها فى القرآن » وهى اللات والعزى ومناة ( سورة الطور : 
308-64 ) . وقد حطم محمد ( ميلم ) بيده (0؟ صنما) بعد فتح مكة (؛) . ويعد هذا 
العدد مبالغا فيه ولذلك لا يؤخذ مأخذ الجد , ولا يمكن تقرير وجود صور أو رموز 
نصرانية . وبلا شك فإن الذين وضعوا هذه الصور أو قدسوا مثل هذه الصور لم 
يكونوا نصارى مرتبطين بكنيسة سمحت لهم بهذا وساعدت فيه . وأضيف فى 
المأثورات المذكورة سابقا أن قريشا وضعت هذه الصور بنفسها فى الكعبة . 

وعلى عكس نظرية "دوزى” التى تفترض أصلا يهوديا للكعبة يقدم "جونتر ليولنج" 
"وتاعننا م#عأصوية" ادعاء بأن الكعبة كانت مقدسا نصرانيا فى الأصل (!؛) . ويرهن 
على ذلك من خلال الإشارات إلى تاريخ بناء الكعبة وأبيات من الشعر العريى القديم . 
ومن الطبيعى أن ذلك يناسب نظريته عن الأصل النصراتى للقرآن والتى نادى بها بالقعل 
من قبل . ويما أن الكعبة لم تكن مطلقا قبلة نصرانية بالمعنى الذى افترضه 'لولينج" 
فإنه لا يمكن للمرء تقرير وجود تماثيل نصرانية من هذا النوع الموصوف , وليس من قبيل 
المصادفة أيضا وجود صورة للالهة الأم . ولدينا فى القرآن برهان على فهم غريب 
للثالوث : سال الرب المسيح إذا كان قد قال ١‏ انّخذُونى وأُمَى إِلَصَيْنِ من دون الله 4 
(المائدة : )١1١7‏ وبالطبع نقى المسيح ذلك . والاحتمال الطبيعى أن محمدا (ييَكِم) 
أخطأ عند إحصاء أشخاص الألوهية الثلاثة ورقض المرء الادعاء لأن الأمر يدور حول 
"113061191168 لزاه" عند النصارى الذين ألهوا مريم . وأشار "أيبهانيوس" 
(ت. ”٠غ)‏ مطران قيرص الفلسطينى الأصل إلى وجودها منذ زمن فى جزيرة العرب 
( هذا يعنى شرقى الأردن وشبه جزيرة سيناء). وكما كتب فى كتابه ' تركيب الأدوية " 
فإن الاسم يدل على وصف ثمانين بدعة من عمل الخبز ( كوليرييس ) الذى تقدمه 
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النساء إلى مريم على أسلوب الوثنية » ويأكلونه فيما بعد على ما يبدو محاكاة للاحتفال 
النصرانى ومن المحتمل أن "0180615868 لإااه»ا" مماقة لأصدقاء مريم التى أشار 
إليها ' ليونتيوس البيزنطى' ( ت. 0 الذى اهتم بصورة كبيرة بمشكلة 
الثاليث (') . وأقرب إلى الظن أن محمدا ( يم ) تصور فى المواضع القرآنية المقتبسة 
مثل هذه المجموعات التصرانية . وعلى كل حال فإن ذلك يعد أكثر أهمية من افتراض 
أن النبى قدم عن جهل تام تعريفا غير منطقى للثالوث . والمحتمل أن أحد العرب قد 
رسم صورة مريم. وعند الأزرقى الحديث عن إحدى زائرات الكعبة من قبيلة غسان التى 
قالت بمجرد رؤيتها الصورة " بأبى وأمى أنت يا مريم تكونين عربية حقا ‏ () . 


خامسا ‏ الحنفاء 


عند ظهور الإسلام شمل التعدد الدينى فى الجزيرة العربية أخبارا عن عناصر 
يهودية ونصرانية كانت تقطن منطقة الكعبة وما حولها . ولم يكن اليهود والنصارى 
فى الحجاز عريا ؛ وبالتاكيد كذلك فى جنوب بلاد العرب لم يكونوا عريا » وهم بذلك 
كانوا غرياء » ومنهم يهود المدينة الذين قطنوا جزيرة العرب لعدة قرون وتكيفوا بلغة 
وعادات جيرانهم العرب وسمح لهم بديانتهم . وفى مقابل ذلك فقد اعتنقت عشائر عربية 
فى شمال جزيرة العرب النصرانية » ومنهم على سبيل المثال بنى تغلب. ووجد فى الحجاز 
البعض منهم الذين هجروا الوثنية . ويطلق المأثور الإسلامى على هؤلاء اسم "حنيف' 
و (الجمع حنفاء). اعتمادا على النموذج القرآنى » حيث أشار محمد ( يم ) - كما أخبر 
القرآن ‏ إلى إبراهيم بأنه حنيف ( البقرة ه7١‏ ... ) وأنه ليس يهوديا ولا نصرانيا (**) . 
وكذلك فإن الشخصيات المشار إليها بكلمة : "حنيف ' فى المأثور لا تنتمى إلى أى من 
ديانات الوحى الكبيرة الموجودة ؛ والتى كانت سائدة فى المناطق الحضارية المحيطة » 
والتى رسخت أقدامها فى جزيرة العرب . ويقدم ابن إسحاق فى سيرة محمد ( َم ) 
قائمة بأربعة حنفاء » ويصف مصيرهم بإسهاب 7 *) . وكان أشهرهم ورقة بن نوفل ابن 
عم خديجة أولى زوجات محمد (َهيدةِ ) » وقد قرأ ورقة بن نوفل كتب النصارى . 
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وكما يقال فقد كان عارفا بحقيقة تخصيص الوحى لمحمد ( يليم ) عندما روت له خديجة 
عن ذلك ٠‏ وتوفى ورقة نصرانيا . وحنفيان آخران انضما إلى محمد ( ميد ) فى البداية , 
وفيما بعد اعتنقا النصرانية » أحدهما كان فى إثيوبيا ذهب مع المهاجرين هناك , وأما 
الآخر فقد انخرط فى الخدمة البيزنطية » ومن الطبيعى أنه تخلى عن الإسلام . واستمر 
الرابع - زيد بن عمر - حنيفيا » وقد كان شاعرا وقام بيرحلات فى شرقى الأردن . 
وكما ذكر من قبل فقد تعرف على الراهب الذى تنبأ ببعث نبى فى شبه جزيرة العرب 
قبل أن يظهر . ووصف سلوكه الحنفى بأنه لم يقدس أى وثن . ورفض أكل لحم المقتول 
والمنخنقة , ولم ياكل لحم القرابين ورفض قتل الأطفال . وغادر هكة وأخذ يتجول 
للبحث عن الحنيفية ديانة إبراهيم . 

وتشير قائمة المحرمات الموجودة فى كلام زيد المزعوم إلى قرار مجمع الحواريين 
الذى حذر النصارى من العودة إلى الوثنية باتباع قوانين الطقوس اليهودية كما ورد 
فى أعمال الرسل » وفرض عليهم مثل بعض هذه الوصايا والتى عن طريقها تم إبعاد 
النصراتية عن طريق الوثتية (أعمال الرسل ١١‏ : 15) . ويمكن للمرء التفكير فى 
القانون الذى أعطى لنوح الحق فى تحريم سفك الدماء والقتل (التكوين 9 : )1-١‏ . 
وتنعكس الحنيفية فى الحقيقة أيضا على قائمة المحرمات كما هو الحال على سبيل 
المثال (سورة البقرة : )١75‏ والتى تشير إلى قائمة الأطعمة المحرمة : «[ إِنّما حرم 
عَليكُم الْميعَةَ والدم وخم الخترير وما أهل به غير الله 4 . ويلمح إلى تحريم قتل الأطفال 
فى ( سورة الإسراء : ١‏ ) <( ولا تَقملُوا أولادكم حْشِيَة إمُلاق .. . إن قمنهُمْ كان خطنًا 
كُبيرا © وكما قيل فإن القصد من أن زيدا بن عامر لا يزال ينقصه الإيمان الحقيقى 
لذلك فإن الاعتراف بمحمد (م َيه ) كنبى مرسل من الرب يعد مصادفة . وقد كان زيد 
إلى حد ما "مسلما بطبيعته ". 

لنترك الآن قضية إذا ما كان الناس قد هجروا الوثنية ولم تكن لهم علاقة بديانة 
توحيدية الأمن الذى أولاه زيد بن عامر جل اهتمامه . واللافت للنظر أن الحنيفية كانت 
أكثر وضوحا للنصرانية من اليهودية . وينطبق هذا على رجل يدعى أبى قيس من المدينة . 
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وقد كان شاعرا مثل زيد طرح تعاليمه بلغة شعرية . وفى عصر ما قيل الإسلام والذى 
يعرف بالعصر الجاهلى "؛) اعتمادا على أعمال الرسل :١7/(‏ ١؟)‏ , فقد مارس فيه 
أبى قيس تقوى الزهد على نمط الرهبان 9؛) . ووصف بأنه حنيفى: وصار بعد الهجرة 
مسلما (؛) » وقد باشر محمد ( يده ) نفسه مثل هذه التدريبات الزهدية . وكما يروى 
المأثور أنه كان يهجر الناس سنويا إلى جيل حراء بالقرب من مكة , وكان يصوم ويطعم 
الفقير » وتلقى هناك الوحى الإلهى الأول ('*) . وعندما تتطابق هذه الحقائق ويأخذ المره 
فى الاعتبار آثار النصرانية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام » يبد واضحا إلى أى 
مدى انبعثت النصرانية فى الأقاليم التى استمرت حتى الآن خارج نطاق الجهود 
التنصيرية؛ وإلى أى حد سعى العرب إلى تنظيم دينى جديد. 


سادسا ‏ القرآن 


يمكن للمرء أن يضم إلى جانب معرفة محمد ( َي ) باليهودية والنصرانية , 
أى مادة عرفها من الكتاب المقدس , وكيف أفاد منها فى القرآن . وكما يفترض المرء 
فإن الروايات التى استعملت هذه المادة ترجع إلى مصادر يهودية ونصرانية. ويمكن 
أيضا تبنى الرأى القائل أن محمدا ( ريدم ) لم يقرأ لا العهد الجديد ولا العهد القديم 
أى حتى تعرف عليهما مباشرة من رجال ثقة. وقد عرف محمد ( ميك ) بالاسم من 
أسفار العهد القديم ' إلتوراة " والمزامير' ( الزبور )» وكان يشير إلى كتب العهد 
الجديد مجتمعة ب : "الإنجيل” ('*) . وإن الاقتباسات من العهد القديم والجديد قليلة إذا 
فهم المرء المصطلح بالمعنى الشامل ("*) . واستخدام مادة الكتاب المقدس فيما يختص 
بالمحتوى والمضمون؛ تبقى مرغوية لأكثر من واحد . وعلى المرء أن يقبل وجود علاقة بين 
كتابات الوحى اليهودية والنصرانية من جانب والقرآن من جانب آخر. ويمكن للمرء 
البحث فقط عن طبيعة هذه العلاقة . فقيما يرتبط بالعهد القديم فإن الموضوع يرتبط 
بالتفاسير وفهم النص كما نعرف ذلك من الأدب الربانى ( الحاخامى ) والشروح 
النصرانية . ويالقياس ينطبق ذلك على مادة العهد الجديد . وياستثناء أسقار العهد 
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الجديد فقد لعبت الروايات الإنجيلية المتوافقة والشروح القديمة دورا مهما. ويرجع 
الفضل فى ذلك إلى أهمية تفسير الكتاب المقدس باللغة السريانية التى قدمها أفريم 
السريانى وعلماء لافوت أآخرون . كما يمكن ضم بعض ما كتبه الإثيوبيون والمصريون 
الأقباط . وقد دخلت مواد العهد القديم كما عرفها محمد ( بردم ) عن طريق وسيط 
نصرانى . وبصورة عامة هناك علاقة مباشرة تريط الأديان الثلاثة : الإسلام 
والنصرانية واليهودية مع بعضها البعض . وقد حكم محمد ( ميم ) على اليهودية 
مباشرة أو قام ببعض الأحكام النصرانية حول ذلك ٠‏ تماما كما استمد المادة اليهودية 
إما من اليهود وإما تعرف عليها فى سياق نصرانى . 

وفيما يتعلق بالبحث عن مصادر محمد ( رليم ) للتعاليم النصرانية » وربما اليهودية 
أيضا , ينبغى أن تولى عناية خاصة بالطقوس الدينية . وقد قيل إنه قد تبنى طقوسا 
دينية من اليهود . فنصوص الطقوس الدينية للصلاة اليهودية والنصرانية كان بعضها 
مأخوذا من الكتاب". وقد جمع !. جراف "6,861 .6" بعض الأمثلة المرتبطة بالطقوس 
النصرانية على اعتبار أنها تمثل مصدرا للقرآن (*) . وبعض ما يوجد فى القرآن 
ماخوذ من المزامير . والمزامير كتاب الصلاة عند اليهود والنصارى ٠‏ غير أنه لم يكن 
من السهل دائما فى كل مرة » إلا فى حالات استثنائية (؟*) إثبات الأصل المختص 
بالإشارة القرآنية لهذه المصادر . وغالبا ما يكتفى المرء بالتخمينات . 

وكان كثير من مواد الكتاب المقدس شائع الاستعمال على ألسنة العامة فى شبه 
جزيرة العرب , وقد استوعبها الشعراء . ولاقت العناصر النصرانية فى الشعر العريى 
قبل الإسلام عناية فى البحث منذ زمن بعيد **) . وتتزايد المشاكل صعوية بسبب 
قضية التأريخ وصحة الشعر . وقد كان أمية بن أبى الصلت صهر عشائر قريش 
المكيين الذى عاش فى الطائف , التى تعد هضبة مشابهة لمكة قد استعمل مادة الكتاب 
المقدس . وقد كان معاصرا لمحمد (يِيهِ ) وتوفى عام 77٠١‏ . وكان حنيفيا طبقا لموقفه 
الدينى ؛ فاعترف بالإله الواحد سيد العباد . ويصف فى أفكار أخروية ( نهاية العالم ) 
مشيرا إلى بيت الرب » وحاشيته من الملائكة الخادمين . كما أشار إلى الجنة والنار . 
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وكان يقص طبقا للنموذج المرتبط بالكتاب المقدس عن خلق العالم » ويصف الفترات 
المهمة فى تاريخ الخلاص وهى : الطوفان وإبراهيم ولوط وموسى وفرعون ‏ كما كان 
يصف أيضا عقويات غير مرتبطة بالكتاب المقدس مثل : قصة فناء قوم عاد وثمود 
الكفار المذكورة فى القرآن . وقد التزم فى شعره بالمعيار الأخلاقى فى المسئولية الذاتية 
لإيمان الإنسان . ويسيب تطابق شعر أمية مع القرآن نشأ جدل حاد فى البحث 
الغربى حول قضية الأصالة . والقضية قابلة لإإجابة عنها بناء على مطابقة البراهين 
برمتها فى ضوء أن أمية ومحمدا ( ميك ) استعملا مصادر متشابهة وتوفيا - أمية 
ومحمد ( يم ) - عقب بعضهما فتوفى الأول قيل الثانى بعامين. 

وإذا كان محمد ( يم ) قد استعمل مادة مشابهة مثل أمية ( وشعراء آخرين ) 
فإنه يختلف فعلا عن الشعراء بسبب إدراكه بالرسالة النبوية . وهذا مكنه لأن يصبح 
كاتبا دينيا » فى حين يسعى الشاعر أن يجعل رأيه للمسامرة ‏ وتعمد النبى أن يجعل 
موضوعات ومحتوى وعظه قريبة من مقام الشعراء فتظهر بذلك مساعيه بعدم الابتعاد 
عنه. ويختلف النبى عن الشعراء ؛ كما اعتقد أتباع محمد ( يكم ) » بأنه عمل معجزات 
صدقت بها بعثته . ويستدل على ذلك من سورة الأنبياء ( 5 ) . والواقع فإن القرآن قد 
نفى صراحة عمل المعجزات عن شخص النبى ؛ ودلل فى الآيات التالية على العقويات 
السابقة وفناء الكفار بأتها حالات واقعة فعلا . ويشير القرآن إلى أنه 'رسول" ويرفض 
صراحة الإشارة إلى أنه ” شاعر " أى " كاهن " ( سورة الحاقة :.575-4 )» ولم يعلمه 
أحد الشعر ( يس : 19) . ويقول فى مواضع أخرى أن الشياطين توحى إلى الشعراء . 
وأنهم يخطئون الطريق الصحيح (الشعراء : 4؟5): وهم مجانين ولا يسرهم النظرة 
السامية . وأن العرب تخلوا بسبب الشعراء عن دينهم المتوارث ( الصافات :51 ) . 
ويستدل من سورة ( الطور : 4؟ ) أن ولع الشاعر يقترب من الكاهن الحقيقى , 
ولا يريد محمد ( ميم ) أن يعمل معهما شيئا . ويختلف محمد ( يه ) عن الشاعر 
شكليا عن طريق السجع ؛ أى شىء بين الكلام المترابط . ويستخدم الكاهن السجع 
أيضا , وقد أشار القرآن إلى الكاهن فى موضعين فقط هما : ( الطور 58 ) » 
و(الحاقة : ”4 ) ويظهر غضب محمد من أن يكون كاهنا . 
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. 436 - 425 .5 (1965) 78 0مؤذدنالا عا : مار هط 


(2؟) .73 .5 : 06ناةااأن© / مهذذا مطا 


(5؟) قارن : أ16أ5988)56 ,396اأنة .2 ,00305 5ع عأطاءتطعوع6 عأنا : معالأ8006 عولمع15 
و2ماعا ,00305 5عل0و0نممة )لا لعل ععطعنا :اأة1 ععاورع ,لإاتوسطء5 طعلومع روب 
3 .5 ,1909 


(9؟) . 146 .5 : عصنلوأاأن© / مهدا ضمطا 
(7؟) .527 , .11 154 ,152 .5 : مترنقااأنات / وهنذا مطا 


(58؟) لقد انتهيت من إعداد مقالة بعنوان : -الامل لوالا 309230'5 ناا أه لرماأ5 هطأا مأ دمعاودنمول 
0 200 لإ1©6) وسوف تنشر فى 151307 300 2أطق/مْ 5[ 5100165 31600 5ناءعل 


(59؟) .)227 .5 : علمنوالأن0 / ووناذا مطا 

(0؟) .) 235 .5 : علناطاائنت / وهاذ! مما 

(١؟)‏ . 263 ,241 .5 : عصدالانت / وهاذا مطا 
(5؟) 70 - 247 .5 : علنذالأن© / وهاذا مطا 
(9؟) . 525 , 523 .5 : ولونيهااانات / وقاذا مما 
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(4؟) قارن الوصف المسهب عند رودى بارت فى دائرة المعارف الإسلامية : الطبعة الثانية . مادة "إبراهيم” 
.1 -980 1لا 1 


(5؟) 38 .نا 9 .5 : عتلانلهالأنا0 / مقدذا صطا 

(11) هذا يناسب الدراسة عن تاريخ بتاء الحرم فى مكة التى قدمتها فوزية حسين مطر » وصدرت فى جدة 
الىؤا . 

(790) 1لا طقل.5 كما 5أط أأ2 631/105 رملا هكأاعا/ا ناج قرق1أاع5:8| 6أ2 : بإدهنا اهطحاو 
واناطع6005 لصن كاتاك! معطعةاأم516هأذدم !اج ؟ناج 129أ86 مأع . وللامطاعمماأة2 عوذمنا 
.864 وأجماعنا , أعاعدعطعن معطءد تلمع ص|أه!! 065 305 , 05ضقأ5ا 065 


(4؟) .) 85 .5 : تند أأنت / مهطذا صمطا 


(9؟) .5 وقناجاءعو6هلا , 110-113 ١‏ لأوأموادونلالا .© .لا .وقاط , هلها تقلم , أوقعةُ ١‏ ا2 
.104 

(0) استخدم الكهنة الوثنيون الأسهم عند الكعبة للتنبئ بإرادة الآلهة . تشبه التميمة التى كان يستخدمها 
كبير الكهنة اليهودى . 

(١غ)‏ .552 .5 : وداوالأنت / وقطذا مطا 

(*غ) مواطممع كلق قطققك! معطعةأصمهاؤأرهن ,ول مق انك معنءاأذائطه ره2 : ومتاقنا عاموياق 
.7 مووصواع , وأومامعط؟ معلاءألأوقطه 0هنا أأهداء51301/155605| )06 تم تفنيد ذلك فى 
دراسة : وأطنا8 .لا بعنوان : مآ ممنازوهم5 250 كضوتأعمبات) لونائظ كا أه ماعومقمُْ 68'ة»ا 16 
( 1986 ) 8 لقاذا لص عتطويمق مأ 5!0165 5100165 623اق5هل : دأ , 11265 عأميهاذا - هرم 
5.97-131. 

(؟4) حول المؤلفين قارن : / واناطأعم؟ , 298اأناة .8 , وأوماه)ة2 : )ءطأنا5.ة 0نن رصقألا .8 
1 -509 , 5.315-318 , 1978 معألا / اعوم8 

(42) 106 .5 .975ط9نا 113 | , أوداجة -لة بالإضافة : -ناقم] أه وأنا 16 , 06نلذااأناة / 20اذا مم! 
2 .5 , 730قا 

(ه) -هكا قطا أه ومأمهعاة قطا أه أمعمرمماءع/و0 ع1 : معلل1ى .ثانا لقلا لمن ذتية؟ ".ل 
.5 , (19)1939/1940 زواعه5 لقامع ,0 عمتاوواح2 عطأ أه أهصمنامل عط١!‏ : مأ , ألصوتا عأمم 
13 الكلمة ‏ حنيف ‏ مشتقة من اللغة النيطية حيث يشير أحد أتباعها جزئيا إلى ديانة عربية سريانية 
هللينستية . وانتقلت الكلمة إلى اللفغة العربية قي ل الإسلام . والحنيف النبطى والحنيف فى القرآن 
لا يشريان الخمر ويهذا يختلقان بصورة كبيرة عن المسيحيين . 

(:) . 99 .5 : مصنطالأنتة /وهذذا ضطا 

(21) سورة آل عمران : 165 ٠‏ المائدة : ٠0‏ ؛ الأحزاب : 37 , الفتح :51 , 

(4) لقد عاش راهبا , وكلمة ترهب صيغة فعلية مشتقة من الفعل العريى “رهب وطبقا لرأى سيجموند فرينكل 
فإن الكلمة عربية أصيلة ؛ انظر : 78001/06861161 31800261561060 216 : أعكامةة/؟ 0لنالرواه 
,.]267 .5 ,1886 معلأعا , معطءدأعو مق 3 دأ 
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(5غ) . ) 236 .5 : عتدنلذالأنة / ومهذدا هما 
(0ه) . 105 .5 : وصننهااأن© / وهطوا دما 
(01) فى كثير من المواضع يظهر مصطاح "التوراة والإنجيل " معا . والذى يمكن أن يطابق العهد القديم والعهد 
الجديد عند المسيحيين , قارن : آل عمران :او4ئو, 50 المائدة 7 , الأعراف ١١!‏ , التوية ١١١‏ (التوراة 
الإنجيل القرآن ) أما المزامير (الزيور) تظهر دائما منفردة , التساء : 177 , الإسراء 5ه, الأنبياء :ه١٠‏ . 
0( حول أحد الاقتباسات , انظر أشعيا :3؛ قارن : 106167 (ا2 ©0828 , 108658! : 0508ل .م 8106م 
.12-2 .5 ,(1986) 136 201/06 : ما .(4:46)48 مقرهكا باح " 


(5ه) (6.37.لة) الا 201/0: عل , صهرم>! مز معدعع ب الماع مفطءالادالطه مول نت : أو68 مأسوع 
8 .5 ,1962 انظر أيضا فى : /018»)!| 067 تحرير رودى بارت ؛ دارمشتات 5ا5١ ‏ ص 
44ك-أكاؤا , 

(04) قارن : ها أ 5706 أضةنأوائط عا < عالانا مهد أت مطامط ذأناما : فدمتهطععلط وااتدت .8 
. 1967 ألمأة8 , >مقاذانا أمقلاة وأطوتمخ مع عناأ68 انا 


)هه( 4 عأرةة 10 مناوأأوأكمْ لولنامل : مأ , 00138 نال ععآنامة واأونانامم هللا : نونلا أمعدرةات 
,7 - 125 .5 , (1904) وانظر كذلك : :66هنا 961ناتاعنا0161:5لا , لوأعامموممقكا- عامة .ل 
اناج 6الءأل66 لمعموطء اعدف وناج اله5-5رأطة .5 ولزتقممنا لعل ,ول ذ5أمأأعقطهة/ا وول 
منتقططع كا , م00 
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الفصل الثانى 


أهل الكتاب 


أولا - الوحدة والتنوع فى الدين 


يظهر أتباع ديانات الوحى القديمة » الذين لديهم كتب مقدسة , فى القرآن تحت 
اسم ' أهل الكتاب ". وكان رأى محمد ( م  )‏ كما ورد فى القرأن ‏ أن ديانات وكتب 
أتباع الوحى المختلفة ومحتوياتها متشابهة فى الأساس , وتشمل القرآن والإسلام » 
وهى مختلفة فقط فى لغاتها . وقد عرف أن كتب اليهود والنصارى المقدسة كُتبت بلغات أجنبية , 
ولم تذكر أسماء هذه اللغات . وتطايق الكتب , رغم اختلاف اللغات ٠‏ نابع من افتراض وجود 
نص سماوى أصلى » ومن هذا النص السماوى ثقات الكتب المقدسة للجماعات الدينية والشعوي 
المختلفة ( يعنى المصطلحان الشىء نفسه ) ونقل فقط باللفة الخاصة لكل شعب . ويطلق 
على النص السماوى الأصلى ' اللوح المحفوظ : ( البروج : 5١‏ ) ( , أو ” أم الكتاب " 
(الرعد : ", الزخرف : ؛) . وقد امتثل محمد (ييم ) لأمر الرب بدعوة العرب للعمل 
بمضمون النص الأصلى المحفوظ فى السماء » وذلك باللغة العربية ليكون سهلا. وأطلق 
على الكتاب المقدس لأى دين سماوى اسم "الكتاب": وإذا ما قصد بذلك النسخة المكتوية , 
فيطلق عليه التلاوة أو القراءة (قرآن) حتى يبقى مكان الصدارة للتلاوة الشفهية 9) , 
وقد وضع التلاوة الأجنبية 'قرآنا أعجميا " حيث يقصد بذلك اليهود والنصارى وآخرين ؛ مقابل 
التلاوة العربية " قرآنا عربيا " ( يوسف : ؟ ؛ الزّمر : 38 ؛ فُصلت : ؟ ؛ الشورى : 7 ؛ 
اليُخرف : ؟) » أى مقابل "حُكما عربيا” (الرعد : 17). ويؤكد مرارا على أنه تلقى الوحى 
'بلغة عربية خالصة" وأعلنه باللغة نفسها ( النحل : ٠١‏ , الشعراء : 164 ؛ الأحقاف : ؟1 ). 
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وفى مواضع عديدة من القرآن تم إحصاء قوائئم بأتباع الديانات التى اتصل يها. 
محمد ( ويشار إليهم بأتهم جميعا مؤمنون ؛ وهم إلى جانب المسلمين : اليهود 
والنصارى والصابئة ( البقرة : 77 ) . وريما يقصد بالصابئة : المندعيين أتباع طائفة 
المعمدان المستوطنة فى جنوب بلاد النهرين () . وتغير ترتيب القائمة فى (المائدة : 14) 
حيث تمت الإشارة إلى النصارى بعد الصابئة . وتوجد فى سورة الحج قائمة ثالثة 
ذكرت الصابئة والنصارى بالتتابع نفسه المذكور فى سورة المائدة » وأضيف إلى 
القائمة الثالثة جماعة المجوس وأشير فى النهاية إلى الوثنيين . وبذلك يصل خط 
المنحنى من المسلمين إلى المشركين , وأخذ أتباع ديانات الوحى القديمة وضعا وسطا 
بين النقيضين . وتنتهى القوائم فى سورتى البقرة والمائدة بشهادة مُرضية <إ الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ( من يوم الحساب ) * . وأقر لليهود والنصارى والصابئة ( المندعيين ) بأن 
عقيدتهم مشابهة للإسلام , وهم مثل المسلمين مرشحون للخلاص. ويعد الوضع مخالفا 
فى سورة الحج ؛ فالمجموعات الست أى : المسلمون واليهود والصابئة والتنصارى 
والزرادشتيين والوثنيين » تعرف بأتها تمثل جماعات مؤمنة ذات ملل مختلفة » ويكون 
المضمون سلبيا بصورة عامة » وعن الاختلافات الموجودة بينهم 'فإن الرب سيقررها 
يوم البعث" بناءً على ما قيل فى نهاية الإحصاء . وبوسعنا أن نلتفت إلى القضية من 
ناحية إذا ما كان المسلمون وأتباع ديانات الوحى الأخرى يمثلون مجموعة متميزة 
مقابل الوثنيين الذين يمون المجموعة الأخرى ؛ وفى هذه الحالة يصبح الحكم إيجابيا 
على أهل الكتاب . إلا أن هذا ليس هى المقصود كلية . ويستنتج من مقارنة الصيغة 
الختامية للقائمة الثالثة بالقائمتين الأخريين أن محمدا غير موقفه وتنصل من أهل 
الكتاب . 

ويظهر أتباع الدين الموسوى فى القرآن تحت مسميين : ' بنى إسرائيل » 
و"اليهود" ويدعون دائما ب :" بنى إسرائيل " فى الروايات التى تمت الاستقادة فيها من مادة 
توراتية . ولم يرد فى القرآن رواية التوراة عن صراع يعقوب مع الملاك فى فنئيل التى أدت 
إلى تغيير اسمه إلى الاسم “إسرائيل" أى "مصارع الرب" (التكوين ”؟: 0؟ وما بعدها) . 
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وقد ذكر الاسم يعقوب مرات عديدة ٠‏ أما الاسم إسرائيل فذكر مرة واحدة (مريم : 58) . 
ووردت عشيرة يعقوب مرتين للدلالة على بنى إسرائيل ( يوسف: مريم :1) » وذكرت 
مرة واحدة ذرية يعقوب (العنكبوت : /0”؟) . وأحيانا تذكر ذرية يعقوب باسم "الأسباط" 
وذلك بدون تخصيص ( البقرة : ١75‏ » آل عمران : 44 ٠‏ النساء : 177 ) والإشارة 
الفالبة إليهم هى" بنى إسرائيل " بدون تحديد مباشر للدلالة على مطابقة إسرائيل 
ويعقوب . وهم يدعون بذلك - بنى إسرائيل - قبل أن تظهر التوراة (آل عمران : 17) . 
وغالبا ما يظهر هذا الاسم فى الروايات عن موسى وفرعون ومنح الشريعة فى سيناء 
(اليقرة : 4 ؛ المائدة : )١١‏ . وتمت أيضا الإشارة إلى اليهود ب : بنى إسرائيل فى 
الروايات حول ميلاد وعمل المسيح , كما خاطبهم المسيح بهذه التسمية ( آل عمران : 
9 ؛ المائدة : 1/7) . كما أن الخطاب فى سورة البقرة ( 45-4٠‏ ) " يا بنى إسرائيل ' 
يمكن أن يكون المضمون المقصود هنا بناء على وعظ عيسى رغم أنها تشير فى النهاية 
إلى تعاليم إسلامية أى :الصلاة والزكاة . ويجد ' سباير ' فى الجملة الأخيرة سمات 
ما ورد فى متى ( 75 : 7 ) التى يستنكر فيها المسيح نفاق الفريسيين والكتبة 2) , 
وقد كانت التسمية ' بنى إسرائيل ' الإشارة المفضلة فى عصر ما بعد العهد القديم » 
وهى تسمية غنية بالمضمون الدينى . وكثيرا ما تم استعمال هذا الاسم فى العهد 
الجديد ؛ عند الحديث عن اليهود ) . ودعا محمد ( كم ) معاصريه من اليهود هكذا 
ل نهدا اران يَقْصَ عَلَئ بي إسرائيل كر الذي هم فيه يَخعَلفُوتَ 4 ( النمل :77 ) . 
ونادرا ما يدعى أتباع العقيدة المومسوية أو المعاصرين لمحمد (ب يه ) ب : اليهود 
( البقرة : 1١‏ ؛ آل عمران : 17" وغيرها ) . فطبقا للرأى القرآنى لم يكن اليهود 
مختلفين عن الإسرائيليين المشركين . وأن المسيح قد توجه برسالته إلى بنى إسرائيل 
الذين انقسموا إلى مجموعتين : النصارى الذين آمنوا به , والطائفة الثانية هم الذين 
لم يؤمنوا به » وأطلق عليهم دائما اليهود . 

وذكر المسيحيون فى القرآن بصفة عامة بالتسمية ' نصارى ' ( المفرد نصرانى ). 
ويعود الاسم إلى “ةزة52قم" السريانية والتى تعود إلى اليونانية "أو(8:ه8/32" , 
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كمأ تمت الإشارة إلى المسيحيين فى الفارسية . وتحدث رئيس الكهنة أمام العزيز 
فيلكس الرومانى فى المسكونة أمام المسيحيين على أنهم "شيعة الناصريين”" 9) (أعمال 
الرسل : غ»؟ ). 

ويمثل النموذج القرآنى الوحدة الدينية : إله واحد ونص أصلى واحد أُخذت عنه 
كل كتابات الوحى , وأمة واحدة » ونبى صاحب رسالة . إلا أن العكس قد حدث فى 
تاريخ البشرية . وطبقا ارأى محمد (مَيكم) ‏ كما ورد فى القرآن الكريم ‏ فانقسام 
بنى إسرائيل إلى يهود ونصارى يطابق مبدأ كان فعالا فى تاريخ الخلاص . ففى 
الأصل وجدت أمة مؤمنة واحدة : فآدم.لم يكن الأب الأول للبشرية بل كان متلقيا لوحى 
إلهى وصاحب وحى إلهى » وكان نبيا ومؤسس أمة آمنت بعقيدة الوحدانية . وينطبق 
الشىء نفسه بالنسبة لنوح الذى به بدأت مرحلة جديدة . وأدى وعظ الأنبياء إلى 
نتيجة مفادها أن الأمم التى أرسلوا إليها انقسمت إلى مؤمنين ومشركين . وظهر فيما 
بعد أنبياء جدد , وأنزل على كل واحد منهم كتاب بالحقيقة ٠‏ ليحكموا به بين 
الناس , فيما اختلفوا فيه (أى يختلقون فيه) . وقد اختلف هؤلاء فيما بينهم 
(حول الكتاب أو المحتوى الحقيقى للوحى) الذى حصلوا عليه بعد أن تلقوا البراهين 
الواضحة (البقرة : 15١؟)‏ () . وربما قُصد بالأدلة الواضحة المعجزات . وفى ( سورة 
الشورى ١5-١7‏ ) تم عرض الأنيياء عرضا اسميا وتموذجيا وهم : نوح وإبراهيم 
وموسى والمسيح ومحمد ( يم ) نفسه ومضمون وعظهم " أقيموا (أحكام) الدين ولا 
تختلفوا (فى جماعات مختلفة) ... من بعد ما جاءهم العلم ( يعنى الوحى ) فاختلفوا 
فيه - بغيا بينهم - ( فى جماعات مختلفة ). ويما أنه لا تزال توجد اختلافات فإنهم 
يستمرون بلا عقاب من الرب » فسوف يدينهم , وكما قيل فى نهاية الآية ١4‏ من سورة 
الشورى فالرب أجل حسابهم فقط وسوف يوقع عليهم الحساب يوم القيامة » وتظهر 
الحقيقة بعد ذلك وهى أن المؤمنين مستعدون للجزاء . 

وقد تمت الإشارة إلى دعوة المسيح بالوحدانية مرات عديدة (الأنيياء : 87, 
المؤمنون : 49 , الزخرف : 16-117) . ويدل اختيار الحواريين - (قارن متى )4-١ : ٠١‏ 
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وفى القرآن ذُكروا ب :” أنصار ' - ويعثهم ( لم يقل شىء عن ذلك فى القرآن) 
على الانقسام 8 فَآمنت طَائفَةٌ من بنى إسرائيل وكفرت طائقة 4 (الصف : )١4‏ . ويقف 
محمد (ِيمِ ) موقفا مشابها معلنا الرسالة للعرب الوثنيين . وقد حذر محمد ( يله ) 
- كما أشار القرآن الكريم ‏ المؤمنين بإلحاح من الانقسام إلى طوائف مختلفة 
(آل عمران : )٠١*”‏ » وفى الواقع فإن البشرية لا تزال منقسمة إلى أمم دينية مختلفة ؛ 
أما فى الإسلام فقد تحقق نموذج الوحدة : # ولو شاء ربك عل الناس َم واحدة 
ولا يزالون مختلفينَ 59 إلا من رّحم ربك (المسلمون) ولذّلك خَلَفَهِم 4 (هود :114 .)1١140‏ 

وتدخل فى هذه الصياغة تعاليم القدر : الرب أراد أن توجد طوائف دينية مختلفة . 
فالمسلمون الذين رحموا باتباعهم العقيدة الصحيحة والوحدانية » كانت الرحمة مقدرة 
لهم فعلا قبل وجودهم " لذلك ( أى للرحمة ) خلقهم الرب ' . ولذلك تم وضع نموذج آخر 
للتعدد الدينى وهى أن الانقسام لم يتسبب فيه البشر يل هو إرادة الرب ( الأتعام : 
هل 155 ؛ الرعد 5١:‏ ). وإذا كانت هذه هى إرادة الرب فمن الضرورى أن يحترمها 
البشر « .. وَلَوْ شاء الله جْعلَكُم أَمةَ واحدة ولكن (قسمكم إلى جماعات مختلفة) 
نوكم (من الوحى) فى ما آتاكم ... 4 ( المائدة : 44) . ويمكن أن تفهم الآية فى الزمن 
الحاضر بأن أراد مقابل تمنى أن يريدء ويقسم مقايل قسم ... إلى آخره . وقيما بعد 
يوصف الوضع الدائم . ويما أن الرب يصدر عنه الخير فقط, فيجب احترام تنوع 
الطوائف المؤمنة . ويوجد فى الاقتباس التالى استحسان إحدى العقائد القائمة على 
الوحى ‏ اك جما يكم شرن ربهاجا > . ويمكن رؤية معتى التعدد الدينى على 
التحو التالى : إن الرب يريد أن يضع البشر تحت الاختبار . وعلى المؤمن فى التعدد 
ا ا 1 
النطاق ينبغى للمرء أن يفعل الخير كما ترسم العقيدة , وينبغى له أن يسلك تجاه 
التياقات الألشرى مسلككا نسيظا:والقران فى من معتدق العقدة المتسيعة هن اق 
الرب سوف يخلصه عند الحساب (١‏ فَاستبقَوا اخيرات إِلى الله مرجعكم جميعا فيكم 
بما كسم فيه تختلفون > (المائدة :4غ ). 
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فالتعددية الدينية نشأت إما عن طريق المشركين من البشر وإما أنها إرادة الرب. 
ويرجع النموذج الثالث لشرح هذه الظاهرة إلى فكرة التعدد العنصرى . وقد رأينا فى 
. بداية هذا الفصل أن محمدا عرف بأنه نبى العرب , وكما اعتقد فإنه دعى ليعلن للعرب 
الرسالة بلغتهم ليتمكنوا من المشاركة فى الوحى الذى اختصت به شعوب أخرى من قبل . 
ويتعبير واضح تأتى قاعدة الاختصاص اللفوى فى القول التالى : © وما أَرَسلْنا من 
رُسُول ( إلى أى شعب كان ) إلا بلسان قومه لِيبيّن لهم © ( إبراهيم : ؛ ) . وقد قصد 
الشىء نفسه لأن محمدا أرسل إلى شعب محدد , ويما أن محمد النبى ( ره ) رمز إليه 
بأنه أخوهم يبرز الارتباط الاثنى العرقى بين النبى والشعب . وبالمثل فقد كان هود 
أخا عاد (الأعراف : 16) ؛ وصالح أخا ثمود (الأعراف : ؟7) , وشعيب أخا مدين 
( الأعراف : 40 ) ولوط أخا سكان المدينة أى سدوم , ولم يرد ذكر المدينة فى القرآن 
. ( الشعراء : 17 ) . وقياسا على ذلك يُذكر أيضا أن نوحا أخى البشر الذين أرسل إليهم 
(الشعراء: )٠١5‏ رغم أن الطوفان كان عقابا عالميا طبقا للتعاليم القرآنية » ويناءً على ذلك 
تجب الإشارة إلى أن نوحا كان نبيا للأمة غير المنقسمة . ويعتبر الرمز " أخ ' لا قيمة 
له هنا ولا حاجة له مطلقا والذى يفترض الارتباط الاثنى بين النبى وشعبه . ولم تُعرف 
فى القرآن على الإطلاق رواية بلبلة اللغات نتيجة بناء برج بابل. وقد تم شرح التعدد 
الاثنى مثل أشياء أخرى كثيرة » على أنه تم بقدرة الإله الخالق ( الفرقان : 5ه ). 

والإشارة إلى النبى بأنه أخ تلفت النظر إلى ما ورد فى سفر التثنية )١0:1(‏ 
حيث أعلن الرب لموسى ببعث نبى' من بين إخوتك "؛ ويؤيد هذا الوعد قول ستفانوس 
الذى قاله قبل أن يرجم , ويشير إلى عيسى ( أعمال الرسل ‏ : 7" ). ويوجد فى 
القرآن إشارة إلى أن النبى ينسب إلى 'مجموعة خاصة ' وهو معنى الأخ نفسه . وقد 
أشار القرآن إلى ذلك بقوله : <( هر الذي بَعَثْ فى الأَمَيينَ (الوثتيين) رسولا منهم يلو 
عَلَيهِم آياته ( باللغة العربية ) ويَُكَيهِم ( من نجاسة الوثنيين ) ويعلَمُهم الكتّاب 
وَالْحكْمَة ( باللغة العربية ) » (الجمعة: ؟ ويشبه ذلك : البقرة: ١١١١59‏ ء 
آل عمران : )١38‏ . 1 


668 


والآن يُطرح السؤال : فى آى تسلسل يمكن رؤية النماذج الثلاثة لشرح التعددية 
الدينية ؟. بلا شك يُفترض أن التفسير المؤسس على التعددية الدينية هى الأقدم ؛ لأنه 
يوافق الديانات والشعوب كلية باستثناء الوثنيين . وعندما طور محمد (ميه) - كما ورد 
فى القرآن الكريم ‏ هذه النظرية كان لا يزال مقتنعا بألا يعلن شيئا آخر عن سابقيه 
فيما يتعلق بوظيفة النبوة , وأن اليهودية والنصرانية والإسلام متطابقة فيما يختص 
بتعاليم العقيدة ومبادئ الكتاب . ولأن هذا الاعتقاد ارتبط من ناحيته بالمعرفة الناقصة 
فقد سجل هامشيا . وإلى هذه المرحلة تنسب الإحصائيتان المتضمنتان الديانات 
فى سورتى ( البقرة : .١7‏ والمائدة: 19 ) . وشرح التنوع نتيجة الأخطاء ورفض البعث 
النبوى » قد صح فيما بعد كلية » وحل محلها النموذج القائم على التنوع الاثنى . وفى 
هذه المرحلة قرر محمد (يييمْ ) - كما رسم القرآن ‏ وضع الوحدة بالقوة إن دعت 
الضرورة إلى ذلك . ويظهر أنه لم يتخوف من استخدام القوة أثناء تصرفاته 
ضد اليهود فى المدينة . وعندما صار سلطانه قويا وكبيرا ٠‏ وتوسع أفقه السياسى , 
بعثه ذلك على التفكير فى موقف عملى تجاه اليهود والنصارى . ثم دخل بعد ذلك 
المجوس فى مجال رؤيته. كما يظهر ذلك من القائمة الشاملة للأديان الواردة فى سورة 
(الحج : ١‏ ) . وفى المرحلة الثالثة رأى السلامة فى التسامح دون أن يقدم أى امتياز 
عملى ولو قليل . والموقف الجديد لا يعنى شيئًا آخر إلا أن يبقى تنفيذ حكم الرب 
وتأجيله إلى يوم القيامة . 


ثانيا - اليهود والنصارى 


إن التغير الذنى خضع له موقف محمد (مَيكيدمْ ) تجاه أهل الكتاب , من الموافقة 
غير المحدودة إلى التنصل الجوهرى » انعكس فى المصطلح العلمى . وفى بداية الأمر 
شمل مصطلح ' أهل الكتاب ' اليهود والنصارى وأصحاب الديانات الأخرى التى ثار 
بينها جدال , ولكن مع تزايد المعرفة , تم التفريق بوضوح بين اليهود والنصارى ٠.‏ 
ومع هذا التفريق أعلن فعلا الانفصال عنهماء وقد حدث الانقصال فى البداية عن اليهود 
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ثم عن النصارى بعد ذلك . ثم حدث فى النهاية الانفصال الكامل . فاللوم والاتهامات 
التى وَجَهَتْ لليهودية أو المسيحية أو لهما معا أصبحت سارية عليهما معا باستخدام 
مصطلح " أهل الكتاب" مطلقا , كما استعمل فى البداية . ومن الطبيعى أن هذا التطور 
لم ينشاً طفرة واحدة من تلقاء نفسه . حيث وجدت بين الفترات الثلاث فترات انتقال . 
وفى كل مرحلة منها استعمل إلى جاتب المصطلح العلمى العام المصطلح العلمى 
الخاص وذلك يعنى تسمية كل دين باسمه الخاص . 

وقد كانت المرحلة الأولى من عمل محمد (مركِْ يدم ) فى مكة من بداية دعوته فى 
عام ( ٠٠١‏ ) وحتى الهجرة ( أى فترة اثنتى عشرة سنة فيما بعد) ؛ متشابهة على وجه 
الإجمال . وقد كان عام )1١4(‏ النقطة الثابتة زمنيا بالنسبة لموقف محمد (م يدم ) الودى 
تجاه النصارى » فقد وقعت فيه هزيمة البيزنطيين من الساسانيين . كما توضح سورة 
الروم (؟- 0) » وقد كان ذلك واضحا عند محمد (دَيَّليم ) فيما يتعلق بالنسبة لبيزنطة » 
وبذلك أخذ موقفا من النصرانية . وقد أعلن الصراع مع الوثنيين فى مكة عن قبول 
الموقف تجاه بيزنطة . وقد تزايد فى العصر التالى ووصل إلى ذروته لأول مرة فى 
الرفض الذى انعكس فى سورة الكافرون وذلك بهزيمتهم : «١‏ قل يا يها الْكافرُونَ 0 
لا أعبد ما تعبدون .. لكم دينكم ولى دين » . ومع التهديد المتزايد ضد جماعته 
الصغيرة توجه محمد ( ميك ) إلى إثيوييا النصرانية , وأرسل إلى هناك مجموعة 
من المؤمنين . ومن غير المعروف ماذا هدف من وراء ذلك ؟ وطبقا لأى رؤية 
اختار الهجرة ؟ (') . وليس هناك مجال للشك على الإطلاق فى أنه اعتمد كلية على 
النصارى أنذاك . 

وفى أثناء الجدل مع الوثنيين سعى إلى قبول وتأييد اليهود والنصارى ٠‏ وقد توقع 
ذلك مذهم وهى فى مكة لأن الدعوة إلى الإسلام كانت لا تزال فى مرحلة التطور , وكانت 
لا تزال المعالم الواضحة غير كافية , والقليل منها كان محايدا . وقد اضطر محمد 
يه إلى أن يظهر اليهود والنصارى كأنهم واحد ‏ مقارنة بمظهر وشعائر الوثنيين . 
وقد تطابقت هذه الرؤية ولى جزئيا معهم لاسيما أن النبى نفسه كان يرى أن : معرفة 
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الإسلام لا تختلف جوهريا عن عقيدة أتباع الوحى القديمة . وفى هذا الوضع تقرأ : 
الْذين آتيناهم الْكتاب من قَبْله هم به يؤّمنون 60 وإذا يتلئ عليِهم قَالُوا آمنًا به إن الحق 
من رين كنا من قبل مُسلمِينَ 4 ( القصص : *ه-05 ) . 

وأما وجهة النظر الوثنية فتظهر أن اعتماد القرآن على الكتاب المقدس يبدو مختلفا 
تماما . ومن الطبيعى أن محمدا كان متلقيا للوحى ٠‏ إلا أن الوثنيين يتبنون الادعاء 
العكسى وهو أن القرآن ليس سوى انتحال للكتاب المقدس ولذلك يقول عنهم القرآن 
« وقَال الذين كَفَروا إن هذا إلا إفك افتاه وأَعَاته عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظَلْما وزورا 
© وقَانوا أساطير الأولِينَ انها فهى تملئ عليه بكْرَة وأصيلاً > ( الفرقان : 0-6) . 
وتمت الإشارة من قبل إلى أمثلة أخرى من ذلك . ويدأ بالازدراء تجاه الانسجام بين 
المسلمين وأتباع ديانات الوحى فى نهاية الفترة المكية . فحاول اليهود والنصارى 
التخلص من محاولة احتضان النبى » وأدى ذلك إلى مجادلات معهم . وكان لا يزال 
محمد (ميم ) مهيا لآن يجادل بموضوعية , ففى القرآن ط( ولا تَجَادُوا أَهْلَ الْكتّاب إلا 
باتى هى أحسن إلا اذين ظَلَموا منهم وَقُونُوا آنا بالذى أنزل إِلَيْنا وأتزل إلَيكُم وهنا 
وإلهكم واحد ونحن له مسلمون © (العنكبوت : 41) . ويما أنه استثنى الظالمين , نتج 
من ذلك انقسام اليهود والنصارى فى علاقتهم بالمسلمين . ويظهر ذلك فى مواضع 
أخرى حيث يختلف حكم أهل الكتاب ؛ لأن بعضهم فقط يفهم الكتاب صحيحا ويقرأه 
صحيحا ( اليقرة : ١؟١)‏ ووجد من بينهم البعض الذى يعترف بأجزاء من القرآن 
( الرعد 51 ) ويعضهم يحاول أن يردكم بعد إيمانكم كافرين ( آل عمران : ٠٠١‏ ) . 

ويحدوث الهجرة فى سبتمبر ( 777 ) بدأت المرحلة الثانية من علاقة محمد ( بده ) 
بأهل الكتاب . وقد كانت له فى مكة علاقات متقطعة مع اليهود والنصارى » أما فى 
المدينة فقد وجد أمامه ثلاث عشائر مترابطة من اليهود , بينما توارى النصارى إلى 
حين خلف الستار . ووضع محمد (مركه) كل شىء فى البداية ليكسب اليهود إلى جانبه, 
وذلك بالاقتراب منهم ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ وينطبق ذلك على قبول الطقوس الشعائرية 
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مثل التوجه إلى القدس أثناء الصلاة . ووصل هذا الوضع من العلاقات الإسلامية - 
اليهودية إلى نهايته مع توقف التوجه إلى القدس أثناء الصلاة» وذلك فى فبراير 575 , 
قبل معركة بدر بقليل وهو أول صراع كبير مع المكيين . ويما أن المجادلات آنذاك 
قد مورست فعليا فإنه تم وصف الوضع الجديد عن طريق استخدام القهر بصورة 
واضحة ٠‏ وصار ذلك واضحا لأن اليهود لم ينجحوا فى المساهمة فى الحرب ضد أهل 
مكة . وتم استبعاد عشيرتين من اليهود من المدينة » هما : بنى قينقاع ( 174 ) ٠‏ وبنى 
النضير (0؟1) وذلك بعد معركة أحد بقليل . والتى أضرت بالمسلمين وأدت إلى كارثة . 
وحدث أسوأ من ذلك لبنى فُريظة » وذلك بعد معركة الخندق بزمن قليل والتى بدأت عام 
)٠١( 7‏ . وتمت إبادة رجال بنى قُريظة بلا استثناءء وسبيت النساء والأطفال , 
وزعت الأملاك على المسلمين )1١(‏ , 1 

ويدأت بعد ذلك المرحلة الثالثة من العلاقات الإسلامية - اليهودية . وتم رسم هذه 
المرحلة عن طريق موقف محمد (بَيكم) المرتقب . وأعلن أن اليهود مشركون فعلا , 
ولكن غض البصر عن ذلك لأسباب غير معروفة . وترك الحكم للرب » الذى سوف 
يفصل يوم القيامة فى النزاع بين اليهود والمسلمين . 

وفيما يتعلق بمرحلة التقارب هناك أيضا محاولة التعرف على المائدة المقدسة 
وأطعمة اليهود , وذلك علاوة على التوجه فى الصلاة إلى القدس. وسجلت شروط ذلك 
فى سورة المائدة . ويعد حلالا طبقا للآية الثالثة وما بعدها لحم الحيوانات التى تذبح 
على وجه صحيح ؛ وهذا يعنى ذكر اسم الله عليها . ويعد محرما لحم القرابين الوثنية » 
والميتة » ولحم الخنزير والدم . ويتحريم الحيوان المصطاد بالسهام ألغى طقس وثنى 
لعب دورا مهما فى حياة العرب )"١(‏ . ووضع بوضوح ما يتصل بقانون الطعام اليهودى 
فى الآية الخامسة <إ وَطعَامِ الّذين أوتوا الكتاب حل لَكُم 4 , والجملة المتصلة متشابهة 
« وَطَعَامُكُم حل لهم 4 . وغضب اليهود لأن القرآن لم يصرح بسن قانون الطعام 
اليهودى . واحتل قانون الطعام اليهودى مكانة مهمة فى الجدل ضد اليهود الذى تطور 
فيما بعد . وربما أقحمت الآية الرابعة متأخرا فى هذا الموضع , فهى تكرر موقف 
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القرآن الأصلى الذى لم يمس قانون الطعام اليهودى مطلقا . وهنا شرح كل شىء على 
أنه مباح < أحل لكم الطَّيّبات 4 , وارتبط بذلك شرح لإباحة الحيوانات البرية التى 
تُصطاد , وهنا يُشار إلى الصقور كلية ؛ وأحل ذلك بشرط ذكر اسم الله عليها قبل أن 
تأكل » وقد كان ذلك بغيضا بالنسبة لليهود حيث يفسر قانون الصيد بأنه غير مسموح 
به مطلقا . ويظهر نمرود وعيسى فى التوراة صائدين وعصاة ضد الرب . وعلاوة على 
ذلك يسرى على الصقور عند اليهود أنها طيور غير طاهرة . كما أن الأحكام المتضمنة 
فى الآية الخامسة والمرتبطة بالمحصنات لم ترض اليهود . وسمح للمسلمين الزواج من 
غير النساء المؤمنات , هذا يعنى المسلمات # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم 4 , ويالفهم الدقيق للأحكام يستمر تحريم زواج النساء المسلمات من اليهود . 
وقد كانت مثل هذه القواعد صالحة إذ حدثت بعد الهجرة مباشرة (!) » وعرضت 
التوافق مع اليهود للخطر . ويسرى ذلك أيضا فيما يتعلق بتغيير قبلة الصلاة من 
القدس إلى مكة . ويدخل هذا الإجراء فى نطاق إعلان عقيدة أن إيراهيم كان أول 
المسلمين وقد شيد الكعبة ( أى طهرها من الأوثان ) » وذلك فى نطاق المساعى 
للافتراض بوراثة الكتاب ووظيفة النبوة من إبراهيم وحتى محمد (ميكم) . وبما أن 
الكتاب منح بالوراثة فقد تمت الإشارة إلى ذلك مرات عديدة فى القرآن وذلك دون 
توضيح مَنْ ورثه من مَنْ ( الأعراف: 5,»: قاطر : 3١‏ , الشورى : ١4‏ ) . ويقال عكس 
ذلك بوضوح كامل فى سورة ( غافر : 07 ) بأن بنى إسرائيل ورثوا الكتاب من موسى . 
فالوحى استمر فى التواصل مع وظيفة النبوة من جيل إلى جيل وبالأسلوب نفسه؛, وعلى 
سبيل المثال ورث الإسرائيليون الأرض من المصريين (الشعراء :59) ٠‏ وورث سليمان 
داود (النمل: )١1‏ . ويوجد إبراهيم فى بداية سلسلة النسب , وكما يظهر فى سورة 
(آل عمران : 77 ) فسلسلة نسب المسيح تعود إلى آدم . وبينما يشار إلى آدم ونوج 
على أنهما شخصيات فردية وأنبياء فرديون» فإن الحديث عن إبراهيم يكون عن 
' آل إبراهيم” ( بما فى ذلك أيضا " آل عمران ' التى ينتسب إليها المسيح) . وآمن 
إبراهيم (مريم : ١8-4؛‏ )» لذلك وهب إسحاق وفيما بعد يعقوب # وكلاً جَعلنا نيا 4 
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يد 0١‏ ف أن إسماق صار نيا لزنلا قد ين اله عند شجرة البلوط 
ومن الشرورى أن يذكر إسماعيل إلى جاتب إسحاق والذى يعتبره العري أباهم 
الأساسى . وتم عرض قائمة الميراث فى سلسلة من الأنبياء على النحى التالى : 
أبناء يعقوب 3 عشر أى أبى الأسباط الاثنى عشر والذين يشكلون فى مجموعهم 
النساء 5-5 د ٠‏ واقد مرت القائعة فى سور ة البوري (9) على إرزافية 
وموسى وعيسى , ثم فى سورة الأعلى ( 19 ) على إبراهيم وموسى » وذكر فى الموضع 
قد تلقى وحيا 09) , 
1 ) فحسب ( البقرة : 1١‏ 0 1 ا 
الرب " ببناء الكعبة " لتكون مقاما ( الحج : 77 ) . وظهر إسماعيل فى التطور التالى 
لهذه الرواية » فقد ساعد أباه فى أثتاء بناء أى تطهير الكعبة واتخذ مسكنا فى مكة , 
وينسب محمد (مَيكه) إلى ذرية إسماعيل, ش 
وإن أخبار البناء المشيد بصورة فائقة وما يتصل بميراث الكتاب والنبوة وبأن 
هاجر أم إسماعيل وحياته فى الصحراء على أنه نَبّال ( التكوين : ١؟‏ ). وعندما توفى 
إبراهيم تصالح إسماعيل مع إسحاق ودفنا إبراهيم ما فى مغادة ٠‏ وشسمت ذرية 
مخيمات ف الهزء الشمالى من شي جزيرة لمر ( لكين 0 5007 
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( وإسماعيل ) ميا الكبة . 


ووضعت فى البحث الغريى نظريات متفاوتة حول إبراهيم فى تصور محمد, 
وعلاقته بالكعية. فتادى" سنوك هرخرونية ' بالرأى القائل : إن محمدا 
افترض رواية بناء إبراهيم للكعبة لأنه أراد أن يشير دافع المسلمين لاستعادة 
الكعبة وإعادة عبادة التوحيد إليها ') . ويوجد فى القرآن دليل حول هذا الدافع 
( البقرة 2١7:‏ ) . ومع ذلك يجب على المرء أن يعود إلى تتبع ارتباط علاقة 
إبراهيم بالكعبة إلى ما قبل الهجرة . وعلاوة على ذلك فإن القرآن - فى المقام الأول - 
ليس مصدرا للأخطاء التى يحاول المرء أن يثبتها على محمد ( يده ) » ويخاصة 
عندما يقارن المرء أقواله مع الكتاب المقدس ٠‏ بل إن القرآن مصدر للرؤى والتعاليم 
التى كانت شائعة فى عصره فى شبه جزيرة العرب . ويتخذ” مبارك " موقفا عكس 
موقف" هرخرونية ' حيث ينظر إلى وجود إبراهيم فى الحجاز بأنه حقيقة تاريخية 
ولعب دورا أساسيا عند محمد ( يدم ) فى بداية عمله , وأما روية بناء الكعبة من قبل 
إبراهيم ليست أكثر من خرافة مقصودة (') . ويذلك يقترض ‏ مبارك " مبدأ حل 
وسط للمسلمين فيما يتعلق بالمضمون الحقيقى التاريخى للأقوال القرآنية . 
وبين كلا النقيضين يتوسط '!. بيك ' فيعترف بأهمية إبراهيم فى تعاليم محمد ( يلم ) 
قبل الهجرة . ولكنه يرى فى الاقتباس التاريخى الخاص بوجود البطاركة 
دوقن تساؤل 9) , 

وتمثل رواية إبراهيم أنه أول مسلم ومشيد الكعبة . عنصرا واحدا 
فى تعاليم محمد (مبَم) من ميراث الكتاب والنبوة . وهى تستعمل فى المقام الأول 
كدليل ضد يهود المدينة لأن محمدا شرعا يعد نبيا مرسلا من الرب للعرب ورثة 
إسماعيل من إبراهيم. 
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ثالثا ‏ خطايا اليهود 


لم يجد محمد (مَيله) أى استجابة من قبل يهود المدينة . فعارضو) تعاليمه التى 
بدت غريبة فى آذانهم وكانوا غير مستعدين لدعمه أثناء تحقيق خططه يخصوص مكة 
والعرب الوثنيين . ووصل الحوار بين محمد ( ميم ) واليهود إلى القطيعة وذلك بعد 
الهجرة بقليل . وطّبِعٌ الحوار منذ ذلك الحين بطابع العداء . وانعكس هذا الحوار فى 
القرآن بأساليب متنوعة . ومن الناحية الشكلية يمكن للمرء تقسيم موضوعات التأتيب 
المعلنة ضد اليهود إلى ثلاث مجموعات , الأولى : روايات متناثرة من الكتاب المقدس 
أراد محمد (َيِن) عن طريقها تدعيم رأيه . الثانية : وجود قوائم تم فيها إحصاء 
أخطاء بنى إسرائيل ومعظمها معتمد على روايات من الكتاب المقدس. الثالثة : تناول 
أخبار مفردة جزء منها أخذ من روايات الكتاب المقدس , وجزء منها يرجع إلى الأحداث 
المعاصرة أو تعاليم وطقوس اليهود . 

والبراهين ضد اليهود بعضها نصرانى الأصل » ويستطيع المرء أن يقرأ يعضها 
فى العهد الجديد فى النصوص الشعائرية وعند رجال لاهوت الكنيسة القديمة والتى 
تستعمل ضد اليهود. 

وتوجد فى سورة البقرة (59 5١-‏ ) قائمة بأعمال الفسق وهى مستمدة 
من الكتاب المقدس : فالرب يُذْكر فضله ويضع مقابل ذلك جحود بنى إسرائيل , 
وسريعا ما يتبع غفران 'لرب الجحود , ويتبع ذلك باستمرار نكران جديد ٠:‏ فالقائمة 
تبدأ بخلاص بنى إسرائيل من قبضة المصريين وغرقهم فى البحر فى حين راقبهم بنو 
إسرائيل ( الآيات 59- 5.0 ) . وإحسان الخلاص من البحر تبعه فضل آخر ؛ هو: 
وحى الرب فى سيناء , إلا أن بنى إسرائيل صنعوا العجل الذهبى وضلوا عن عبادة 
الرب ( -0١‏ 7ه ) . ويتكرر ذلك فى الآيتين التاليتين ولكن بكلمات أخرى (7ه- 55) . 
ويعد ذلك طالب بنى إسرائيل موسى قائلين (إ أن ُوْمِنَ لَك حََّئ نر الله جهرة » 
(50). وهنا يفقد الحد الأول أى إحسان الرب . ولا شك فى أن يكتمل الأمر يأن موسى 
نزل بالألواح من الجبل وطالب بنى إسرائيل بقبول الشريعة لأنها وحى إلهى » ثم وجهوا 
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إليه طلبهم المذكور آنفا . وكان عقاب ذلك الرعد وسقوط بنى إسرائيل أمواتا على 
الأرض ء ثم بعثهم مرة أخرى للحياة ( 1ه ) وهو ما يفسر استحقاق العفى . وتبع ذلك 
فضل الرب فى الموكب عبر الصحراء حيث الغيوم والمن والسلوى؛ فقدمت الغيوم الظل 
ولم تكن وظيفتها قيادة بنى إسرائيل كما يقّص الكتاب المقدس ( الخروج 17 : ؟١‏ وما بعدها) 
ال و حر الشمس مثل الخيمة . ثم تم تقديم الطعام مع 

جيه ( لّوا من طَيبَات ما رؤقناكم 4 إلا أن بنى إسرائيل كانوا غير شاكرين 
ا وَمَا ظَلَمونَا ولَكن كَانوا أَنفْسَهم يَظُلمُونَ 4 ( /ه ) 9') ولم يُصرح 
هنا ممن نشا الإثم . ربما قصد قانون الأطعمة اليهودية ‏ والذى تحدث عنه فى غير 
هذا الموضع ٠‏ والذى فرضه بنى إسرائيل على أتفسهم قبل أن يكون وحى التوراة قد 
أباح لهم كل الأطعمة ( آل عمران 91 ) ويعنى التوجيه المرتبط بأكل الطعام فى 
الصحراء مع فضائل الرب : أن قانون الاطعمة اليهودى ونظمه المعقدة لم يكن ساريا . 
وطلب بعد ذلك من بنى إسرائيل ا ادَخْلُوا هذه القرية فَكلُوا منها حيث شئتم 4 (8ه) . 
وهذا يستند إلى أمر الرب الصادر لموسى بالاستيلاء على الأرض الموعودة ( المائدة 
.-38 ) 119 , وأحلت كل الأطعمة فى أرض الميعاد : ويدور ذلك حول الترخيص 
المشابه الذى ارتبط بالمن والسلوى التى كانت أطعمة ملائمة للصحراء . ولأن بنى 
إسرائيل أَبُوا فتح أرض الميعاد أجبروا على التجوال فى الصحراء أربعين عاما (المائدة 
5) وقارن ( اللاويين : ١5‏ ) . 

وتختم قائمة فضل الرب وآثام بنى إسرائيل فى سورة البقرة بمعجزة 
ماء الصحراء بيد موسى ( الخروج /-١ : ١7‏ ) وعدم رضا الشعب بالطعام الذى 
وهبه الرب إياهم ( العدد: :١١‏ 5-4 ) . ويظهر من العتاب الموجز الوارد فى هذا 
الموضع أن بنى إسرائيل كانوا غير مؤمنين » وقتلة الأنبياء » ومعاندين » ورافضين 
لوصايا الرب . وتم إيجاز العقاب الذى وقع عليهم فى ١‏ وَضرِيت عَلَيِهِم الذلة 
وَالْمْسَكَنَة وبَاءوا بغضب من اللّه 4 ( .71-1 ) وهذاءيشير بلا شك إلى دمار الهيكل 
وتشرد اليهود بين الأمم. 
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وتوجد قائمة مشابهة فى سورة النساء -١67(‏ 177 ) . وكان الدافع لذلك 
مطالبة اليهود أن يُتَزّل على محمد ( يم ) كتاب من السماء ليكون برهانا لنبوته . 
وأجاب النبى بتوبيخ معروف من القائمة الأولى » لأن بنى إسرائيل طلبوا من موسى 
أكثر من ذلك ( أن يروا الله جهرة ) . وبعد ذلك عبدوا العجل الذهبى لكن لم يحتسب 
الرب ذلك عليهم ( آية 167 ) . وتبع ذلك قطع العهد فى سيناء , ثم أمرهم الرب 
بامتلاك أرض الميعاد , ثم أمرهم بصلاة السبت . ورغم ذلك نقض بنى إسرائيل العهد , 
وكفروا , وقتلوا الأنبياء ولم يخافوا أن يدينّهم الرب على آثامهم (١‏ قلوينا غلف © 
٠60 -١64(‏ ) 7(" . وأكملت هذه القائمة بالخطايا ضد مريم والمسيح . فقدموا 
وشاية ضد مريم لأنها ولدت ابنا دون أن تتزوج )١101(‏ . وهنا أتيحت الفرصة 
لتوضيح التوبيخ بأن بنى إسرائيل قتلة الأنبياء والبرهان على اشتراكهم فى جريمة 
صلب المسيح » إلا أن هذا الاتهام لم يظهر . لأن إثم اليهود لم ينشأ من قتلهم المسيح 
بل الادعاء بأنهم حاولوا قتله ( ١١51‏ - 151 ) . وكما أخبر محمد ميم طبقا لما 
ورد فى القرآن الكريم ‏ فإن المسيح رقع إلى السماء ليقبض أعداءه (158) . وتختم 
القائمة بإحصاء المعاصى التى يسمع صداها فى العهد الجديد وهى : صدهم كثيرا 
عن سبيل الله . وأخذهم الربا » وخداعهم الناس بأسلوب الغش وحبهم له ( ١7٠0‏ - 
)١‏ . وبالإضافة لقتلهم الأنبياء ينوه يصيحة ألم المسيح حول الكتبة والفريسيين 
"غلّقوا ملكوت السموات أمام الناس ولا تدعوهم يدخلون: لأنهم يريدون الدخول , أكل 
بيوت الأرامل . هم أبناء قتلة الأنبياء” ( متى 717-51:77). ونادى المسيح على أورشليم 
صارخا : ' أورشليم أورشبليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين ” ( "'؟: لال ... ). 

وبينما قائمة عقوية الخطايا الواردة فى سورة البقرة ناجمة عن احتقار اليهود 
ويغيهم العيش فى ضنك ٠ )1١(‏ فإن العقوية الواردة فى سورة النساء تُظْهر أن الرب 
حرم عليهم الطيبات التى كانت قد أحلت لهم )١7-١(‏ . وهذه الصياغة تدعى إلى التفكير 
فى قانون الطعام اليهودى المتشدد . وقد رأينا من قبل أن رأى محمد ( يكم ) - كما 
رسمه القرآن - يدور حول أن كل الأطعمة كانت حلالا قبل وحى التوراة » وأن 
الإسرائيليين نظموا لأنفسهم قانون طعام بدون أن يكون يأمر من الرب. وهنا يفسر 
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قانون الطعام بأنه عقاب للخطايا . والهدف نفسه يلحق بقانون الطعام فى مواضع 
أخرى : ففى نهاية إحصاء اللحوم التى حرمها اليهود يقول محمد (ميلتم) - كما 
ورد فى القرآن الكريم ‏ : « حرمنا ( يعنى الله ) عَليْهِم ( جزاء عصيانهم) » 
( الأنعام : 151) . 

وتوجد علاوة على الأخطاء المذكورة فى القوائم بعض الخطايا التى ذُكرت بصورة 
مفصلة , وهى متطابقة إلى حد ما مع الأخطاء السابقة . وتحتل فترة الارتحال من 
مصر مجالا واسعا فيه خلط اليهود السلوك غير الموضوعى والمخالف للشريعة بالكتاب 
المقدس. وتكرر القول إنهم أخفوا الكتاب والآيات البينات والحقيقية ( البقرة 2,159 
4) ؛ مع أنهم يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم (البقرة ١55‏ , الأنعام ١٠؟)‏ وهم 
يفعلون ذلك رغم أنهم أمروا من الرب بتوضيح الكتاب للناس وألا يخفوه ( آل عمران 
7 ) . ويبدى أن السرية تشمل جزءًا من الكتاب فقط . وورد أنهم كتبوا الكتاب على 
قراطيس وأبدوها لكنهم أخفوا فى الوقت نفسه الكثير منها ( الأنعام 9١‏ ) . وريما يدل 
التوبيخ بالسرية على حفظ لفائف من الكتاب فى المعبد وما أشير إليه فى التلمود فعلا . 
وما التزم به فعلا فى المدينة '") . ومن المحتمل أيضا أن محمدا ( ميلم ) قد تبنى 
التأنيب المسيحى ضد اليهود . ويعتمد هذا التوبيخ على القداسة المسيحية للعهد القديم 
كما هى متوارث فى الترجمة السيعينية التى كانت متداولة فعلا وكانت أكثر انتشارا من 
النص العبرى الذى كان محدودا. وقد فهمت الكتيسة الأيوكريفا فى بادئ الأمر على أنه 
الخفى» أى الكتب السرية التى كان محتواها إلحاديا ولم تكن معروفة . وقد أطلق 
فيرونيموس (3085ال118:081!) (ا ت. 5١-819‏ ) هذا الاسم على أسقار العهد القديم 
غير الموجودة فى الناموس اليهودى بدون ريط قيمة هذه الأسفار . والواقع فقد أمكن 
تأثيب اليهود طوال العصور بجعلهم مضمون هذه الأسفار سريا بعد إعلانهم إياها فى 
ناموسهم 7" . لذلك فإن توبيخ القرآن يعد مناسبا بأنهم أظهروا جزءا من الكتب 
وأخفوا الكثير منها . لكن اليهود يعرفون الكتاب ' مثل أبنائهم " وهذا يعنى فى الحقيقة 
أنهم يعرفون ماذا ينسب إلى الناموس وما لا يتسب , تماما كما يعرف الأب أن هذا 
الشخص ابنه أم لا . والسرية ليست قائمة على الجهل لكن يقصد يها ما يوازى التزوير. 


79 


ويعد أقل وضوحا اللوم بأن اليهود حرفوا الكتاب ( وَجَعلنا بهم فَاسية يُحَرَفُونَ 
الْكَلمَ عن مُوَاضعه وَنَسُوا حَظًا ما ذكَروا به © ( المائدة "1 ٠‏ وشبيه بذلك النساء 48 ) . 
وجماعة من اليهود 8 يُسمَعُونَ كلام الله ثم يحرِقُونَه من بعد ما عَقلُوه 4 (البقرة ه/). 
وأصبح تأتيب التحريف جزءًا ثابتا من برنامج الجدل الدينى ضد اليهود (والنصارى) (") , 
ويظهر للمرء من مقارنة نصوص الكتاب المقدس مع القرآن أن أهل الكتاب انحرفوا عن 
تعاليم مؤسسيها الذين علموا الإسلام الخالص. 

وأكثر من هذا التأنيب المذكور الذى يبدو مقنعا فإن اليهود يبيمون الكتاب (حرفيا 
يبيعون للحصول على ثمن قليل ) ٠‏ فَويْل لين يكْتبُونَ الكتاب بأيديهم ثم يقولُون هذا 
من عند الله لِيََْرُوا به فَمنا قليلاً 4 (البقرة : 14) . ويشبه ذلك تماما ما تقصده الآية 
(174) من سورة البقرة حيث يرتبط جزاء بيع الكتاب بمن يخفيه . والعقوية الملائمة 
لجشعهم هى عقوية النار » فهم ‏ لا يحصلون فى يطونهم على شىء أكثر من الثار 
ليأكلوها ' 9 . وربما يقصد من ذلك إنتاج خرقة مناسبة من تميمة من نصوص 
الكتاب المقدس . وذكرت فى العهد الجديد التَّفلّينَ بالاسم غير المقبول *15ئههالرطم" 
(متى 77 : ه) . وتعنى حرفيا ' واقية " وهذه تعنى تميمة , والكلمة توجد فى سياق 
الجدل ضد الكتبة والفريسيين الذين يضعون أحزمتهم أثناء صلاتهم . 

وتواصلت آثام اليهود بأساليب مختلفة مثل : التعسف فى فهم الكتاب . مما أدى 
إلى إخراجهم الناس من ديارهم (البقرة 45) , وشعيرة السبت (البقرة 16, الأعراف )٠١‏ , 
وأخذ الربا ( النساء 17١‏ ) , واختلاس أملاك المساكين بحجة إباحته مع الوثنيين 
(آل عمران 75) . ووجه اتهام ضد أحبار اليهود ( وكذلك الرهبان التصارى ) وهى : 
أكل أموال الناس بالباطل وحبهم لذلك ( النساء ١7١‏ , التوية 58 ) . ويُقال مثل ذلك 
عن الفريسيين والكتبة فى العهد الجديد ( متى 11: 14 ) . والمعنى نفسه أى أكل 
اليهود المال بالباطل (المائدة ”5) بدون أن يمنعهم الأحبار والريانيون (المائدة 15-75) . 
وريما أكثر ضلالا من التعدى على المحرمات. أن يشرح اليهود ( باسم الرب ) أعمالا 
محرمة وكانت محللة ٠‏ كَانُوا لا يَاهوْنَ عن منكر فَعَلُوهُ لبمس ما كانوا يَعَلُونَ 4 
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5 اليهود مسلك اعوجاج أخلاقى فحسب , بل ارتكبوا أخطاء مذهبية, 
فشرحوا لب ٠‏ ء آل عمران 4؟) وادعوا أن 
الرب توقف عن العطا ٠‏ « يد الله مَغْلُولَة > ( المائدة 55 ) 9") . وشغلت الفكرة 
اليهودية أنهم شعب مختار دورا ثانويا فى جدل محمد ( يلم ) . وقد ادعوا أنهه'" 
أحباب الله" ( الجمعة ” ), والجنة تخصهم وحدهم ( البقرة 44 ) . وشرح القرآن هذا 
السلوك المتكير بدعوة تهكمية */[ موا الموت > ( البقرة 56 ) . 

ويتحدث القرآن كثيرا عن العقويات التى تحل باليهود بسبب آثامهم . ويسخرية 
فإنه يقارن أثامهم الموجودة فى التوراة , بأتهم يحملون الأسفار دون أن يفهموا ما بها 
مثل الحمار ( الجمعة ه ) . وقيل مرات عديدة إن القانون المتشدد وضع لليهود عقابا 
لأخطائهم . وينسب إلى ذلك قانون الطعام المتشدد (المائدة )١41‏ , وكذلك الوصية 
بالراحة يوم السبت (النحل 4؟١)‏ وأعنف من ذلك قيمة اللعنة التى وضعها الرب 
عليهم 9# لا َال تلع علَى حائئة منهُم إلا ليلا مَنهم # (المائدة )١77‏ . وأصابتهم 
اللعنة لتدنيسهم السبت ( النساء ا5» المائدة ٠١‏ ) » وكتمان الكتاب (البقرة )١91‏ » 
وممارسة عبادة الأوثان ( النساء ١ه-؟ه‏ ). .ثم يستشهد بلعنهم من داود والمسيح 
جه لعن الّذين كَهَرُوا من بنى إسرائيل على لسان داووة وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا 
وُكَانوا يعحدون © (المائدة 1/4) . وربما تعود اللعنة عن طريق داود إلى المزمور )٠١9(‏ 
' طلب الخلاص من لعنة الأعداء " والذى يشمل اللعنة ضد أعداء داود . ويجد 
أوغسطين دليلا على صلب المسيح ولعنة اليهود فى المزمور (14) (1") . وعندما وضعوا 
اللعنة فى مرتبة مع التعدد ( المؤمنين بتعدد الآلهة) ( النساء 1١١14‏ » الأعراف 58 ) » 
ومع شعب عاد الكافر ( هود ٠١‏ ) وفرعون ( هود 49: القصص "5غ ) ومع الشيطان 
عدو البشرية بأسرها ( الحجر ه8-156؟ , ص 7/8 ) . ومن تحل عليه لعنة الرب » يحكم 
عليه يوم الحساب بالتار ( هود 4 ١».‏ الرعد ه” + الأحزاب لاه » غافر 05 ). 
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وتدل لعنة اليهود على ذروة التحريض ضد أتباع الدين الموهسوى . ويفترض أن 
هذا التحريض قد حدث فى عصر مذبحة بنى قريظة . وفيما بعد أخذ النبى موققا 
معتدلا وترك الحكم على اليهود للرب . وتأتى هذه التهدئة على أثر الموقف السياسى 
العملى الذى وجد محمدا ( ريد ) فيه نفسه مرغما عليه يعد أن اتسع نطاق نفوذه 
وصار ضروريا أن يعقد حلفا مع النصارى والزرادشتيين بالإضافة لليهود . وقد أعطت 
له الهدنة مع أهل مكة عام 124 فرصة الهجوم تجاه الشمال. واستولى فى مايو/ يونيى 
.من العام نفسه على خيبر » وهى عبارة عن واحة تم ذكرها من قبل وتقع شمال غرب 
المدينة » وعقد معاهدة مع السكان اليهود الذين يمتلون الأغلبية وصاروا قوة بعد 
نزوحهم من المدينة » وتنص المعاهدة على استمرارهم فى أملاكهم على أن يعملوا 
مستأجرين لدى المسلمين . ويعد تردد فى البداية يبدو أن محمدا ( ميم ) قد غير اتجاهه 
إلى خط معتدل؛ وكان قد قصد من قبل إبعاد اليهود 9") . وبالتاكيد لعبت الأفكار 
الاقتصادية دورا » ومن الطبيعى أن المعاهدة كانت مريحة بالنسبة للمسلمين أكثر من 
امتلاك واحة خالية من البشر .وقد كان محمد (َيَم) فطنا إلى أن اليهود لا يمكن 
إرغامهم على دخول الإسلام . وخولت لهم هذه المعاهدة حرية العبادة . وهكذا تم وضع 
المرونة فيما يتعلق بالسياسة المستقبلية تجاه أهل الكتاب , أيا كان الاشتقاق. وانحسر 
ذلك فى ترك حرية العبادة لهم , والتزامهم بدفع الجزية للمسلمين (التوية 9؟) 8) , 
واتخذت هذه السياسة أنماطا عينية » فعلاوة على فتح خيبر تم فتح مدن أخرى بها 
سكان يهود. وحدثت وححات أخرى نحى الشمال (إيلات» ودومة 0-0 بدت 
ى (نجران) نحو الجنوب» كما عقدت اتفاقيات مع النصارى والزرادشتيين 


رابعا ‏ الحكم علي النصارى 


وصل موقف محمد ( مده ) تجاه اليهود إلى صورته النهائية بالمعاهدات التى عقدت 
معهم. وبذلك حسمت القضية اليهودية (1؟) . أما القضية النصرانية فحسمت بأساليب 
متنوعة . وكان الصراع أقل درامية من الصراع مع اليهود . وكان محمد ( يل ) 
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رحيما مع التصارى فى البداية» وحدث أول تعكر للتفاهم الحسن فى مكة لأن النبى لم 
يكن متوقعا أنه سيجابه عقيدة لم يستطع احترامها . وينطبق ذلك على مظاهر التقوى 
النصرائية مثل الرهينة التى بدت سلوكا ومظهرا معقدا . وعندما مال إليها محمد 
( ميلم ) وجد صعوبة فى فهمها , وسلك طريقا وسطا . وظهرت إمكانية تُظهر يهود 
المدينة بأنهم يعلمون بحرفة زراعة الفاكهة » وقدم النصارى على أنهم نموذج للسلوك 
الحسن حتى عندما علم محمد (مَيكم) اختلاف رؤية التعاليم النصرانية . وتزعزعت 
ثقته حقا فى كسب النصارى عندما عاد المهاجرون من إثيوييا واضطر النظر إلى هذه 
المحاولة على أنها محاولة فاشلة بصورة نهائية » وحدث ذلك مصادفة مع فتح خيبر . 
ولم يقم محمد ( ميلم ) أى علاقات طيبة مع النصارى بعد الهجرة . وبعد وصوله للمدينة 
ووضعه دستورا للأمة كان الحديث فيه عن اليهود وليس التصارى . وعندما تجددت 
المواجهة مع النصارى فى عام التفاوض بعد فتح مكة يعام حدث انفصال تام» عندما 
ظهرت فى المدينة علاوة على العشائر العريية بعض النصارى من جنوب بلاد العرب . 
وتدكان هذا اعف من التبازة التنان التررتم فيه عرض المعاهدة مع اليهود . فبينما 
خضع العرب واعتنقوا الإسلام لم يكن النصارى مستعدين لذلك . واضطروا إلى تقديم 
تنازلات . ومنذ ذلك الحين تمت معاملتهم بأسلوب مشابه مثل اليهود, ٠‏ فسمح لهم بحرية 
العبادة ودفع الجزية . وفكذا وصلت المرحلة الثالثة من التطور فى موقف محمد ( يكم ) 
تجاه أهل الكتاب ٠‏ ويذلك يمكن جمع اليهود والنصارى مرة ثانية يهذا الاسم معا. 
ويصدر حكم مقبول عن النصارى فى سورة الحديد ( 51-51 ) حيث يرسم 
تاريخ الخلاص فى خطوطه العريضة » فأعلن كل من نوح والمسيح الرسالة وقبلها بعض 
البشر ورفضتها الأكثرية : ( وَجعَلنَا فى قُلُوب الْذين اتَبعوه رأف ورحمة ورهبانية 4. 
وقللت التعبيرات المناسبة المرتبطة بالرهبانية نفسها , عما قيل , فهى ليست قائمة على 
القانون الإلهى » بل هى اتجاه ابتدعه البشر . وهذا جعل محمد (ميكُ) لا يحتمل فساد 
الرهبان عندما أخبر ‏ القرآن- 8 فَمَا رعوها حق رعايتها » . ولازلنا نرى قذفهم بآثام 
مشابهة مثل الكتبة والفريسيين . وربما أقحم هذا الجزء متأخرا » وحكم القرآن حكما 
إيجابيا غير محدد كلية على الكهنة والفريسيين وذلك فى سورة المائدة ( 47 ) حيث 
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تمت مقارنة النصارى باليهود والوثنيين» ويذلك حدث فصل تام : <( لتجدث أَشْد الئاس 
عداوة للّذين آمنوا اليهود والّذين أشركوا ولْمَجِدن أقْربَهُم مُودَةَ لْدين آمُوا الذين قَانُوا إن 
نصارئ ذلك بن منهم قسيسين ورهبانا وأنْهِم لا يستكبروت » . وأكثر من ذلك ٠‏ أنهم إذا 
سمعوا المسلمين يتلون القرآن عرفوا وحدة القرآن والإنجيل واعترفوا بالمسلمين 
المؤمنين : ط ربا آمنًا فاكتبنا مع الشاهدين 4 . 

ويجرى القرآن مقارنة بين اليهود والنصارى فى سورة آل عمران .)1١6 - ١١١(‏ 
حيث يجرى استعراض وإدانة ' أهل الكتاب '-كما يفهم المرء من السياق - 
لموقفهم تجاه وعظ المسيح , فأشار إلى أن مجموعة منهم آثمون ٠‏ ورفضوا الرسالة 
د أوباعوا بغضب من الله وَضرِيت عَلَيِهم لمعنه ذلك نهم كَانُوا كفو بآيات الله 


وه م مم 


يقتلن الأنبياء بغير حق © )1١2(‏ . وهذا واضح بالنسبة لليهود , كما حدث فى الأقوال 
السابقة . فمنهم توجد جماعة رابيحة , تلك التى اعتنقت الرسالة. أى النصارى : 
< ليْسوا سَواء من أل الكتَاب أَمةَ قائمة يْلُون آيات الله آناء اليل وهم يَسْجَدُونَ © (115) , 
وهذا بلا شك إشارة إلى كلمة الصلاة الليلية التى يقوم بها الراهب والقسيس فى الليل قبل 
العيد الأكبر للكنيسة حيث يقومون بالصلاة والتلاوة .ى العقيدة بهذه الصياغة تتطايق 
مع الإسلام <( يؤمنون بالله واليوم الآخر يمرو بالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْد عن الْسَكرٍ 2" 
ويسارعون فى الْخَيرَّات ... 4 ( )1١5‏ . 

ولم يستمر السلوك المتوافق طويلا . وتعثر عندما دخل محمد (يِ) فى نقاش 
مع النصارى وواجه فهمه لصورة المسيح مع فهمهم . وكان المسيح طبقا لرأى القرآن 
رسولا (المائدة 70). وكلمة الرب وروحه ( النساء ١1/١‏ ) وذلك دون أى أفضلية للتعاليم 
النصرانية المنطقية مع كل تبعاتها . وهى بالنسبة لمحمد ( يم ) ليست شيئا آخر أكثر 
من صيغة تبناها واستخدمها لوصف أهلية يسوع النبوية '") . وكانت مريم صديقة - 
وهى إشارة شائعة فى القرآن لبطاركة الكتاب المقدس 9'") - وقديسة وورعة . ويسوع 
ليس أكشر من إنسان خلقه الرب دون أن يمس رجل مريم » وخُلق من كلمة الرب 
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كما خْلق آدم من طين عن طريق كلمة الرب ( آل عمران 51 » مريم 54 وما بعدها) , 
وعلى عكس الإنجاب لم يُخلق » » التى تمثل إشارة إلى ' مجمع نيقية ومجمع القسطنطينية " 
فإن المسيح طبقا لرى القرآن "خلق ولم ينجب " والرب خلق من الملائكة بشرا عن طريق 

كلمة الخلق . وهم يمثلون جيلا جديدا بدلا من البشر ( الزخرف ٠١‏ ) . ويما أن يسوع 
كان بشرا وليس إلها أو ملاكا . كما ورد فى القرآن؛ يستنتج من ذلك أن المسيح كان 
يتناول الطعام ( المائدة 0 ). 

وعلاوة على التعاليم حول طبيعة المسيح فقد مثلت التعاليم حول الخلاص عن 
طريق الصلب محورا أساسيا , دار حوله الجدل . فأتكر القرآن صلب المسيح ؛ لكن 
شُبه لهم بآخر صلب مكانه ( النساء 1017 ) . والقرآن لم يوافق الاعتقاد فى رؤية 
النصارى بأن المسيح صعد للسماء بل يؤكد أنه رفع إليها ( آل عمران 00 ) » حرفيا: 
( ورافعك ! إلى 4 . وعلى العكس من ذلك فقد اتفق القرآن مع اعتقاد النصارى فى 
نقاط أخرى مثل : المسيح خالد فى السماء » وأمه كذلك » , كما يتضح من الآية التالية 
فم يمك من الله سيا إن راد أن يلك المسيح ابن ميم مهومن فى الأرض جمِيعا » 
( المائد ئدة 17 ) , وفى هذا إشارة إلى رفع مريم للسماء . والقول بأن المسيح رمز معرفة 
الساعة (يعنى الحكم) (الزخرف )١١‏ يمكن أن يُفهم بمفهوم الأخرويات النصرانية لآن 
المسيح يهبط بنفسه فى نهاية الأيام وينتصر على أعداء النصرانية (قارن؟: )١1-1‏ . 
وإن يكون عند المحاكمة قاضيا بل شاهدا . 

وعندما يعبر عن موضوع ات مرتبطة بالمسيح ومريم ٠‏ كما فى تعاليم الرب» 
وكما فهمها محمد ( دِيم ) فلا تحتمل أى تقاهم . فعارض القرآن عقيدة التثليث مقابل 
التوحيد كحل وسط . وبكلمات حادة اتخذ القرآن موقفا ضد النصرانية وتعاليمها 
الخاصة باكقوهية المسيح : ا قد كر الذين فَانُوا إن الله مو المسبيح ابن مريم 4 
( المائدة ١17/‏ )2 ظي قد حَقَرَ الذين قَانُوا إن الله قات فَلائة ومَا من إلَه إلا َه واحد 4 
( المائدة "7 ) . ورٌقضت التعاليم النصرانية بنوة الإله للمسيح وذلك بالإشارة إلى 
سلطان الرب على المخلوقات. فالرب مالك كل المخلوقات وليس فى حاجة إلى ابن » 
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والرب يخلق عن طريق كلمة الخلق " كن والرب ' لا ينجب ' ( البقرة 117-111 , 
ويشبه ذلك النساء )١17١‏ , ( الزخرف 875 ). وقد صيغت فكرة عدم الإنجاب صياغة 
كاملة فى صورة الإخلاص والتى تنسب إلى الفترة المكية المبكرة , وريما نشأت فى 
الحوار مع النصارى حول طبيعة المسيح: « قُل هو الله أَحَد © الله الصُمَدُ 6 
(المسيطر) (" , لم يلد وم يود © ولم يكن لَه كُفُوا أحَد 2 4 . ويشير القرآن إلى 
معرفة الوحى للعقيدة الصحيحة كبرهان لعقيدة وحدة الإله المطلقة وذلك عن طريق 
الإساءة لبنوة الإله : ط قل إن كَان للرّحمن ولد فَأنا وَل الْعَابدينَ © ( الزخرف 4١‏ ) . 
وليس من المعقول أن نبيا قال إنه ليس سوى بشر يعلن أنه هو نفسه الرب « ما كان 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والتبوَة 4 ( آل عمران 78 ) . ووقف المسيح هذا 
الموقف قائلا : «٠‏ يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم © ( المائدة ؟7 ) . وهكذا فُندت 
التصرانية بتعاليمها حول ألوهية المسيح . وعندما تُخذ الإشارة للكتاب فإنها تكذب : 
وه لفط لوستم لكاب حسوهمن لكاب امم كناب 
ويقولوت هو من عند اللّه 4 ( آل عمران 78 ) . لذلك فمن المحتمل أن محمدا ( يم ) 
فكر فى العقيدة النصرانية لمجمع نيقية والقسطنطينية , والتى تتالف إلى حد بعيد من 
أقوال الكتاب المقدس وتشمل صيغا لا توجد فى الكتاب المقدس أو ألمح إليها فقط . ومن 
ناحية أخرى يعد محل تساؤل : إذا ما كان محمد (ميكِدمْ ) قد تعمق عمقا فى 
الخصومة ضد العقيدة النصرانية بأن استطاع أن يفرق بين نص الكتاب وقرارات 
المجمع . واللوم بأن النصارى أخفوا نص الكتاب وقدموا نصا على أنه من الكتاب وهى 
ليس من الكتاب ٠‏ فقد أعلن مثل هذا اللوم فعلا ضد اليهود كما رأينا من قبل . 
واستخدم القرآن أنماطا متعددة من الأدلة ضد تعاليم ألوهية المسيح . وأول 
أسلوب , الأسلوب المتطقى (الاستدلالى) فالمقدمة تشمل خصائص الرب أى الوحدانية 
والخلق , وأنه غير محسوس ( فالرب لا ياكل والمسيح يأكل إذن المسيح ليس إله ) . 
والأسلوب الثانى استنتاج البرهان الأكبر من البرهان الأصفر ومن الأصعب 
إلى الأيسر والتى استخدمها اليهود الكتبة مرارا: إذا كان الرب خلق آدم من تراب 
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فإنه من الأسهل بالنسبة للرب خلق يسوع روحا من مريم. والأسلوب الثالث. برهان 
الكتاب ٠‏ فعندما يذكر النصارى مواضمع الكتاب التى يستدل منها على ألوهية المسيح , 
شرحها القرآن بأتها تزييف للكتاب . وعندما لا تجدى كل الأدلة والبراهين أيا كان الأسلوب » 
بأى شىء ما » يتعمد القرآن الإشارة إلى قسم الجماعة , كما كان سائدا عند العرب قبل 
الإسلام © . ويجد المرء نموذجا لذلك فى سورة ( آل عمران 5١‏ ). فبعد البرهان من الكبير 
إلى الصغير ومن خلق آدم إلى خلق المسيح وعدم قبول النصارى , يدعوهم محمد ( َك ) - 
كما ورد فى القرآن ‏ قائلا  :‏ فَفل تَعالُوا ندع أَبَْاءنا وأبنَاءكُم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفُسكم ثم تبتهل فَُجعَل لعنة الله على الْكَاذبينَ 4 . وعند التنفيذ يكون قَسَمّ الجماعة 
مساويا لحكم الرب . ويسجل المأثور الإسلامى قَسَّمٌ الجماعة هذا فى سياق علاقات وفد 
نصارى نجران الذى قَدم إلى المدينة - كما قيل سابقا - لعقد معاهدة . 

وكما ذكر أنفا تمثل عقيدة الثالوث الدخيلة الرأى بأن الثالوث مكون من الرب 
ومريم والمسيح (المائدة : )١١7‏ ويشار إلى هذه التعاليم فى مواضع أخرى فى القرآن 
الكريم . وفى أكل المسيح برهان ودليل على أن المسيح ليس إلهاء وشمل هذا اليرهان 
أمه مريم (المائدة : 1). وقيل سابقا إن الرب يقدر أن يهلك المسيح وأمه (المائدة : .)١7‏ 
ومن ذلك يمكن للمرء تقرير أن محمدا ( ميم ) قد سمع بانضمام روح مريم إلى السماء. 
ويتردد أن هذه التعاليم كانت معاصرة له وقد عرضها مودستوس بطريرك القدس 
(ت. 185) 9) وكان لاهوتيا بارزا ومعاصرا لمحمد . وأشرف على بطريركية القدس 
بعد عام 1١5‏ لتمثيل بطريركية زكريا ‏ ونقله الفرس مع جماعة كبيرة إلى بلاد النهرين » 
ويُقال إن محمدا (مَيمْ ) عرف فعلا بانتصار الفرس على البيزنطيين . 


خامسا ‏ الانفصال عن أهل الكتاب 


اضطر محمد (ييُكِ) الذى وجد نفسه فى قمة سلطانه أن يفتح عينيه لمعرفة 
النصارى مثل اليهود تماما , وذلك بعد الحوار مع وفد نصارى نجران الذى قَدِمِ 
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للمدينة عام ( 751١/7٠‏ ) وعرف أن التصارى يسيرون فى طريقهم الخاص ويتبعون 
دينا لا يمكن أن يلتقى مع الإسلام. وتم إبعاد كل الشكوك حول ذلك . واضطر محمد 
( بده ) أن يتحالف معهم , كما تحالف مع اليهود بعد امتناعهم عن دعوته لاعتناق 
الإسلام . وأمكن الحديث مرة ثانية بالمصطلح الشامل " أهل الكتاب". وصاروا 
يشكلون مع الوثنيين مجموعة الكفار مقايل المسلمين . وينطبق هذا الوضع على 
سورة آل عمران (4١-"؟)‏ . فيبدأ الفصل باعتقاد صريح فى إله واحد » كما تشهد 
ثلاث مراتب وهى الرب والملائكة والمسلمون (الذين يملكون المعرفة) (الآية : )١4‏ (51) 
ذل إن الدين عند الله الإسلام 4 ( الآية : 15 ) . وطلب من الذين لديهم كتاب - أى اليهود 
والنصارى وكذلك الوثنيين - اعتناق الإسلام. ولم يستخدم الإكراه ونفذ مهمته بالدعوة 
لاعتناق الإسلام ( الآية : ١؟)‏ . ومن لا يتبع الدعوة يتحمل النتيجة أى العقاب عند 
الحساب ( الآيتان : ١؟1-‏ 37 ) . 

وأدت التسمية الجامعة لليهود والنصارى بأنهم " أهل كتاب ' فيما بعد إلى نتيجة » 
وهى أن المجموعتين استمرتا فى الأخطاء التى كانت موجودة فى البداية . 
وتم فى نهاية الفصل إحصاء أخطاء الكفار الذين يلقون العذاب . وهذه الأخطاء ثلاثة : 
-١‏ لا يؤمنون بآيات الرب ٠‏ "- يقظلون الأنبياء بفير الحق. "- يقطون التاس الذين 
يدعون إلى العدل ( آل عمران : 5١‏ ). ولم يفرق بالتفصيل بين ما إذا كانت هذه الآثام 
قد وقعت من اليهود والنصارى أو من الوثتيين . وريما قصد الكل معًا » وهى ما ينطبق 
على الكفار المشار إليهم فى الموضع الأول . وسبق أن قلنا إن اليهود خاصة قتلوا 
الأنبياء . وفى الأناجيل مواضع لام فيها المسيح اليهود على ذلك (متى ؟5 : .؟) . 
وعلى كل حال فقد رأينا أن اليهود اعتمدوا على الاختيار وادعوا الخلاص الخاص . 
ويقصد من الخلاص اليهود والنصارى مما : ( وَفَالَت الْيَهُودُ والتصارئ نحن أبتاء الله 
وأحباؤه 4 (المائدة : 18)  )9‏ وقَالُوا لن يُدخل الْجنْد إلا من كان هودا أو تصارى 4 
( البقرة 11١‏ ) . 


زنك 


ويذكر اليهود والنصارى معًا فى سورة التوية ( ٠٠١‏ - 55 ) . وتتكون أخطاؤهم 
هنا من نمطين هما : التعاليم الخاطئة , والآثام الأخلاقية . ونشات التعاليم الخاطئة 
من ظن اليهود أن عزيرا ابن الله . وظن النصارى أن المسيح ابن الله . والواقع أن 
عزيرا ليس شخصا آخر مختلفا عن عزرا مجدد الشريعة , والذى ينسب إلى أحبار 
اليهود . ويفترض المرء أن محمدا ‏ طبقا للقرآن - أشار هنا إلى طائفة يهودية - 
نصرانية والتى قدست عزرا بالأسلوب المذكور ويتأمل هنا عزرا الرابع (14: 9 ) 
أى سفر رؤيا عزرا (  :١‏ ) حيث غاب عزرا عن البشر ورقع للسماء (8") . ولكن يُحتمل 
أن يكون كل هذا ضئيلا. وعلى كل حال فإن اليهود والنصارى بهذه التعاليم أحصوا 
مع الوثنيين واذلك منحهم القرآن صيفة اللعنة ١‏ قَاتلهسم اللَّهُ »> ( الآية :.؟) , 
د انُحَدُوا أحبارهم وَرهبائَهم أَربَابا من دون اللّه والمسيح ابن ميم 4 ( الآية 51) . 
والجدير بالذكر أنه وصف وظيفة الراهب مثل وظيفة الأحبار اليهود , أى أنهم يمثلون 
معلمى الشريعة والقادة الدينيين للشعب . وقد تم إقحام اسم المسيح حتى لا يضطرب 
الوضع المتجاور للأحبار والرهبان . ودعا محمد (يِ ) اليهود والنصارى إلى عقيدة 
الإله الواحد وعرفهم برسالته التى أرسله الرب بها , وأظهر الإسلام على كل الأديان 
حتى ظ وَلَوْ كْره الْكَافِرُونَ 4 ( الآيتان 77-117 ) . ويبدو واضحا أن النبى قال ذلك 
عندما كان فى ذروة سلطانه . أما الأخطاء الأخلاقية لليهود والنصارى فهى ناجمة عن 
أن كثيرا من الرهبان والأحبار يخدعون الناس ويحصلون على أموالهم ( الآية 54 ) . 
ولأنه قصد اليهود والنصارى دائما فإن ذلك صدر عن المجموعتين - الأحبار والرهبان - 
الذين استمروا فى الأخطاء . وهى الأخطاء التى لام المسيح اليهود عليها 
فى الأناجيل ويخاصة الكتبة والفريسيين. وتنتهى الآيات بوصف عقاب النار لأوائك 
و وال كبرو لغب راف ولايُعقونها في سيل الله 4 (54ه7) . 
وهنا يقصد تذكير المسلمين والتزامهم بدفع الصدقة . وعرض لهم جشع الأحبار اليهود 
والرهبان النصارى على أنها أمثلة سيئة ؛ وعلى المسلمين ألا يسلكوا هذا المسلك. 
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ويستنتج من الأمثة المقتبسة أن محمدا (ييمْ ) صادف صعويات واضحة فى 
إيجاد آثام أخلاقية يمكن أن يلوم بها النصارى:-. ولم يعد لديه مطلقا شىء آخر أكثر 
مما قاله القرآن سابقا عن اليهود لينقله إلى النصارى . والواقع يمكن للمرء تقرير أنه 
حتى ذلك الفضبر نويد تضمارى يفكرون في عداء الرهيان ويتظاون لوم الم لكان 
والفريسيين إلى الرهبان . وهذا التفسير المقبول يفسر من تلقاء نفسه أن محمدًا ( يلتم ) 
نقل تعاليم نصرانية لليهودية والتى طبقا لرأيه تمثل تعاليم خاطئة » كما فى حالة عزير / 
عزرا ابن الله التى زعمها اليهود . ومحاولة التفسير المقتبسة سابقا بالنسبة للتعاليم 
المنسوية لليهود يجب رفضها لأنها غير كافية . ويصح هذا فعلا بريبة على اليهود ككل 
وليس على بعضهم أى جزء منهم كما قيل . ويوجد نمط آخر من الغياب عن العالم 
أى الصعود إلى السماء حتى لا يكون الاعتقاد أن الذى يغيب أو يرفع إلى السماء هى 
ابن الله . فإيليا صعد إلى السماء أى اختفى (الملوك الثاني ؟: 16-١‏ ) دون عمل 
محاولة من اليهود لتبجيله بأنه إله . ولذلك يبقى التخمين أن محمدا ( ميلد ) أراد أن 
يدعى بقوة على اليهود التعاليم الخاطئة التى توازى فى خطرها حدة خطر التعاليم 
النصزانية الخاطتة فيما يتلق بالطبئغة الإلهيا المسيع»:ورهدا استطاع أن يثبت منزلة 
سامية يتمتع بها عزرا فى اليهودية 9) , 

وقد وبع القرآن اليهود والنصارى بعنف لكنه ترك الحكم عليهم وعقابهم للرب . 
وفى بعض الأحيان أحصاهم القرآن مع الوثنيين ٠‏ وأشار إليهم مرة ثانية بمكانة وسط 
بين المؤمنين والكفار ( التساء : 16١‏ ) . وعقد معاهدات عن طريقها نُظمت الحياة 
المشتركة مع أهل الكتاب يأنهم طائفة . وحذر المسلمين من المعاشرة الشخصية معهم 
يا أيها الذي ن آمنُوا لا صّحَدُوا اليهود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يعَولهُم 
منكم فَإِنَِّ منهم إن الله لا يهدى الْقَوْم الظَلمينَ 4 (المائدة : 0١‏ ) . 

وفى نطاق شان الإسادم تجكاء جكري بلا الغرب ذل سنيف ر539) أيضا 
فى علاقات مع المجوس , وريما مع المجوس التجار الذين استقروا على طرق التجارة 
فى خيبر وفى الشمال. ويعد عقد النيى معاهدات مع اليهود والنصارى لم يجد 
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صعويات فى أن يتبع أسلويا مشابها مع المجوس ويعترف بهم مثل أهل الكتاب كما 
ورد فى القرآن . وأمكن توبيخهم على عقيدتهم التوحيدية » ووضعهم صورة زرادشت 
مؤسس الديانة إلى جانب موسى والمسيح ٠‏ ولهم كتاب مقدس تُظر إليه على أنه وحى . 
ويالتاكيد وجدت أسباب حقيقية دعت محمدا ( يم ) إلى أن يضع الزرادشتيين 
واليهود وأصحاب الكتب الأخرى معا . لكن تفاصيل ذلك غير معروفة . وتمت الإشارة 
مرة واحدة إلى الزرادشتيين / المجوس فى القرآن ويخاصة فى القائمة التى تمت 
مناقشتها سابقا (الحج : )١١‏ » حيث ذكروا إلى جانب اليهود والصابئة والنصارى 
والوثنيين. وهنا يتأكد مرة ثانية الوضع المعروف تجاه أهل الكتاب سوف يحكم الرب 
بينهم وبين المسلمين يوم البعث ٠‏ ويكون شاهدا على الكل . 


سادسا ‏ دين إبراهيم 


مر محمد ( يه ) بموقفه تجاه أهل الكتاب - كما رأينا - بأطوار متعددة . فبحث 
فى أول الأمر عن الاعتراف عندهم » وفيما بعد قصد الحياة المشتركة معهم » وفى 
النهاية بدأ إجراءات تعسفية ضد اليهود » وعقد معهم أخيرا حلفا ثم تلته مواثيق مع 
الآخرين » وهى ما يؤدى إلى افتراض اعترافه بهم كجماعات خاصة لها قوانينها 
الخاصة: ثم أقام خطا فاصلا بينه ويينهم » وقد خضعوا سياسيا ارئاسة المسلمين . 
ويذكر هذا الوضع على أنه استقلال دينى , وسار انفصال محمد ( يردن ) عن أهل 
الكتاب خطوة خطوة بمساع ليتحرك فى خط متصل من إبراهيم وحتى بعثته النبوية , 
ووصف اليهود بأنهم حادوا عن ملة إبراهيم . وتخدم رواية تئسيس إبراهيم الكعبة , 
كما ظهر سابقا . هدف محمد (َيم ) والعرب بأن لهم نصيبا فى إرث النيوة 
والمشاركة قى إبراهيم وذريته . وتمثل شخصية البطريرك مصدر المأثور الذى كان تركة 
اليهود والنصارى ٠‏ واعتنقه محمد ( ميم ) مرة ثانية . 


وكان إبراهيم حنيفا وليس وتثيا (البقرة : 16 أل عمران : 6 , النساء : 6١؟١‏ ,2 
الأنعام : 17١‏ , النحل : 177) . ويما أن الوثنى مشرك (حرفيا الذى يجعل بدل الإله آلهة) . 
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فيمكن أن يُفهم من مصطلح حنيفى أنه الشخص الذى يعترف بالتوحيد فقط ؛ وأنه 
عكس وثنى . ولمعرفة عقيدة التوحيد فالوحى ليس شرطا وقد سجل محمد ( ميلم ) هذا 
الرأى فى أونة وأخرى . فقد عرف إبراهيم الإله الواحد من خلال تأمله النجوم . 
وعقيدة الحنفاء " أسلوب الفطرة الذى خلق الله الإنسان عليها ' ولا يمكن للمرء تغيير 
النمط والأسلوب الذى خلق الرب عليه الإنسان . ويمتل ذلك الدين الصحيح (الروم : ١؟)‏ . 
وهذا الدين القطرى يتطابق مع الإسلام وكان إبراهيم أول المسلمين . وينحصر الوحى 
فى أن إبراهيم تلقى أمرا من الرب أن يُسلم, هذا يعنى الاعتراف بالإسلام ( إِذَ قَال له 
به ألم قَالَ ( إبراهيم ) أَسلَمْت لرَب الْعَاَينَ 4 ( البقرة : 1١‏ ) . وانتقلت العقيدة 
منه إلى ذريته حيث أعطى كل جيل ؛ الجيل الآخر الإرشاد المطابق ‏ ووصئ بها 
إبْراهيم بيه ويَْقُوب ياب إن لله اصُطفئ لَكُم الذين فلا تمُوكن إلا وأنتم مسلمون 4 
(البقرة : ؟7١)‏ . وعرف يوسف بن يعقوب وهو فى السجن دين آبائه إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب , ووعظ المسجونين معه لعقيدة الإله الواحد (يوسف 59-78). 

وبينما تَعَرف يوسف على دين إبراهيم حدث انكسار لدى الأسباط أى ذرية أبناء 
يعقوب. وقد اقترن إعطاء الشريعة فى سيناء بالتوراة حيث فرض عملا تضمن التزامات 
معقدة وعديدة رضت على اليهود عقابا على آثامهم ؛ أو أنها ابتدعت منهم . وقد كان 
دين إبراهيم خاليا من القانون . ودعا النبى المسلمين إلى ظ هر اجتباكم وما جعل 
عَلْكُمَ فى الدين من حرج مِلّة أبيكم إبرَاهيم 4 ( الحج : 14) . وكان الإسلام متحررا 
من الالتزامات والقيود الباهظة مثل تلك التى فُرضت على اليهود والنصارى فى التوراة 
والإنجيل ( البقرة 7417 , الأعراف ١61‏ ) وأشير إليها فى مواضع أخرى . وريما قصد 
هنا اليهودية - النصرانية التى توجد آثارها فى القرآن . ومن ناحية أخرى أكد القانون 
فى الأناجيل على نطاق كامل ( متى ه : 19-١1‏ ). 

ويما أن دين إبراهيم وصل للنهاية مع البطاركة وفيما بعد لم يورث فقال القرآن 
بوضوح كامل " هذه أمة ' ( أى التى أسسها إبراهيم ) تعود إلى الماضى . 
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إذا لا توجد علاقة مطلقا بين عشيرة إبراهيم واليهود المعاصرين لمحمد ( ويد ) بأسلوب 
أن تكون مسئولة عن الآخرين أو يقدموا للحساب بدلا من الآخرين أمام الرب ( البقرة 
5 ؛١181١)‏ . ويهذا يصبح خلاص اليهود القائم على سلالة إبراهيم سلبيا. ويما أن 
تقليد تبليغ عقيدة التوحيد من جيل إلى جيل قد توقف, فأمرٌ محمد ( َيه ) أن ينصح 
مجددا عن طريق الوحى للاعتراف بالإله الواحد : ١‏ إن إبْرَاهيم كان أَمَ اننا لله حنيفا 
ول يك من المشركين » ( النحل ١؟1‏ ) . وفى هذا المقام يمكن أن ينسب الوضع 
المركب فى سورة ( النساء : ١ ) 06-0١1‏ ألم تر إلى الْذِين أوتوا نصيبا مَنَ الكمّاب 
يُؤْسْونَ بالجبْت والطاغرت ©) .. أُولّدك الّذين لَعَنهم الله 4 . ورأينا أن اليهود قد 
لعنوا. وفى رأى محمد ( ييه ) فإن النصارى تركوا التوحيد الخالص عن طريق تعاليمهم 
بالثالوث» وبذلك يمكن للمرء ضمهم إلى ما سبق . ولم تكن الشريعة فقط هى التى أدت 
إلى تفريق اليهود والنصارى العارفين بدين إبراهيم . بل حدثت ردة من كل الوجوه . 
ووجد نموذج العودة لدين إبراهيم فى رسالة بولس . ومن المفيد أن نتأمل ذلك 
بدو استتتاح نثرطة متعيلة ققى الرسالة إلى آمل رومية يتحدث واس فى الإصحاع 
الرابع عن تبرئة إبراهيم يسيب العقيدة وليس بسبب الأعمال . وهذا يعنى عن طريق 
الشريعة , لأن الشريعة لم تكن قد وجدت حتى عصر البطاركة . كما أن الختان لم يكن 
وجد بعد » وعندما تلقى إبراهيم وعد الإيمان أصبح أبا لشعوب عديدة » رغم أن ظروف 
معيشته استثنيت بوضوح كامل . وقد كان جميع ذرية إبراهيم مؤمنين » لأنه كان 
مؤمنا . ولذلك يكون النصارى بارين عن طريق الإيمان بعمل الخلاص بصلب المسيح 
وبعثه . أما الشريعة فهى كما فَصَلَّ بولس فى الرسالة إلى أهل غلاطية (*: 77 - 84؟) 
تحل عن طريق المؤمنين : ' إذا اتبعتم المسيح تكونوا ذرية إبراهيم ورثته طبقا للوعد" . 
وأما الشريعة فقد أضيفت بسبب التعديات ( 7: )١4‏ . ويذلك يدل الفعل " أضاف * 
بوضوح بالغ على أن عقيدة إبراهيم لم تعرف شريعة وأنها كانت دين الإيمان . 
ولم تعرف على الأقل شريعة يمكن مقارنتها بقانون الطقوس اليهودى. وكما ذكرنا 
من قبل , فإن محمدًا ( يكم ) قال أيضا إن دين إبراهيم كان حرا من الأعباء الباهظة , 
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ونُظم القانون لليهود عقوية لآثامهم . وذكر فى القرآن ( النساء : 0؟١‏ ) أن إبراهيم 
خليل الله » كما فى العهد القديم ( أشعيا )8:4١‏ والعهد الجديد ( رسالة يعقوب 
؟: "3" ). وقد عالج محمد ( ريدم ) دائما جدله ضد اليهود ببراهين نصرانية وخاصة 
فى النقاش حول أهمية دور إبراهيم . وينطبق هنا ما قيل سابقا عن أخطاء اليهود التى 
نقلت إلى النصارى لأن عمل العودة إلى إبراهيم كان سارى المقعول فى البداية ضد 
اليهود وتُقل إلى النصارى شاملا وذلك بدون العناية بخاصية علاقتهم ببطاركة الكتاب 
المقدس . 
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الهوامش 


)١(‏ ذكرت ألواح الشريعة التى تلقاها موسى فى سيناء فى سورة الأنفال ١04 ,١6١ ,١144‏ , ولم يرد فى 
القرآن الكريم شىء عن كيف كتبت ٠‏ لكن ورد ذلك فى سفر الخروج ١5؟:‏ 18 * كتبت بإصبع الرب” . لكن 
ذكرت الألواح فى قصة نوح ٠وهى‏ التى عمل منها نوح السفيئة (4ه : 17) ؛ وهى بالطبع من الخشب . 
كما أن الكلمة العيرية 37'نا! تشمل المعنيين أنفسهما , قارن : -0/ا 97أ2016] 7588 : /60)أهل إناطائم 
.254 1938 83:00 ,020 106 أه لادأناطهه وطبقا لما جاء فى سفر الخروج 77: 17 فإن 
الرب هو الذى عمل اللوحين ؛ وبالطبع يتذكر المرء ' اللوح المحفوظ ' الذى حفظت فيه ألواح الشريعة 
المحفوظ فى تابوت العهد ( قارن الخروج 0؟: 15) . 

0( ترد أيضا التسمية صحف من صحيفة ويخاصة للنص الأصلى فى السماء (عبس: ,١7‏ التكوين: 0 
وكذلك بالنسبة للكتب التى أخذها فى اليد إبراهيم ( النجم رةه الأعلى : ) وموسبى ) النجم كلل 
الأعلى : 19 ) ومحمد ( البينة : ؟) , 

(؟) قارن : /1)02116018| : أ2816 سورة البقرة : 519 . 

(2) 450 .5, 8ك ممأ معومن ا لطأعهعمع معطعوتاطاط 016 : يوبرمومع 

(0) قارن معجم المصطلحات اللافوتية للعهد الجديد : 87نا6اظ! تناح ممكان»ه|1/)5روه8 5وطاءدأوه|60م7 
. 1977 لقاعم مدلالا ,.8.نا معمعه© نقطاما .لا . وقعط , أموميواوة+ 

(07) 5.281 ,80 ؟نان) 18 أن بموأناطمعملا موتورهع هط1 رمم ]اول 01م غير أن معنى الكلمة 

(7) توجد الفكرة نفسها فى سورة آل عمران 15 ٠‏ وسورة الجاثية : ١1‏ , وسورة البينة : 6 . 

(4) يرد مصطاح البلاء أى الاختيار وما يشدق منه حوالى ثلاثين مرة فى القرآن الكريم ٠قارن‏ على سبيل المثال 
اختبار إبراهيم من أجل الوعد بالذرية ( البقرة: )1١‏ والأمر بذبح ابنه ( الصافات : )٠١١‏ 
والإسرائيليون من خلال اضطهاد قرعون : البقرة : 44» الأنفال : )١4١‏ والمسلمون فى المدينة عبر اعتداء 
المكيين ) البقرة .١66:‏ آل عمران : 2,١65‏ الأحزاب :- 1 

(5) قارن أيضا : .5.1120 , هععع/ة غ2 20 تاودالا , أأهنانا 

)٠١(‏ وهذا يرجع إلى أنهم حفروا حول المدينة خندقا ليتجنيوا اعتداء المكيين المتوقع وكلمة الخندق كلمة 
فارسية الأصل 8 وتظهر إلى أى مدى كان التاثير الإيرانى فى الحجاز آنذاك . 

الله حول هذا الموضوع انظر الدراسة التى قام بها ,6516| .ل./! يعنوان : -848558 ه72 : +516)! ,ل.//ة 
5 لرعلقد نعل مأ , 18011100 2 أه لملأقمأمهق مم8 ع : مدنزه:ن9 بامد8 وطا أن ون 
.6 -61 .5 , (1986 ) 8 لذاذا لقح عأطوهىمةْ مأ 
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(19) حول اللعب بالسهام حول الكعية انظر ما سبق . 

)١7(‏ حول الترتيب الزمنى » انظر : قأطهط050)! : 2816 لسورة المائدة : " . ونقل بارت عن جراف الذى 
ألمح إلى أن التاريخ يعود إلى ما بعد الهجرة بفترة قصيرة . 

إقلة حول الألواح قارن ملاحظة (؟) من هذا الفصل . وريما يتأرجح التذكير هنا بكتابات مثل أبوكليسى 
إبرا أهيم. 

)16) هلزع ,وومةه ) 1880 مولأعا , أوعة] وطعدو ممم اها أول : وزوموورناتا عاعنمم5 ات 
1923,5.1-4 وتعمنها لعمع8 , (1 معأ اموه 

ليله 8 ونع2 , 00,30 ها كصول لنقطقاطث , عقكقناها/ا .1 


[فقة -مقطناة وصناكاء أسطمع عمل أمأمنمعلمه الا مه دومقطعرطمق الدأو66 وأ0 , كاعهة8 لمناارلع 
,79-94 .5 , (65)1952 60 ها : هأ , 17305 , وانظر أيضا .111-133 .5 , مقهكا )26 
ثم نقاش موجز حول شخصية إبراهيم ل : رودى بارت فى دائرة المعارف الإسلامية ؛ الطبعة الثانية 
المجلد الثالث : ص : 9381-548٠.‏ . 

(14) يكمل بارت بين وسين ( لكى) ويفهم الآية على هذا النحى : أخطأ (أثم) بنى إسرائيل لعدم شكرهم 
وعادوا ثانية بعد نعيم الاكل قى مصر . وتم الحديث عن ذلك فيما بعد فى الآية ”1 . وطبقا لرأيى فإن 
بارت يعالج ذلك مع قانون الطعام بصورة مطلقة . 

(19) قارن : 186 0176»! : ١8161‏ لسورة البقرة الآية 4 وما بعدها . حيث ناقش الاقتراحات التى نادى 
بها كل من سباير وجيفرى وهيرشقيلد حول الصعويات لهذا الموضع . 

)٠١(‏ فى سفر الخروج نجد الحديث عن التلوب غير المختنة للإسرائيليين بسبب نكثهم العهد . ويتحدث بولس 
فى الرسالة إلى رومية ”: 9؟ عن ختان القلوب . 

إلقة قارن : -مع ممطاءأأاطءاطاعع98 موصزوة دأ أقمه 60116501 وطموألويز ,و0 , موومطاع عهودذا 
( 1931 .1ه امد ,وننالكا8010 ثم أعيد طباعته فى 469 .5 , (1962 تمأعطعهةواانا 

(؟1) هناك رواية متعلقة بهذا الموضوع وردت عن أجبيوس قون مابوج ( النصف الأول من القرن العاشر ) 
وقام القيصر قسطنطين بالحصول على نسخة الترجمة السبعينية المحفوظة فى الإسكندرية 
لتعديل النص . انظر : هكالعط© .ا لاوقاط ,5أأو5ئع امنا 0ل : وأومووناططولا 5ناأمدوم 
.26 .5 ,1954 مهاعم , 

(5؟) دائما لا يزال عمل إردمان فريتش -لهاءةاز/! جا مسامعاكاءط © لصن صمقاذا : ماعماامع ممفصلع 
وانااصق او © 085 960611 اصرعامم معطعكتطمتاونا/! عل مأطءأطعوة6 ناج 8618696 : 61] 
. 1930 متقططعء كا , عطعورم5 ععطءةواطقة مآ 

(8؟) طبقا لما ورد فى سورة النساء : ٠١‏ فإن ذلك يكون عقوية الجشعين الذين يستنزفون عجز اليتامى بدون 
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(10) بسبب تدمير الهيكل (تور أندريه) أو استجابة الرب لشكوى بنى إسرائيل فى الصحراء (اللاويين : ١١‏ : 57؟) 
(ف. رودولف) قارن بارت : التفسير لسورة المائدة : 14 . 

(7؟) هكذا عند سباير . قارن يارت : التفسير لسورة المائدة 4ل . 

(0؟) حول هذه المعاهدة ومعاهدات أخرى قارن دراسة أنطونيو فتال : -16 11اأ8اة ها : لهأئة؟ ومأمامةم 
. 1958 الماعط ,لمقاذال ذلزهم 0ه دمقتدأناكنال] - مم3 065 أ98 

إليية حول سورة التوية : 9؟, قارن :-10 ]3 161701اة مث .(29/)<| م005 ) " مألهيز مذ' " ,16دكا.ل.الآا 
78 -272 .5 , (1964) 11 قأأطقاخة :ما ,رممتأ18أ6م)18 وكذلك : .295-303 .5 , 6080| 061 

(19) قارن أيضا : .219 .5 ,58أل1/18 )2 17120تمقطنالا , أأهللا 

(10) وردت فى القرآن مرارا بمثابة صفة مميزة للمؤمنين ٠‏ قارن بارت : التفسير . سورة آل عمران : ٠١4,‏ 

(١؟)‏ تفصيل هذا الموضع عند 381580617] فى دراسته بعنوان : .3111 .5 ,0|أطونوول 86تاه5اصة,ما 088 

(؟؟) مثل هذا اللقب دل على إبراهيم ويوسف وإدريس » انظر تفسير رودى بارت لسورة المائدة :, ٠٠0‏ 

(9؟) قارن تفسير بارت ٠‏ سورة البقرة "١1‏ » حيث يناقش قضية إذا كان هذا الموضع والمواضع المشابهة 
تنسب للنقاش مع المشركين أو المسيحيين ويميل بارت إلى الرأى الأخير (أى مع المسيحيين ) . 

(4؟) قارن تفسير رودى بارت ٠‏ سورة آل عمران : ٠ 7١‏ (وذلك استناد! إلى فلهاوزن وجوادتسيهر ويدرسن) . 

(0؟) 773 ,5 , 1981 صم لممماععة8 ,توبمألدلد6 ممأل أأطممع : أممرنول ول أوناه3 .ل .الا 
(3053 .1) ” مريم شريكة أبدية لعيسى إلى يوم الدين ' والمسيح بعتها من القبر ورقعها معه إلى 
السماء " . نص موعظة مودستوس " 5نا]110088 " حول موت مريم فى دراسة : 6/8608 : ألا 
2 قارن أيضا دراسة : ,هوطأمم6!! (ام056ل ؛ بعنوان : (أ 01)طة!| أن 6ؤأنقالة 
2 - 288 .5 , (10)1954 المطعفرهكدأالاارةأ5دأم تعنا! اأمطعمأأ2 و76 :مأ , مقرمكا , 
وكذلك : .277 - 269 .5 , 0130كا 081 

(1؟) قارن » سورة آل عمران : 18 , الرعد 4 في 8أ001962)! : 3781 ألا . 

(9؟) ,443 .5 , 080 هرأ معومربالطعهعءعا مولاءدأاطأ8 6أ0 : /)ع/ا506 , وقد اعتمد سباير فى برهانه 
على ما جاء فى سفر التثنية ١ :١4‏ ياينى إسرائيل أتا إلهكم ' كما يوجد أيضا فى العهد الجديد حديث 
عن أبناء الله وأبناء البشر ٠‏ قارن متى ه: 3, والرسالة إلى رومية 9: 1؟ , 

(4؟) قارن : 01088018»)! : 28/6 سورة : ٠٠١‏ (وذلك مع أدلة من أعمال سباير وهوروفيتس وكينستلينجر) 

زلة قارن : «اناأ 1608لا لهذأ ألقامهة01 : صل , قأطهالق صطمك نعل أذأ ,أدعنا' , :عوصالأكمعناكا .0 
3 -381 .50 , (1932) ولاناااع2 

(0غ) حول اشتقاق الجبت والطاغوت ٠‏ قارن : 40111116/1187! ل: رودى بارت ٠‏ سورة النساء : ١ه‏ ؛ والبقرة 
6 , 
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الفصل الثالث 


روايات العهد القدم 


أولا . رؤية عامة 


انعكس موقف محمد (يكِمْ ) تجاه اليهود والنصارى فى روايات الكتاب المقدس 
التى اقتبسها وجعلها مناسبة عن طريق تحويلها إلى مطالب لدعوته . فالعهد القديم 
والعهد الجديد. وكذلك الكتب القانونية وغير القانونية تشكل بالنسبة لمحمد ( َل ) 
وحدة واحدة ٠‏ فأخذ بعضها من كتب العهد القديم - كما اتضح - بتعلمها عن طريق 
وسيط نصرانى . ولأسباب تطبيقية نعالج أولا روايات العهد القديم وفيما بعد روايات 
العهد الجديد . وتتناثر معظم هذه المادة فى العهد القديم ككل , لأن السور الطويلة قد 
حفصت الوضوع خاصن مع وجو تحط الاشتانات. وونست سورة ذو القى تشتمل 
على رواية الطوفان إلى هذه الاستثناءات » كذلك سورة يوسف خُصص قسمها الأكبر 
لقصة يوسف . وتعرض سور غديدة من الروادات التى تنتمى إلى أجناس أدبية مخطفة, 
وتمثل منها روايات العهد القديم أى الكتاب المقدس أجزاء صغيرة فقط . 

وفى حالات قليلة تم سرد روايات عديدة من خلال تتبع التاريخ الصحيح للكتاب 
المقدس. ففى سورة الأعراف تمثل الروايات من قصة الخلق وحتى خروج بنى إسرائيل 
من مصر والتيه فى الصحراء المحور الرئيسي: خلق الإنسان والطوفان ( 30-١١‏ ) , 
أوامر لابنى آدم (28-11) ( خاصية قرآنية) ؛ نوح والطوفان (15-09) , عقاب عاد 
وثمود ( خاصية قرآنية موازية لرواية التوراة ) ( 148-65٠‏ ) عقاب سدوم وأهل مدين 
( الأخيرة خاصية قرآنية ) ( /ا95-8 )» رؤية عامة للعقاب ( ٠١5-95‏ ) قصة موسى 
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والخروج من مصر والتيه فى الصحراء ( 117-١١37‏ ) رواية تدنيس السبت فى المدينة 
والبحر )١117-177(‏ . ويمثل الطوفان حتى الخروج من مصر الرواية المحورية فى 
سورة هود (١؟-89‏ ) ويشبه ذلك - لكن بصورة موجزة - سورة القمر (85-9) : 

وتغطى روايات الفترة من الطوفان وحتى العقاب الأخير بتتابع فى سورة الأنبياء» 
وذلك على النحى التالى : الطوفان ( 17-11) » رحمة إيرأهيم ونسله (01-؟7 ) عقاب 
سدوم (4/!-76) » رواية موسى ( 00-4/4) ٠‏ داود وسليمان ( 8١-18‏ ) أيوب ويونس 
وآخرين (88-47) » زكريا ويوحنا المعمدان (50-48 ) » مريم والمسيح ( 15-91 ) 
والعقاب ( ٠١١-46‏ ) . ويظهر التتابع أكثر اضطرابا فى سورة مريم فَتَذْكّر فى البداية 
روايات زكريا ويوحنا ( 17-١‏ ) , مريم والمسيح ( 51-١7‏ ) , الحساب ( /ا-.5 ) 
وتبع ذلك مجموعة روايات عن إبراهيم (50-41) » موسى ( )01-0١‏ , وأنبياء آخرين 
(4عهلاه ). 

وتحتل الروايات المرتبطة ببدايات العالم وخلق الإنسان والجنة وعصيان آدم مكانة 
بارزة . وتظهر على العكس من ذلك قصة قابيل وهابيل فى موضع واحد فقط (المائدة 
732-7) وتُوظف كأساس لتحريم القتل واستثناءات من هذا التحريم وتحتل الروايات 
التى تعالج الطوفان والفترة من إبراهيم وحتى داود وسليمان من الناحية الكمية المجال 
الأوسع . ويصل تاريخ بنى إسرائيل إلى نهايته بأخبار الملكين داود وسليمان ولم ترد 
عنه تفاصيل مسهبة . ويطايق ذلك الفهم اليهودى للتاريخ كما هو ملموس أيضا فى 
العهد الجديد فى موعظة استيفانوس الذى بدأ رسمه للتاريخ المقدس بإبراهيم وانتهى 
بداود وسليمان ( أعمال الرسل :01-5 ). واعتمادا على الرؤى الكمية يُمكن داخل 
هذه الروايات تسجيل السلسلة متتايعة فى اتجاه تصاعدى على النحو التالى : موسى 
وخروج بنى إسرائيل من مصر , نوح والطوفان » تاريخ إبراهيم ثم لوط وفناء سدوم . 
وقد وظف محمد (مِيكمْ ) هذه الروايات فى المقام الأول للبرهان على مصداقيته » وتمت 
الإشارة إلى معظمها بأساليب أن الأنبياء عملوا لتبليغ رسالة وعانوا من الاضطهاد 
وعرضوا حياتهم للخطر , وتسيب ذلك عادة 5 إبادة أعدائهم بعقاب إلهى وخلاص 
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المؤمنين . وطبقا لاسلوب هذا التصنور فإن كل الأنبياء قد تلقوا وحيا إلهيا واحدا 
وبشروا بالرسالة . ولم يعرف محمد (ميكُ) من الأنبياء الكتبة المذكورين فى العهد 
القديم سوى يونس ( الأنبياء /88-41, الصافات 144-159 ). إلا أن هناك آيات تضم 
إشارات لنصوص من أسفار الأنبياء الكتية مثل قصة جسم الميت التى تبعث للحياة 
( البقرة 155. قارن حزقيال 7؟ ). وأشير باختصار إلى كل من إيليا (الياس) 
( الأعراف 80, الصافات 57١5-1؟1)‏ إليشع ( إليسع ) ( الأعراف 415, ص 44 ) 
وأيوب ( الأعراف 46 , النساء 175 , الأنبياء 84-47 , ص١44-4).‏ 


ثانيا - رواية خلق الإنسان » الجنة وعصيان آدم 

تظهر قصة خلق الإنسان فى التوراة فى صياغتين ؛ مرة فى نطاق خلق الأيام 
الستة (التكوين ١ : ١‏ - ؛ : ” أ) , والثانية رواية منفصلة (التكوين ؟: 4 - 0؟) 
وفيها تم تخصيص الجنة لأول زوجين وأعلن تحريم الأكل من شجرة المعرفة ٠‏ وتنتهى 
الرواية بالعصيان والطرد من الجنة (التكوين ؟). ويظهر فى القرآن الأسلويان » ويظهر 
النمط المذكور فى الموضع الأول من وصف موجز وعلى سبيل المثال فى (سورة الأنعام ١-؟)‏ 
١‏ الْحَمَد لله الذى خَلْقَ السّمَوَات والأرض 4. واختصر ذلك فى سورة (النساء )١‏ 
أى اختصر على عمل الأيام الستة وخلق الإنسان والإشارة إلى حواء (التى لم يذكر 
اسسمها فى القران ) « اها لذ وا كم لذى كم من تف واحدة قن مني 
َوْجَهَا وبثْ منهمًا رجالاً كشيرا ونساء 4 ويشعر المرء بالأثر من (التكوين ١‏ : 18) 
حيث بارك الرب الإنسان وأمره أن يثمر ويتزايد ويملاً الأرض )١(‏ , 

وقد ا . قالقصة فى سورة 
(البقرة -59-7) تتكون من أجزاء ثلاثة : 

١‏ - تدبر الرب الأمر فى السماء وأعلن لملائكته قصده من خلق الإنسان؛ فصادف 
معارضة من الملائكة لأن الإنسان يكون مخطئًا وسافكا للدماء لأنه يحول من الإشارة 
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إلى معرفته الشاملة ( ريما إشارة إلى عمل الخلاص المخطط ). وعلم آدم الأسماء كلها 
ويها فضله على علم الملائكة , الآيات ( .)77-5٠.‏ 

؟ - أمر الرب الملائكة بالسجود لآدم وسجدوا جميعهم إلا إبليس فهى إذن من 
الكافرين , الآية ( 84؟). 

" - دل الرب أول زوجين بالجنة أنها مسكن لهما . والأكل من جميع الثمار 
باستثناء شجرة واحدة » ودبع ذلك القصة المعروفة بإغواء إبليس ومخالفة التحريم 
والطرد من الجنة , الآيات ( ©55-150 ), 


ويوضح الجدول التالى مواضع وجود الرواية فى القرآن ( بما فى ذلك ما ورد فى 
سورة البقرة ) ويظهر المحاور الرئيسية : 


[اسعة | ابثية | لاسات] سجر | .| ل | عن | "تن | 
له عدالبلاسالد 


وتهدف الرواية إلى توضيح وجود الشر فى العالم بدون حدوث ازدواجية « 
ويعد إبليس ملاكا عجيبا برفضه اتباع أمر الرب . وتم سرد هذا الجزء المتوسط والمهم 
فى خمسة مواضع بإسهاب علاوة على ما ورد فى سورة البقرة . أما الجزء الأول 
والذى يعرض المشاورة فى السماء وخلق الإنسان فقد عرض بإيجاز . وتمت معالجة 
الجزء الثانى والذى يعرض الجدل بين الرب والملاك العاصى بإسهاب مفصل فى سورة 
الأعراف. وقد أبى إبليس أن يسجد أمام آدم لأنه بدا لنفسه أنه أسمى منه » وطرد 
من السماء وأتيحت له الفرصة بإغواء البشر حتى يوم القيامة . وكان أول ضحاياه 
الأيوان الأصليان اللذان سردت قصتهما مترابطة 50-١19(‏ ). ونجد فى سورة الحجر 
)43-5١(‏ رؤية أخرى أكثر إسهابا لفهم العلاقة بين الرب وإبليس والتفسير اللاهوتى 
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ذاته الذى يقدم مبدأ مجال حرية الإرادة : كما لى كان ثارا » فلأن الرب تركه يقع فى 
الخطيئة يريد الشيطان أن يتسبب فى أن ينغمس البشر فى مُغريات العالم ويقودهم 
إلى حياة الخطيئة . وقد تركه الرب وشأنه مع تحديد : © إن عبادي ليس لَك علَيهم 
سلطان إلا من اتبْعَك من الْقاوينَ 4 , ٠‏ مع أن هذه توقع فى جهنم . 

وانتقلت الرواية فى التوراة من رواية الطرد من الجنة إلى رواية قايين وهابيل 
مباشرة , وقتل الأخ لأخيه . أما فى القرآن فتنتهى القصة بإشارة للمصالحة . وقد 
خسر البشر الجنة وتلقوا الشقاء فى الحياة الدنيا , لكن يصدر الوعد بالخلاص 
المستقبلى : « فَتلق آدم من رب كَلمَات قاب عَليهإنّهُ هو الاب الرُحيم 09 قُلنَا اهبطُوا 


نه ميا ما يأتَكُم متى هدى من قبع ا قلا وف علوم ولاهم يحوتُون 4 
(البقرة 8-950 ؟), ويشبه ذلك ما ورد فى سورة طه (؟؟١-155) ٠‏ وعد الإسلام 


هو الهدى . 

وتظهر رواية الجنة والعصيان مثل روايات عديدة أخرى فى صورة موجزة ٠‏ كما 
فى سورة التين والتى بسيب قصرها وصيفغة القسم فى بدايتها ( الآيات ١-؟)‏ تنسب 
إلى السور المكية الأولى 9) » وفيها يقول : 9 لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تَقْوِمٍ 0) 
ثم رددناه أسفل سافلين . ٠.‏ © (0-4). ولا يمكن للمرء سرد القصة بإيجاز عن ذلك . 


وقد كان هذا الإيجاز ممكنا فقط لأن محمدا ( ميم ) ظن أن سامعيه قد عرفوا القصة » 
1 
واحتاج فقط لتذكيرهم 


ثالثا ‏ قايين (قابيل) وهابيل 
سردت قصة قايين وهابيل ) التكوين 5-1 ) فى سورة المائدة 597-؟) 3 


وتقسم قسمين : القصة نفسها ( 717-١5؟)‏ ثم التشريع المستنبط منها (9؟) . ش 
وتعد القصة مختصرة للغاية مقابل قصة التوراة . رغم أنها شملت بعض الإاضافات » 
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فلم تذكر الأسماء ؛ وأطلق على قايين وهابيل فى القرآن ابنى آدم . وعلى كل حال 
لم يخبر القرآن أن قايين كان فلاحاء وهابيل راعيا (') . ولكن قدم كل واحد منهما 
قربانا لنفسه ط فََقيَلَ من أحدهما ولم يتَقبّلَ من الآحْر 4 ؛ فهدد قايين أخاه بالقتل , 
وهذه إجابة على أن الرب يتقبل من الأتقياء فقط . واعتبر هابيل ذلك مبررا لنفسه , 
ويمثل ذلك تفسيرا لعدم رحمة الرب تجاه قايين مما أدى إلى بطشه . وفى الجانب 
الآخر استمر تهديد قايين سلبيا للغاية (( لين بُسطت إل يدك لتفْتلِى ما أنا بياسط يدى 
يك لأفتلك » وعلاوة على ذلك بشر بعذاب جهنم ( عندما يدان بفعل الاغتيال ) 
١‏ وَذَلك جِرَاء الظَالين » . وبعد أن قتل قايين أخاه ظهر له غراب يحفر فى الأرض 
ليريه كيف يدفن أخاه . إذ لم يكن عارفا لكيفية التصرف فى الجثة . وينتهى هذا 
القسم من القصة بالندم على القتل طإ فَأَصبح من الثادمين 4 . 

ويمثل التشريع المستنيط من القصة تحريم القتل مطلقا عند اليهود . وقد أشار 
محمد (يِيلدم ) - كما أخبر القرآن ‏ إلى استثنائين © من قَتلَ نفسا بغير نفس أو فسادٍ 
فى الأرض فَكَنما قل الئاس جميعا ومن أَحيَامًا فَكَأَنَما أحيًا الئاس جميعا 4. 

وقد أكد أبراهام جيجر (66196 86738818) وى ن. أ شتيلمان (588اانا5 .4 .90) أن 
هذا القانون بدون الاستثنائين المذكورين بشأن تحريم القتل فهى من المشنا (2) . ويمثل 
ذلك شرحا للتكوين )5:٠١(‏ " دم أخيك صرخ إلى من الأرض". وكلمة دم موضوعة هتنا 
فى صيغة الجمع "4806" والمقصود طبقا للمشنا ليس فقط دم هابيل بل المقصود 
أيضا دم ذريته الشرعيين . وينتهى نص المشنا بالعبارة المقتبسة . وتعرف التوراة 
استثناءات تحريم الموت ( قارن الخروج ١١١‏ وما يعدها ) ومن الطبيعى كذلك 
التلمود . وقد اعتمد محمد ( ميم ) فى الاستثناءات على القانون اليهودى « كتبنا على 
بي إسرائيل » , وفى القرآن أحل القصاص جزئيا وحُرم جزئيا ") . وقد سمع محمد 
( ميم ) مثل هذه القصة والتشريع المستنبط منها من أحبار اليهود . واستخدمها كسلاح 
فى الجدل مع اليهود فى المدينة . وأراد أن يُظهر لهم اعتمادا على ما هى متوافر فى 
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مأثورهم أن استخدام القوة يكون مباحا في حالات معينة ٠‏ ووحد وعظط الأنبياء الذين 
أرسلوا إلى بنى إسرائيل قبولا ضمنيا و ثم إن كيرا منهم بعد ذلك فى الأرض فُسَرفُونَ 4 
وبستدل من ذلك على أن استخدام القوة ضدهم دكون حلالا لأن أحد الاستثنائين 
وتنتمى القصة إلى سياق كبير يبدأ بالخطاب ١‏ يا أهل الكتاب © الآية 19, 
وينتهى بالآية 74 , لأن الخطاب فى الآية 0" تبدأ به قصة جديدة ا يا أيها المؤمنون » 
ويشمل القسم الموجه لأهل الكتاب بالإضافة إلى المقدمة ( الآية 14 ) ثلاثة أقسام : 


١‏ - الرواية عن موسى ومعارضة بنى إسرائيل أمر فتح أرض الميعاد ثم معاقبتهم 

- الرواية التى تمت مناقشتها هنا عن هابيل وقابيل وذكر استثناءات تحريم 
القتل ( الآيات /الا-"3 ). 

- إحصاء عقوبات للذين يقودون حربا ضد الله ورسله ٠‏ وهذه العقويات هى 
القتل ( عن طريق الصلب ) , والتشويه ( قطع القدم واليد بالتناوب ) أى الطرد من البلاد. 

ويناء على الرواية فإن رقم )١(‏ تعد دليلا على ضرورة قيام المؤمنين بالحرب عندما 
يأمر الرب بذلك عن طريق كلام النيى . وتثبت قصة قايين وهابيل فى رقم () أن القتل 
المدينة . وكما قيل سابقا فإنه قد أبعد منهم جزء وأبيد جزء . وهكذا يكون من الواضح 
إذا ما كانت هذه الأقسام الثلاثة قد نشأت فى الفترة نفسها وتم جمعها من البداية فى 
هذا السياق أو إذا ما كانت قد جمعت مؤخرا. يتحدث البعض عن الفرض الأخير لأن 
رقم (1) تبدى أسلوبيا كما لى كانت شرحا لرقم (1) طإ الذين يفسدون فى الأرض 4 ٠‏ 
أى الذين يقودون حربا ضد الرب ورسله . 
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رابعا - الطوفان ومصائب أخرى 
١ 57‏ 

تدور رواية الطوفان فى التوراة ( التكوين ١7 : -١ :١‏ ) حول إبادة الأشرار 
وخلاص الأبرار . أما فى القرآن فتدور الرواية على عكس ذلك , فتدور حول نبى بشر 
برسالة واضطهد من المشركين ٠‏ وإذلك أنقذ نوح وأتباعه , وغرق الكافرون. وتشمل 
الرواية القرآنية جانبين ؛ فهى تُوظف أولا بأن الرب يعاقب الآثمين , وتُظهر ثانيا أن 
النبى الذى يتلقى أمرا التبشير برسالة يعتقد فى مساعدة الرب . فالرب لا يترك عباده 
فى شك . ومن خلال الإشارة للرواية التى يدور فيها الشىء الرئيسى حول البرهان بأن 
الرب ينقذ الصالحين ويعاقب الآثمين , وجد الحل لقضية معقدة تدور حول : ماذا 
يحدث للنبى المكلف من الرب ولا يقدر على التهرب من التكليف ؛ بسبب تعرض رسالته 
للخطر؟ . وكانت هذه القضية تمثل بالنسبة لمحمد يم أهمية كبرى عندما تأزم فى 
مكة مع سكانها الكفار , مما جعله فى النهاية يخاف على حياته . 

وسردت القصة فى القرآن أكثر من عشر مرات بإسهاب طويل أو مختصر 
(الأعراف 15-09, يونس ١/ا-؟/,‏ هود 49-70 الأنبياء الا-/ا/ا, المؤمتون ,171-1١08‏ 
العتكيوت 16-15, الصافات ه85-1, القمرة-0١,‏ نوح )24-١‏ . وتعد سورة نوح من السور 
القليلة التى خصصت لموضوع واحد . كما سردت القصة بكاملها فى سورة هود على 
النحو التالى: دعوة نوح المؤمنين لإله واحد , وتحذيره من العقاب إن لم يهتد الناس 
(الآيتان 1-54؟) ثم تمت مناقشة النزاع مع أعدائه بإسهاب (الآيات /اا-14) , 
وقطعت الرواية فى الآية () عن طريق إضافة إشارة الاتهام لأعداء النبى . وهى نتاج 
خياله . وتبع ذلك الأمر لنوح ببناء الفلك » ليصعد إليها هى وعشيرته وحيوانات من كل 
جنس (الآيات 41-177). واستقرت الفلك يعد الطوفان على جبل الجودى (الآية 44) 29 , 
ثم غادر نوح الفلك وتلقى بركة الرب (الآية 54). وربما تكون هذه القصة صدى لما هو 
موجود فى التوراة ( التكوين 5: )17/-١‏ . 
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وتم إقحام قصة فى سورة هود غير معروفة فى التوراة » والقصة هى رفض ابن نوح 
الذهاب مع أبيه فى الفلك » ورغب أن يأوى إلى جبل معتقدا أنه يصبح بذلك فى مأمن » 
لكنه غرق ( الآيتان 45-47 ) . تَشقّع نوح بحجة أن ابنه من عشيرته » ورفض الرب 
ذلك ( الآيتان 55-44 ) ٠‏ ويظهر ذلك أن قرابة الدم لا تفيد فى الخلاص بل العقيدة هى 
التى تفيد . لذلك فابن نوح إن كان قد اعتقد كفي الدقوي التي الذر يها ينابي ' 
واعترف أن التابوت هو الملجاً الوحيد لكان قد أنقذ من الغرق . 

ووعظط النبى وجداله مع خصومه بصفة خاصة تم سرده بإسهاب فى أحداث 
يعثته . وقد خصصت سورة نوح كلية لدعوته . ومن أجل فهم أفضل لهذه السورة يجب 
توضيح العناصر والصور الشكلية فيها بإيجأن.. فهى تقسم من وجهة النظر الشكلية 
والضمنية إلى سبعة أقسام على النحى التالى: 

.) ١ والتحذير قبل العقاب ( الآية‎ ٠ العنوان وبيانات الموضوع‎ - ١ 

" - العودة للعقيدة وإنذار بالعقاب ( الآيات ؟-؛ ) . 


ب ب اي ه-5١).‏ 
16-.3) , 

ه - خضوع نوح للرب » ووصف أحد الأعداء , والذى طلب من الناس التمسك 
بعقيدة الآباء الوثنية , ثم إحصاء أسماء خمسة أوثان عربية قديمة ( كانت موجودة 
فعلا فى زمن نوح )  )(‏ وطلب نوح من الرب قسوة قلب العصاة حتى لا ينجوا من 
العقاب ( الآيات 55-15١‏ ) . 

1 - نتيجة الطوفان : أى إغراق الطوفان للآثمين ولعنهم يوم الحساب فى النار 
(الآية 6*) . 
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- طلب نوح من الرب إبادة الكقار من على الأرض ١‏ إِنّك إن تذرهم يضلُوا 
عبّادك ولا يُلدُوا إلا فاجرا كَقّارا © ( الآيتان 737-51 ) . وريما تكون هذه إشارة إلى 
أبناء الله وينات البشر فى التكوين ( ” : ١‏ - 5 ) , ثم يطلب نوح من الرب أن يغفر له 
ولوالديه وكل المؤمنين وكل العصاة ( الآية 4" ) . 

يستنتج من التحليل أن السورة مكونة فى الأصل من ثلاث قصص مستقلة. 
فتتكون القصة الأولى من )4-١(‏ ( وريما تُقسم مرة ثانية ) » وتشمل القصة الثانية 
٠ )1-0(‏ حيث تلفت الرواية النظر إلى قصة الطوفان » ويصف رقم )١(‏ النتيجة فقط. 
وتتكون القصة الثالثة من (/) وتبدأ بها رواية جديدة تماما يصبح نوح فيها على قمة 
الأحداث . 

ويظهر مضمون وعظ نوح مختلفا فى القصص الثلاث . فيعلن فى القصة الأولى 
عن العقاب الوشيك ( لأنه منذر ) كما يدعى فى الآية الأولى ٠‏ لكن العقاب أجل إلى أن 
يتوب الناس . وفى النهاية يأتى بعث الموتى ويوم الحساب . ويرتبط هذا الموضوع 
ارتباطا وثيقا بموعظة الرب الخالق . وتدور القصة الثانية حول عقيدة الإله الواحد 
والحرب ضد آلهة العرب القديمة » والوثنية العربية القديمة . وهذان الموضوعان » ونعنى 
بهما الإله الواحد والحساب , يمثلان موضوعى الوعظ اللذين اهتم بهما محمد ( ميلم ) 
فى بداية بعثته » وهكذا يبقى واضحا فى أى تتابع يوضع الموضوعان فى وعظ النبى . 
والقصة الثالثة عبارة عن أجزاء متناثرة » ويبدى بوضوح أن الوضع فيها مشابه للوضع 
فى القصة الثانية » وعلى كل حال تتطابق القصتان فى طلب إيادة أعدائه المشركين . 
وتوضع هذه القصص بناء على ذلك مع تقليد المزامير التى صلى فيها داودء المظلوم 
العادل » من أجل الخلاص ( المزامير ” ؛ لا ؛ 8" ... ) . 

وقد تعرض نوح بسبب وعظه إلى الكرب ٠‏ وهدد بالرجم ٠‏ وطبقا لشهادة العهد 
الجديد فقد عانى الشماس استيفانوس من الموت لأنه » كما يقال » قد تحدث يكلمات 
معيبة ضد موسى والرب ( أعمال الرسل ١١ : ١‏ ) , فالميتة نتيجة الاعتداء على ديانة 
الآباء .وقد صلى نوح من أجل الخلاص <( فَافتح بينى وبينهم فنحا ونجنى .ومن مُعى 
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من الْمؤِْينَ © ( الآية 14 ) ٠‏ وقريب من ذلك ( الأنبياء 1/, القمر )٠١‏ . وهلاك الكفار 
له وظيفتان هما : خلاص النبى المضطهد ‏ وهلاك الآثمين . 

ويمثل النبلاء أعداء نوح ( الأعراف ٠٠:‏ هود : 17: ) بينما يتالف أتباعه فى المقام 
الأول من الطبقات الدنيا ( هوب :7؟, الشعراء )١١١‏ . وهذا التصنيف للأتباع والخصوم 
يُمكن أن يكون مستمدا من الإنجيل » فيسوع قد اصطحب معه الفقراء ؛ أما الأغنياء والكهنة 
والفريسيون فيمئون خصومه . وقد انعكس ذلك بلا شك على وضع محمد ( يل ) فى مكة 
فقد كان أعداؤه الأساسيون التجار الأغنياء والنبلاء . أما بولس الرسول فقد كان يفتخر 
باستقلاله الاقتصادى » ويؤكد فى خطابه أمام رؤساء جماعة أفسيوس أنه لا يتقاضى 
أى نقود مقابل وعظه , علاوة على ذلك كان يعيش من عمل يديه (أعمال الرسل ١؟:‏ 
17 38) , وكذلك نوح لم يتقاض أى أجر (يونس 7/, هود 9 الشعراء )٠١5‏ . وقد سب 

محمد (ميَّلكمِ ) صراحة من خصومه ٠‏ لأنه انتهج من ورا «وعظه أغدافا مادية . وقد اتبع 
نوح أمر الرب (الأعراف ؟1) . وقد كان نوح بشرا كما كان محمد (2 يله ) والمسيح 
( هود /7؟) وام يتمتع بقوى إلهية كما أنه لم يكن ملاكا (هود ١؟)‏ , رغم أن الرب يمكنه 
أن يرسل ملاكا مكان البشر لإعلان رسالته (المؤمنون 4"). ولم يكن نوح مجنونا 
(المؤمتون 0" القمر 4): وهى سبة أراد محمد ( ميم ) أن يقاومها 8 . 


د فصانت اخري 


يُعد الطوفان ودمار مدينة سدوم من عقوبات التوراة المشهورة . ويقهم الطوفان 
فى القرآن بأنه عقاب شامل » لذلك احتاج محمد (يِوكمِ ) إلى نموذج عقاب جزئى 
يستعمله ضد أهل مكة . وتُحقق رواية لوط وهلاك سدوم هذا الشرط . ولوط فى الكتاب 
المقدس يُعد مشرعا أنقذ وعائلته بينما أفنى السدوميون بسبب آثامهم (التكوين 19: 
-١‏ 4؟). وتتطابق الرواية تماما مع رواية الطوفان وفيها يُحدد أن العقاب على المدينة 
فقط. وقد وعظ لوط لكنه اضطهد ٠‏ ولذلك أنقذ لأن الرب أمره أن يترك المدينة . وتظهر 
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قصة لوط فى التوراة مرتبطة مع رواية زيارة الملائكة الثلاثة لإبراهيم عند بلوطات 
هلاكها , لكنهم قد توقفوا عند إبراهيم ليبشروا بميلاد إسحاق . وكما يبدو للمرء فإن 
الرواية التوراتية شملت وظيفتين هما : مباركة البار ومعاقبة الآثمين . فتلقى إبراهيم 
الوعد بالنسل , واستأصل حبل الآثمين . 

وشملت رواية وعد إبراهيم فى القرآن نص قصة لوط وهلاك سدوم , كما فى 
سورة هودء حيث تعرض وعد نوح فى البداية (الآيات 1-19): ثم تعرض بعد ذلك 
للوط وهلاك المدينة ( لم يُذكر اسمها فى القرآن ) (الآيات /الا- 475) وينطيق الأمر 
نفسه على سورة الذاريات (الآيات 74-/31؟) . إلا أن التركيز فى الحالتين على رواية 
لوط وهلاك سدوم , لأنهما تُسردان فى السورتين ضمن سلسلة من العقويات المتتابعة 
عقب ساسلة عقويات الطوفان . وقد أدرجت فى هذه القائمة أيضا قصة لوط , إلا أنه لا يمكن 
أن تكون قد انفصلت عن قصة إبراهيم والملائكة عند بلوطات ممرا. وقد استقلت الروايتان 
فيما بعد حيث يظهر وعد إسحاق قائما بذاته فى سورة مريم (الآيتان5غ-0.0), وكذلك 
سورة الصافات ( 115-117210١ -١٠١‏ ) . ووردت قصة فناء مدينة لوط منفردة 
فى سورة الأعراف ( -8١‏ 84) » والشعراء -١10(‏ 176 ) , والقمر (5؟- .5) . 

وبالإضافة إلى الروايات الموجودة فى الكتاب المقدس عن الطوفان وفناء سدوم , 
توجد روايات فى القرآن عن عقويات أخرى ليس لها نموذج فى الكتاب المقدس . 
وتصف هذه الروايات قصصا عربية قديمة شائعة . وتمت صياغتها طبقا لنموذج توراتى » 
وتم تفسيرها لاهوتيا بقصد معرفة الرب والعالم . ويشير المرء لهذه الروايات إلى أنها 
"روايات توراتية غير قانونية ". وتحتل رواية فناء المديانيين ( مدين) مكانة وسطى » وهم 
معروفون من التوراة ‏ لكنها لم تشر إلى أى عقوية لهم . وكان شعيب نبى المديانيين » 
وهى يطابق يثرون فى التوراة صهر موسى وكاهن المديانيين (خروج ؟: .)1١‏ والروايات 
التوراتية غير القانونية تتناول لقظيا الأقوام العربية القديمة عادا وثمود ونببيهما هود وصالح , 
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وتتناول أيضا الصابئة ومدينة الحجر : وقد هلكوا جميعا لعدم استجابتهم لدعوة 
الأنبياء وإصرارهم على الكفر. وهذه تمثل روايات الخلاص لأنها تُظهر كيف أن الأنبياء 
وأتباعهم تعرضوا للخطرء وأنقذوا عن طريق هلاك الكفار . 

والأقوام والقرى التى وقعت ضحية للعقاب ليس لها معالم خاصة . ويغض النظر 
عن تشابه النبيين المذكورين ( هود وصالح ) فإن وعظ وعمل الأنبياء يختلف عما عرفناه 
عند نوح . فتوصف عاد بقوة الجسم ( الأعراف: 19) وعاشوا بين الكثبان الرملية 
(حرفيا : الأحقاف) (الأحقاف : ١؟):‏ وقد شيدوا على كل رابية مُعلّما » وأملوا من 
بنائهم هذا الخلود ( الشعراء )١114 -١78‏ . وتبعوا أمر الممستبد (هود : 06) . 
وصارت مساكنهم مقفرة مثل ثمود (العنكبوت 18) . أما ثمود فقد نحتت بيوتا فى 
الجبال (الشعراء : )١54‏ » وهو ما قيل فعلا عن سكان الحجر (الحجر :؟87) . ويقال 
فى الجانب الآخر أن منازل ثمود هدمت ( صارت خاوية ) (النمل :؟01) وهى أسوأ ما 
يناسب المنازل التى تنحت فى الجبال . وقد كان لصالح نبى ثمود ناقة , وأحاطها 
بعناية إحاطة الناس بالقلب. لكنه عومل معاملة سيئّة من الكفار (الأعراف : "الا, 
الشعراء : :»١66‏ هود : ؟7) . وقد تآمر ضده تسعة رجال بهدف قتله وأتباعه » ثم 
يقسم الثار المستحق بعد ذلك عن طريق الامتناع عن الشهادة ( النمل: 44- 53 ) » وقد 
أبرزت المعلومات فى القرآن البناء الأسطورى ٠‏ ولم تفقد أيضا المحاولات فى تحديد 
الأحداث . ويقال ذلك عن القبور الصخرية فى الطرف الشمالى من الحجان , مقارنا 
إياها بالبتراء ومدائن صالح أى الحجر . ويشار إلى قبر صالح فى جنوب بلاد العرب 
وشبه جزيرة سيناء . كما ارتبط قوم هود بأماكن كثيرة () . وأما ثمود فيذكر المرء 
العديد من النقوش العربية القديمة المنتشرة فى شبه الجزيرة العربية عنها . 

وكما لا يعرف المرء الكثير عن عاد وثمود فإنه لا يعرف كذلك كثيرا عن أهل مدين 
المعروفين فى الكتاب المقدس بالمديانيين )'١(‏ . ويشار إليهم فى الكتاب المقدس بأنهم 
تجار جاءوا بيوسف إلى مصر (الخروج 7” : 17) . وقد نبههم القرآن بضرورة إيفاء 
الكيل والميزان كاملا (الأعراف 80, هود 805-44 , الشعراء 147-141) . وكانوا فى 
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البداية قليلى العدد, ثم صاروا فيما بعد شعبا كبيرا (الأعراف 81) , وربما فى ذلك 
إشارة إلى اضطهاد بنى إسرائيل لهم , كما تم وصفهم فى سفر القضاة عند هزيمتهم 
من جدعون . ويشير إليهم القرآن بأنهم " أصحاب الأيكة " (الشعراء 19/5) 1١‏ , 
وكانوا لا يقطنون بعيدا عن أهل لوط ( هود 85) . 

وأما السبئيون فلا تتوافر عنهم معلومات ذات قيمة كبيرة . وتم سرد أخبارهم فى 
سورة سبأ بأنهم امتلكوا جنتين واحدة فى اليمين والأخرى فى الشمال (سورة سبأ 
). وفيما بعد تحطم السد وأباد الفيضان الجنتين , ويقيتا صحراوين بهما نبت قليل 
(الآية به . وريما تكون هذه الكارثة إشارة لاتهيار سد مأرب ٠‏ وفسرها محمد ) أنها 
عقاب لعدم شكر السبئيين (الآية .)١1‏ ويرد بعد ذلك أن السبئيين قاموا بالتجارة حتى 
وصلوا إلى فلسطين (الآية 14) . ومن جشعهم رغبوا فى التوسع فى الإقليم الذى 
قاموا بالتجارة فيه , ولذلك عوقبوا بالإبادة التامة (الآية 19). 

وتلعب النقمة التوراتية الخاصة برواية خلاص بنى إسرائيل أثناء عيورهم البحر 
وفناء المصريين فى هذا السياق دورا مهما . ويخبر القرآن عن 'الروايات السبع”" 
(الحجر 27؛ قارن الزمر 7؟) . وينسب المرء هذه الروايات إلى روايات العقاب » لكن 
يبقى هذا غير واضح 7 . وعلى كل حال يوجد فى القرآن قوائم متسلسلة من النقم, 
والتى تسرد متسلسلة , وتيدأ من الطوفان . ففى سورة هود توجد سلسلة متصلة تبدأ 
بالطوفان (0؟- 28) ثم عقاب عاد )5١-50(‏ وعقاب ثمود )14-7١(‏ وعقاب سدوم 
(14- 45) المرتبطة مع قصة وعد إسحاق ٠‏ وأخيرا عقاب المديانيين (44- 40) 
ويوافق ذلك ما ورد فى سورة الأعراق (09- ) ( فى حين تسقط قصة ممرا ولا تلعب 
أى دور فى هذا السياق)) وسورة الشعراء "97191١ -١١(‏ , وأما فى سورة 
العنكبوت فترد القائمة مع تغيير طفيف فى التسلسل تبدأ بالطوفان .)١6 -١5(‏ ثم 
إبراهيم ولوط ( )0-١7‏ فالمديانيين ( 57-/71) وأخيرا عاد وثمود (4؟) . 

وبالعقاب الذى حل بالمديانيين تم الوصول إلى عصر موسى . وطبقا للأخبار 
التوراتية والقرآنية فقد وجد موسى ملاذا فى مدين (الخروج ” : 1١‏ -739), 
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(سورة القصص : ؟77- 58؟). وبناء على ذلك فإن الرواية عن فناء المصريين فى سورة 
هود (93- 14) تُلحق مباشرة بالرواية عن فناء المديانيين ( 5/-15) . ويشبه ذلك 
السلوك ما ورد فى سورة الأعراف ء إلا أنه بين الرواية عن المديانيين (4/-؟1) ورواية 
موسى والمصريين ( )٠١5-107‏ أقحم موجز بتأمل شامل عن القرى وقصصها , وهذا 
يعنى وعظ الأنبياء وصدهم وأحداث العقاب ( 5-54 )٠١‏ . 

غير أنه لم تنته سلسلة العقاب بفناء المصريين. ففى سورة الأعراف وعلى أثر ما 
ورد فى الآيتين )١717-١55(‏ تسرد قصة التيه فى الصحراء ومنح الرب موسى 
الشريعة فى سيناء ( )١117-١54‏ . وعلى أثر ذلك ترد الرواية المفهومة ذات التفاصيل 
العديدة عن " مدينة البحر ' وانتهاك السبت والتى أستخدمت لعقاب القردة -١55(‏ 
5 وعندما يرد الحديث عن السبت فالمقصود هنا هم بنى إسرائيل أو اليهود . ويبدو 
هنا كيف أن وصية السبت التى تعد جزمًا من الوصايا المعلنة فى سيناء , تم انتهاكها 
من بتى إسرائيل أو اليهود . كما يبدو كيف كانت عقويتها . وعلى أثر هذه القصة يرد 
تحذيرهم بالحرمان حتى نهاية الزمن ط وإ تَأذْد ربك لَبِععْنَ عليهم إلى يوم القيامة من 
يسومهم سُوءَ الْعَذَاب 4 ( الأعراف 1517). 

وفى سياق تطور الوعظ القرآنى أختصرت روايات العقوبات المسهبة إما اختصارا 
كثيرا وإما قليلا بذكر جملة مأثورة . ويرد مثال على ذلك فى سورة الحج ف( وإن يَكَذبُوكَ 
فد تاه فوم لوح عوقو «© وقم هموقو أوط 9 وأمنحابا م 
وكذب مومى ... ثم أخذتهم ... 4 (44-459) ١9‏ . وعلى أثر الرواية الممسهبة عن 
الطوفان فى سورة يوسف (5-971) أختصر العقاب اللاحق جزئيا قلم تذكر مطلقا 
أسماء الشعوب ( الأمم, الأقوام ) والقرى أو الأنبياء (( ثُمبَعَثْنَا من بعده رسلا إلى 
الْمُعَْدِينَ 4 ( 74) 9 . وتتبع قصة موسى هذه الأقوال الشاملة , والتى يبرز فيها 
فناء فرعون والمصربين ( /ا-935) . 
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خامسا ‏ إبراهيم 
١‏ - صاحب الرسالة ٠‏ الكرب والفرج 


تبدأ قصة إبراهيم التوراتية بالتجوال والوعد بالذرية (التكوين ؟١)‏ . ولا تعرف التوراة 
إلى حد ما أى شىء عن حياة إبراهيم قبل التجوال . وقد قيل باختصار فى سفر القضاة 
(8؟: ؟) إن آباء بنى إسرائيل فى عصور ما قبل التاريخ قد قطنوا فى نواحى بلاد النهرين 
( يعنى أور الكلدانيين من ناحية القرات ) وعبدوا آلهة أخرى . وكما ينقل التفسير فإن إبراهيم 
قد تعرض قبل التجوال للاضطهاد , والحقيقة قد عرف ذلك المأثور الربانى والنصرانى , 
كما يشهد بذلك هيرنيموس (') . وكان هذا المصدر من المصادر التى توهمها محمد 
( ميم ) . ووجد فيها معلومات تدعم خبراته الخاصة , وهذه المعلومات هى : اعتراف 
إبراهيم بإله واحد , وأنه دعى للنبوة ٠‏ ووقع فى الكرب والرب أنقذه. واستطاع أن يغير 
من الاضطهادات المتتابعة لأنه تلقى الأمر بالتجوال والرحيل إلى بلد يكون فيها آمنا. 

واكتشف إبراهيم أثناء تأمله نجوم السماء الطريق إلى عقيدة الإله الخالق ؛ وكان 
من الضرورى فى أعقاب ذلك حدوث تحول دائم إلى إله ثابت (الأنعام 9-10): فتحول 
من الوثنية إلى الحنيفية (94) . و أكملت المعرفة الواضحة وأتمت المعرفة العقلية 
المكتسبة , ولم يكن هناك مجال للشك بأنه نبى (مريم )١‏ . وتعرض بسبب عقيدته 
لعزل اجتماعى . فبينما يُسرد فى التوراة أنه ترك بيت أبيه ٠‏ يرد فى القرآن فى البداية 
مجادلات مع أبيه المشرك ؛ ووصف ذلك بإسهاب فى سورة مريم على النحى التالى : 
يخبر إبراهيم أباه بالوحى الذى تلقاه ط قد جاءنى من الْعلم ما لم يأك 4 ثم طلب من 
أبيه الإيمان )47-4١(‏ وحذره من عقاب جهتم (5-44؛) , ورغم أن الأب يعرف أن 
اينه على صواب إلا أنه أخذ بقذفه بالحجارة وطرده من البيت (87-57)؛ ومع ذلك 
صلى إبراهيم من أجل أبيه (/48-51). 

ويبرز فى الجدل بين إبراهيم وأبيه توعد الدين الجديد لعقيدة الآباء. 
ويطرح السؤال إذا ما كانت طاعة الرب قد حدثت قيل طاعة الأب . ويطبيعة الحال 
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فإننا فى مواضع أخرى نصادف هذه القضية التى شغلت كثيرا محمد ( مركم ) وجماعته 
الصغيرة . فالعصيان ضد سلطة الأبوين يؤدى إلى العقاب ‏ وفى الوصايا العشر 
( أكرم أباك وأمك لكى تطول الأيام التى يعطيك الرب إلهك ) ( الخروج ٠١‏ : ؟١‏ ) . 
ولا يسر ذلك عندما يتعلق الأمر بالعقيدة . ولذلك كوفئ إبراهيم بالذرية المؤمنة بسيب 
عدم طاعته لوالده واختياره العقيدة الصحيحة ( مريم 0.0-49) . 


وقد بشر إبراهيم بالرسالة خارج نطاق العشيرة . ودخل فى مجادلات حادة 
(الأنعام )85-4٠‏ . وغاليا ما وصف هذا الخلاف عن الجدل مع الأب (الأنبياء ١ه-لاه‏ » 
الشعراء 85-79, الصافات 417-47, الزخرف 8-57؟) . وفى سياق عقيدة إبراهيم 
تنسب رواية الملك الذى ادعى لتفسه اللك ( السلطان ) الإلهى: وقد أحبط عندما طلب 
إبراهيم منه أن يجعل الشمس تشرق من المغرب (البقرة 04؟) ') . كما وردت قصة 
متكررة حول صراع إبراهيم مع الكفار , وهى قصة تحطيم الأصنام (الأنبياء 4ه-/81", 
الصافات -351), ونتيجة لذلك صار مكروها وقرر أعداؤه حرقه فى الثار 2 ولكن 
الرب خلصه ( الأنبياء ,/١-74‏ العنكبوت 4”, الصافات /18-917). ونشأ هذا العنصر 
من قصة أخرى وهى قصة خلاص الشبان الثلاثة ( دانيال ؟: 4؟40-1): كما سرد 
ذلك أيضا فى الأدب الربانى 19) , 

وبرواية تجوال إبراهيم مع رواية لوط التى أقحمت فى هذا الموضع 
(التكوين ؟١: )١4‏ فإن القرآن قد أفاد من الوصف التوراتى « وَنَجَينَاه ولُوطا إِلى 
الأرض الَتى ياركنا فيها للْعَالَينَ 4 ( الأنبياء ١؟)‏ . وقى موضع آخر يرد الحديث عن 
إبراهيم ٠‏ ويبدو من النظرة الأولى أنه أقل وضوحا ١‏ وقَال إِنَى ذاهب إِلَى ربى سيهدين »4 
( الصافات 19) . وتّعد ترجمة بارت لهذا الموضع ركيكة ومضللة. فإبراهيم قال حرفيا 
« إنى ذاهب إلى ربى © فهذا يفترض أنه قد صدر أمر إلهى قبل ذلك . وتعنى <9 إلى ربى 4 
أى إلى أورشليم أى الأرض الموعودة حيث اتخذ الرب لنفسه مسكنا فى صهيون » 
و ١‏ سيهدين 4 تعنى أن الرب سيظهر لى الطريق . وذلك اعتمادا على ما ورد قى 
التكوين ( ؟١: )١‏ حيث أمر الرب إبراهيم بالتجوال " فى الأرض-.التى أريك إياها ". 
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وطبقا لما ورد فى الكتاب المقدس فقد تلقى إبراهيم الوعد بزيادة النسل مرات 
عديدة . ففى المرة الأولى كان مع الأمر بترك موطنه ( التكوين »)5-١ :١7‏ والمرة الثانية 
بعد اعتزاله لوطا ( التكوين )١7‏ ء والمرة الثالثة بعد لقائه مع ملكى صادوق الكاهن : 
وعد الرب إبراهيم ٠‏ الذى كان يرغب فى الذرية , بزيادة النسل ' فآمن بالرب فحسبه له 
برا ' (التكوين )١:16‏ . وتبع ذلك قطع العهد مع الوعد بالأرض ء وارتبطا بالظهور 
الإلهى ؛ حيث ظهر الرب لإبراهيم وطلب منه أن يقطع بقرة ومعزة وكبشا وحمامتين » 
وذلك إشارة إلى حقيقة العهد. وقد تم وضع كل جزء مقايل الآخر , وليلاً " انبعث شىء 
مثل آتون الدخان وشعلة مضيئة بين هذه الأجزاء ' » وفى التهار قطع الرب مع إبراهيم 
عهدا . ثم كان الحديث للمرة الرابعة عن الوعد بزيادة النسل وقطع العهد (التكوين )١7‏ . 

وتذكير بقطع العهد السايق المذكور فى التكوين )١0(‏ نجده فى صيغة غامضة 
فى سورة البقرة (10؟) حيث أستخدمت القصة لتَدَلل على بعث الموتى , # وإِذ قال 
نرم ا أبى تيد حب اموت . قال فد مم الطب فرك مجن 
(البقرة )55٠‏ (01) , 

والوعد بالنسل وقطع العهد اللذين وردا مرات عدة فى الكتاب المقدس » تم 
إدراجهما فى سورة البقرة (4؟١)‏ , وهذه الآية هى الموضع الوحيد فى القرآن الذى 
نوقش فيه هذا الموضوع. وكما ورد فى صدر هذه الآية أختبر إبراهيم يكلمات من ربه . 
وكما يعتقد البعض ينحسر الاختبار فى أن الرب أمره أن يضحى بابنه إسحاق » 
وطبقا للآخرين ينحسر فى أن الرب أمره أنه وعد بالذرية رغم أنه قد أصبح شيخا (") . 
ويناءً على ذلك يعد الاختبار فى الحالة الأولى اختبار طاعة , وفى الحالة الثانية اختبار 
'عقيدة . ويُعد اختبار الطاعة أفضل . وينحسر الاختبار الذى قُدم لإبراهيم فى أنه 
يتكون من وعد الذرية من خلال كلمات الرب رغم أنه وسارة قد تجاوزا عمر الإنجاب 
يكثير . وبما أن الوعد بالذرية يمثل اختبارا فلم يرد عنه شىء فى التكوين (؟١)‏ » هذا 
فيما يتعلق بالوعد الأول , ولكن نوه فى التكوين :١١(‏ ؟) إلى أن إبراهيم قد تألم لعدم 
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وجود طفل له وتخوف من أن يكون وريثه العبد المملوك . وقد وُصف الاختبار بوضوح 
كامل فى التكوين (14) » وذلك أثناء زيارة الملائكة الثلاثة عند يلوطات ممرا ؛ والبشارة 
بميلاد إسحاق ٠‏ كما تمت الإشارة إلى عمر إبراهيم وسارة . وتدل إشارة أشمل 
فى سورة البقرة « وإذ ابتلَئ إبراهيم به بكَلمَات 4 , وهذا يعنى كلمات (الوعد) , 
وينبغى أن تُكمل ووهب إبراهيم الذرية . والآية التالية لا ترتبط بأى صورة من الصور 
بالآية السابقة , لأن الحديث فيها لا يكون عن الذرية بل عن البشر وعلاقتهم بإبراهيم 
١‏ قَال إنَى جاعلك للثاس إِمَاما 4 , وتعنى' إماما ' ( قائداء مرشدا , نموذجًا ) () , 
والأمر هنا يدور حول الناس البسطاء , وليس حول ذرية إبراهيم الذين - وفقا لعلاقتهم 
بإبراهيم - يمثل لهم نموذج البطريرك . وعلى ذلك فإنه يسال : (هل أيضا أناس) ومن 
ذريتى ( يدخلون فى العهد ) ؟ <( قَال لا ينال عَهُدى الظَّلينَ > . وينحسر العهد الذى 
قطع فى أن الرب جعل إبراهيم نموذجاء ويخاصة يمثل نموذجا للعقيدة ؛ وقد أكدها 
فعلا أثناء الوعد بالذرية والكل صار بارا لأنهم آمنوا مثله . 


وفى سورة البقرة )١7>4(‏ يكون الحديث عن عملين هما الوعد والعهد . وفى 
التوراة تكون الإشارة إلى الوعد بالأرض ( التكوين )1١-14 :١١‏ , أما فى القرآن 
فيكون الوعد هو الخلاص عن طريق الإيمان . وهنا ينظر إلى إبراهيم برؤية الموروث 
النصرانى . فالمسيح قد تجادل مع اليهود الذين تباهوا بأصلهم واستمدوا من ذلك 
خلاصهم ( متى ": 9). وأكن عندما تفقد العقيدة فإن الانتساب إلى إبراهيم لا يفيد فى 
الخلاص. ويقول بولس ( إبراهيم أبى المؤمنين ) ( الرسالة إلى أهل رومية ؟: )١١‏ . 
فالعهد مع إبراهيم يشير إلى المؤمنين وليس إلى الذرية التى من صلبه فقط . وقد تم 
إيراد المساكة بصورة مشابهة فى القرآن ٠‏ فإيراهيم لا يشير بالعهد إلى الذرية من 
صلبه كلية, لأنه " نموذج لكل البشر ' . ويما أنه اعتنى بالورثة من صلبه فاراد أن 
يدرك ضمهم فى العهد . وهو ما قد سمح له به . أما المخطئون فسيبقون بعيدا عن 
العهد ! والناس الذين يتخذون إبراهيم إماما هم الصالحون والمؤمنون » ويمكن أن 
يكون بينهم ذرية من صلبه. وهم يشكلون مجموعة من المؤمنين وليس لهم حقوق أكثر 
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؟ ‏ تحت شجرة بلوطات ممرا » تضحية إسحاق 


تسرد قصة إيراهيم تحت شجرة بلوطات ممرا وزيارة الملائكة الثلائة فى القرآن 
فى عدة مواضع معتمدة اعتمادا وثيقا على رواية التوراة ( التكوين )١14‏ . إلا أن 
الرواية فى القرآن موجزة ) هود 19-]لإ9, الحجر 5-١‏ ه., والذاريات 0-4 3), 
والقصة باستثناء ما ورد فى الصافات ( 701-١٠١‏ 115-117) تعد جزمًا من قصة 
لوط وعقاب سدوم ويكون التأكيد على القصة الأخيرة . وقد تم بحث ذلك فى الجزء 
الخاص بالأنبياء والعقويات ٠‏ ولسنا فى حاجة لتكرارها هنا . 

وبينما سردت أحداث أخرى عن حياة إبراهيم مرات عديدة “ومتون نفضيها: تيون 
متعددة » فقد وردت قصة التضحية بإسحاق فى سورة الصافات فقط » وبالأحرى فى 
سياق مرتبط بالسيرة الذاتية لإبراهيم والمكونة من عدة أجزاء على النحو التالى : 

" - التجوال (595). 

" - الرجاء بابن والبشارة بميلاد إسحاق ٠‏ ولم يُذكر الاسم , ثم موجز لرواية 
ظهور الملائكة عند بلوطات ممرا ( الإشارة للمكان غير موجودة فى القرآن سواء هنا 
أى فى أى موضع آخر) 8 فبشرناه بغلام حليم # ) ١.١0.‏ ). 

- قصة التضحية بالابن وخلاصه . 

وفيما يتعلق بعرض القضية فقد اعتمدت اعتمادا وثيقا على رواية التوراة حتى 
وإن كانت موجزة وذات اختلافات مهمة ومحددة ,)١1١11-0(‏ ومرة أخرى لم يذكر 
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التفسير القرآنى على هذا من حقيقة أن قصة التضحية تبعت بقصة البشارة بإسحاق. 
( وَبَشْرناه بإسحاق نبا من المالينَ 4 )1١0(‏ 9") . لكن هذا التفسير بفض النظر 
عن الآية )١١7(‏ حيث تبدأ رواية مشابهة للرواية فى القسم الثالث , وهى قصة البشارة 
بابن غير محدد الاسم . وتتحدث الروايتان .)٠١١-٠٠١(‏ (117-1175) عن الشىء نفسه , 
يعنى ظهور الملائكة الثلاثة عند بلوطات ممرأ والبشارة بميلاد إسحاق . ولا يمكن للمرء 
استنتاج أن (117-117) تدور حول إسماعيل . 

وتبرز على الساحة قضية أخرى إلى جانب قضية إذا ما كان قد ضحى بإسحاق 
أم بإسماعيل, وهذه القضية هى مكان الحادثة . فالتوراة تشير إلى رحلة إبراهيم إلى 
أرض الموريا وضحى بالأضحية على أحد الجبال هناك (التكوين ؟؟: ؟) . وطيقا 
لأخبار الأيام الثانى (؟: )١‏ ؛ فإن جبل الموريا هى الموضع الذى شيد عليه سليمان 
الهيكل وأما فى القرآن فتوجد إشارة غير واضحة للمكان . وقيل فى بداية القصة إن 
إبراهيم تلقى الأمر بالتضحية بابنه ( فَلَمَا بلعَ معه السّعى 4 )٠١(‏ . ويقترح " بارت * 
هذه الترجمة » وقد زود السعى بوضع علامة استفهام » ويشير السعى إلى طقس بين 
صخرتى الصفا والمروة الموجودتين بالقرب من مكة . وينسب السعى بين الصفا والمروة 
سبع مرات بعد الطواف حول الكعبة سبع مرات إلى شعيرة الحج . وطبقا لهذا الفهم 
للسعى فإن الأضحية تمت عند الكعبة أو بالقرب منها . ويبدى واضحا للغاية أن المرء 
اعتبر الصخرة فى منى ٠‏ يالقرب من فكة ٠‏ على أنها مكان تضحية إيراهيم » لكن وجد 
مسلمون فى القرن العاشر أنكروا ذلك وتبعوا المأثور اليهودى . أى أن تضحية 
إيراهيم كانت على جبل ألموريا » أى فى القدس 9") . 

والإشارة إلى أن السعى أو إلى أن إبراهيم كان فى وضع تنفيذ الطقس ؛ يمكن 
أن تعنى أيضا أن الابن قد كبر إلى حد ما حيث استطاع أن يقرر بنفسه , أى أنه 
صار بالغا دينيا . ففى رواية التوراة يسال أياه عن طير الأضحية الذى فقده , لأنه قد 
استعد من أجل القربان عن طريق أخذه التار والحطب . وأجاب إبراهيم جواب 
المتهرب مثل الطفل الذى لم يقدر بعد على الفهم. ومن الضرورى أن ذلك تم عن عمد 
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حتى لا يزعج الابن ( التكوين ؟77: 8-7) . أما فى القرآن فقد أخبر إبراهيم ابنه بأمر 
الرب » دون أن يسأله السؤال السابق » واستسلم الابن لإرادة الرب دون معارضة 
١‏ قَال يا أبت افعل ما تَؤْمَر ستجدنى إن شاء الله من الصّابرِين 4 ( ؟١٠)‏ . وقد كان 
الابن بالغا بما فيه الكفاية مع معرفة جسامة التكليف . ويريد محمد ( مركم ) أن يُظهر 
فى توسع عن الرواية التوراتية أن اين إبراهيم كان مسلما . وأمام هذا الغرض توارت 
القضية حول مكان الحدث . وكما نتذكر فإن إبراهيم قد أنذر أباه بالطاعة » لأنه تلقى 
الطاعة من الرب لأهميتها . ولذلك كوفئ من خلال اينه الذى لم يكن فقط مطيعا للرب 
بل كان مطيعا لوالده. 


 “‏ بناء الكعبة » وجد العرب 


قصة بناء إبراهيم للكعبة ليس لها أساس فى الكتاب المقدس. فالكعبة ليست 
معروفة مطلقا فى الكتاب المقدس . لكن على كل حال إذا بُحث عن دليل من الكتاب 
المقدس يمكن التفكير فى بناء المذابح التى يكون الحديث عنها مرارا فى سياق الوعد 
والعهد . ويدخل فى دائرة البحث المذبح عند بيت إيل ' بيت الرب ' ( التكوين 4:17) 
لاسيما وأن الكعبة تُذكر فى القرآن بأنها بيت ( هذا يعنى بيت الرب ) . وينسب تاريخ 
بناء الكعبة تاريخيا بعد ميلاد إسحاق وإبعاد هاجر وإسماعيل ( التكوين ١؟)»‏ وقد ورد 
فى القرآن أن إسحاق قد ولد عندما كان إبراهيم فى مكة ( إبراهيم 4؟) . وقد شارك 
إسماعيل فى بناء الكعبة . ومن الصعب بل إنه من المستحيل تنظيم بناء الكعبة فى 
تاريخ وطبوغرافية روايات إبراهيم التوراتية . ولكن توجد فى الروايات القرآنية مادة 
توراتية عديدة تكون مبررا لمعالجة القصة فى سياق الروايات التوراتية فى القرآن . 

ومن الأفضل أن يبدأ المرء بسورة آل عمران (50-//9) ففى الآية (460) الدعوة 
لاتباع دين إبراهيم أى الحنيفى ٠‏ وتبع ذلك التصريح ١‏ إن أوْلَ بيت وضع للدّاس لأذى 
ببكة (؟؟) مباركا وهدى للْعامين » (41) . وقيل بعد ذلك أنها تدور حول مقام إبراهيم 
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أى البيت الذى يكون فيه الفرد آمنا عندما يدخله . ويما أن الناس ألزموا بالحج إلى 
البيت ط مَن اسْتطّاع إِليّه سبيلاً 4 ( 317), فتكون الكعبة مطابقة لمقام إبراهيم ' وهو 
المكان الذى عبد فيه البطاركة الرب ( أو قدموا إليه قريانا ) » ويكون ذلك قريب الشبه 
أيضا من رواية التوراة بشأن المذابح التى يناها إبراهيم . 

وفى سورة اليقرة نص آخر ( 5؟1١)‏ ء وذلك على أثر الوعد والعهد اللذين تمت 
معالجتهما من قبل . فقيل ا وإِذْ جنا البيت مغابة لئاس وأمنا 4 , وأمر ظ واتّخذوا 
من مُقَامِ إبراهيم مصلَّى 4 . فالكعبة مكان المثابة لأنها هدف الحج . ويما أن الكعبة 
مكان آمن , كما قيل فى سورة آل عمران (/91) فإنها إشارة كاملة للأمن العام الذى 
يسود فى أثناء موسم الحج ‏ وهناك إشارة إلى الأشهر الأربعة الحرم ( قارن سورة 
لإعداد مقام إبراهيم مصلى . ويبدى مقام إبراهيم وكأنه إشارة إلى مكان من الخيال . 
ويظهر من الآية التالية ( وَعَهِدنا إن إبراهيم وَإسْمَاعيل أن طَهرًا بيتى للطائفين والعاكفين 
وَالرَكع السّجود 4 أن إبراهيم وإسماعيل هما الموجه إليهما أمر الرب. كما تشمل الآية 
الشعائر المهمة للعيادة فى الكعبة . لكن الأكثر أهمية هنا الحديث عن تطهير الكعبة . 
وهذا يفترض أن المكان قد كان مقدسا بالفعل عندما حدده إبراهيم وإسماعيل بأنه 
مصلى . وريما يُقهم أيضا من ١‏ أَوّل بيت وضع للناس للّذى ببكة 4 ( آل عمران 97) 
أنه البيت الذى وجد قيل إبراهيم يزمن . ولم يرد هنا أى خبر عن المشيد . و يظهر فى 
سياق النص أن الأمر يرتبط بإبراهيم فقط . وعلى أية حال فإن المأثور الإسلامى 
المتأخر أرجع تأسيس الكعبة إلى آدم 9"") , 

يتحدث القرآن مرة ثانية عن بناء إبراهيم للكعية , وفيما بعد يتحدث مرة ثانية عن 
تطهيرها . ففى سورة البقرة )١77(‏ قيل يوضوح إن إبراهيم قد شيد الحوائط 
الأساسية للكعبة؛ أما فى سورة الحج (11) فيرد أنه طهر الكعبة . والسؤال المطروح 
الآن أى النصين هى الأقدم ؟ يعتقد أن محمدا ( ميم ) قد اعتقد فى البداية أن إبراهيم 
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قد شيد الكعبة . وفيما بعد صحح رأيه وتوصل إلى نتيجة مقادها أن إبراهيم طهر 
الكعبة ولم يشيدها . وهذا الرأى يدعم ماريه بصورة أوضح , حيث شعر أن عليه أن 
يستحوذ على الكعبة التى كانت حتى ذلك الحين فى حوزة الوثنيين ومدنسة يعيادة 
الأوثان » وذلك لتطهيرها وإعادة العبادة الرئيسية إليها . 

وقد ساهم إسماعيل فى بناء أى تطهير الكعبة . ويُعد ذلك أهم شخصية فى 
القضية بسبب ربط نسب العرب بإبراهيم . وطبقا لرواية التوراة طُرد إسماعيل وأمه 
هاجر بناء على رغبة سارة بعد ميلاد إسحاق . وضلت الأم والاين فى أنحاء صحراء 
بئر سبع , كما تسرد التوراة » وسارا فى ضيق كبير لكن أنقذا بأسلوب المعجزة . 
وتلقت هاجر وعدا لإسماعيل بالذرية مشابيها للوعد الذى حصل عليه إبراهيم بالنسبة 
لإسحاق ( الذى لم يكن قد ولد بعد) ( التكوين :١١6‏ 4) وكبر إسماعيل وصار صائدا 
وسكن فى صحراء فاران ( التكوين ١؟: )1١-/‏ . وتّعد هذه نقطة بداية مناسبة لعلاقة 
إسماعيل بتاريخ الكعبة والعرب . ويظهر إبراهيم بمفرده عندما يكون الحديث عن 
الكعبة . أما فى رواية التطهير فيظهر كل منهما فعالا » أى إبراهيم وإسماعيل ( البقرة 
0) ء وبالنسبة ل : ( البقرة /7؟١)‏ حيث ذكر أن إبراهيم قد شيد الحوائط الرئيسية 
للبيت » يمكن أن يكون قد أقحم فى ذلك أسم إسماعيل متأ 

ولم يكن إبراهيم مشيد الكعبة أو مطهرها فحسب بل هى الذى وضع مناسك الحج 
أيضا . وورد الالتزام بذلك فى سورة آل عفران (91). ووصفت شعائر الحج بإسهاب 
فى ( الحج 17-751) . ومن الطبيعى أن هذه المناسك وثنية الأصل , وتغير مغزاها فقط 
بناء على الأمر الإلهى الذى صدر لإبراهيم . ويوضع عيد الحج وشعائره فى خدمة 
تبجيل الوحدانية » وفيما يتعلق بالأضاحى فيسمح فقط بذكر اسم الله عليها . 
وحُدذر المؤمنون ب ١‏ فَاجِتَبوا لجس من الأوثا ... ويكونوا حَتفَاء لله غير مشركين » 
(:؟-50). 

يك شان لقنن بد الراك ءاشي ل ا 11-4). هكذا فعل 
إبراهيم بعد إتمام الكعبة ( أى بعد الانتهاء من التطهير ) . وترد فى ثلاث صيغ : 
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يتحدث إبراهيم فى الصيغة الأولى وحده ا وَإذَ قَالَ إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا 
وارزق هله من الشّمْرّات من آمَنَ منهم بالل وَالْيُوْمٍ الآخر قال ومن كفر فَأعَه قليلا ثم أضطره 
إلى عَذَاب الثار وبئس الْمَصيرٌ » ( البقرة 171) . 

وفى الصيغة الثانية يتحدث إبراهيم وإسماعيل : ١‏ ربا تيل ما نك أنت السّميع 
الْعْليمِ 4 (البقرة )١77‏ ويقصد هنا الكعبة التى أقاما قواعدها الأساسية . والحقيقة أن 
الصلاة هنا تتصل بقبول القربان . ويصير هذا واضحا عندما يرتب المرء بناء الكعبة 
فى علاقة مع بناء إبراهيم المذابح - كما تسرد التوراة - لأن يناء المذابح كان بهدف 
القربان. وفيما بعد صلى إبراهيم وإسماعيل من أجل العقيدة الصحيحة لهما 
وأذريتهماء وذلك بالإضافة إلى الحكمة الإلهية لشعائر الحج ( 8؟1) . وتشكل النهاية 
النبوءة بمحمد (ميكم) وبالإسلام © ربا وابعث فيهم رسولا منهم يلو عليهم آياتك 
ويعلَمُهم اْكتاب والحكمة ويرَكيهم إِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الحكيم 4 ( 175). 

والصيغة الثالثة تبدى كما لى كانت مجموعة تصحيحية , وذلك بدون ارتباط واضح 
مع السياق فى سورة إبراهيم ( 10- )4١‏ . وهنا يكون الحديث مرة ثانية عن إبراهيم 
بمفرده 8 رب اجغل هذا الْبِلَْدَ آمنا واجنينى وَبنى أن تُعْبِدَ الأصْنَام 4 (0؟) , 
( ينا لكت من في يا عر ذف عد هناما للد 4 
وتنتهى بالدعاء برزقهم من الثمرات (57)» والاعتراف بأن الله عليم بكل شىء (4؟), 
والشكر على الذرية 9 الْحَمَد لله اأذى وهب لى على الكبر إسماعيل وَإِسْحَاق 4 (59) . 
ويوجد فى الخاتمة دعاء بالعمل الصالح لإبراهيم وذريته (-4), وطلب الففران لذنويه 
ووالديه والمؤمنين يوم الحساب .)5١(‏ 

ويعد تأسيس أو تطهير الكعبة كانت النتيجة المهمة من رحلة إبراهيم لمكة إسكان 
أمة مؤمنة . من أى الأشخاص تتكون هذه الأمة ؟ . ففى البداية كان الخطاب عن 
السكان فقط , فالرب يجعل المكان آمنا ويرزق السكان , هذا يعنى رزق الإعاشة . لكن 
هذا الدعاء حدد بأنه يعود على المؤمنين فقط. فالسكن وحده فى مكة يكون أمنا لكن 
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ليس هو الخلاص (البقرة 1؟١)‏ . وفيما بعد أرشد الرب بنقسه إبراهيم إلى مكان البيت » 
وهذا يعنى المكان أى الموضع الذى توجد فيه الكعبة لتكون مصلى ( مع الالتزام بعبادة 
الرب وتطهير البيت ) . ويبدى واضحا أن إبراهيم استقر ساكنا هناك ( الحج 1؟). 
وقيل أخيرا إن إبراهيم اتخذ مسكنا لأناس من نسله ا بواد غيرٍ ذى زَرع » عند بيت 
الرب المحرم ( هذا يعنى عند الكعبة ) » لكى يقوموا هناك بالعبادة . إلا أن الإقليم غير 
مأهول كلية؛ ويتصل ذلك بالدعاء ٠ل‏ فَاجِعْل أَفدَة من الئاس تَهُوى إِلَيْهِمِ 4 هذا يعنى أن 
يجدوا قبولا حسنا عند جيرانهم . واستمر إبراهيم فى طلب الإعالة (حرفيا الإثمار) لأن 
الوادى غير مثمر (إبراهيم 7؟) . ويما أن المكيين من سلالة إبراهيم » فيستنتج من 
دعاء إبراهيم ببعث نبى من بين ذريته أنه يقصد بالطبع محمدا ( يده ) (البقرة )١01/‏ . 
وعندما كان إبراهيم عند الكعبة كان إسحاق قد ولد منذ زمن , لأن البطريرك قد شكر 
الرب أن وهبه إسماعيل وإسحاق (إبراهيم 9؟). ويما أن المكيين أى العرب من سلالة 
إسماعيل فيتقرر ذلك بالعون فى بناء الكعبة أى تطهيرها . 


سادسا ‏ يوسف 


تمثل قصة يوسف حلقة اتصال بين تاريخ البطاركة وتاريخ بثى إسرائيل 
فى مصر , وعن طريقها يمكن شرح كيف استوطن ينى إسرائيل فى مصر . 
وهى من الروايات التوراتية القليلة التى تناولت قصة متصلة . كما أنها تشمل الجزء الأكبر 
من سورة يوسف )٠١7-١(‏ والتى تحمل العنوان نقفسه ٠وفى‏ 8 أحسن القصص 4 
كما أخبر القرآن بذلك . 

وسير أحداث القصة فى القرآن مشابه للغاية الرواية فى التوراة (التكوين /ا1-.0) 
إلا أن الرواية القرآنية أقصر ويها بعض الاختلافات . وتسرد الأحداث التالية بالتقصيل : 

١‏ - يخبر يوسف أباه يعقوب بحلم : ومضمون الحلم سجود الاثنى عشر كوكبا والشمس 
والقمر أمامه . فيفسر يعقوب الحلم بأته علامة للاختيار » وحذر يوسف من أخوته (1-5) . 
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" - ألقى يوسف فى الجب من قبل إخوته ليخدعوا أباهم بأن يوسف قد مات عن 
طريق تلطيخ قميصه بالدم . ثم وجدته القوافل السيارة صدفة , وياعوه لرجل مصر 
الذى قدمه عبدا لزوجته . ولم تُذكر الأسماء ( /1-1؟) . 


"' - رغبت السيدة التفرير بيوسف , ولكنه لم يستجب لها . وتحقق سيد البيت من 
الحادثة . ويناءً على الأدلة تحدث النص عن براءة يوسف من أى ذنب . ثم يرد الحديث 
عن دعوة السيدة صديقاتها » وعرضت عليهن يوسف ٠‏ فأعجين بجماله . وبذلك أكدت 
السيدة أنها قد غررت به عن عمد ( ؟8-171؟7), 


؛ - ألقى يوسف فى السجن ٠‏ ولم يُذكر السيب . وفى السجن فسر أحلام 
سجينين معه . ويدرك المرء بسهولة الأحلام المروية فى التوراة لخباز ولخمار قفرعون 
(التكوين )5١‏ . وأخبر باختلاف عن التوراة كيف أعلن يوسف لهما برسالة التوحيد» 
ودعاهما لاعتناق العقيدة الصحيحة . وشمل تفسير الحلم وظيفة البرهان لمعرفة حكمة 
يوسف الخفية . والتى تشمل تصديق المعجزة ( 17-108). 

ه - فسر يوسف , كما فى التوراة أيضا ؛ أحلام الفرعون . وصار حارسا على 
' خزائن الأرض. لكنه خضع فى البداية لأمر فرعون بالسجن بعد أن أعجب النساء 
جماله » إلى أن صدرت لحقه شهادة منصفة , بأن أقرت امرأة مالكه ببراءته من كل 
ذنب (87-/010). 


1 - حضور إخوة يوسف إلى مصر ... إلخ » كما تسرد التوراة . وألقى القيض 
على بنيامين (اسمه لم يذكر) ؛ واضطر للبقاء فى مصر (وطبقا للتكوين ”5 : 1/8 -54 
يكون سيمون) (54-/87). 

- عودة الإخوة مرة ثانية إلى مصر . فعرفهم يوسف بنفسه . وأصبح يعقوب 
الأعمى بصيرا عن طريق وضع القميص الذى أرسله يوسف على وجهه . وكان يعقوب 
قد أصيب بالعمى بسبب بكائه لفقدان ولديه . ثم سمح يوسف للعشيرة كاملة بالحضور 
إلى مصر )1١١-44(‏ 9 , 
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تنتهى الرواية القرآنية بمشول يعقوب وزوجته أمام يوسف )٠١١-45(‏ . 
وأما الرواية التوراتية فتجعل المثول أمام فرعون ثم الحديث عن سياسة يوسف الزراعية 
ويركة يعقوب ثم الموت والدفن فى حبرون (التكوين 20-47). وقد اقتبس القرآن 
من ذلك حدثين أى عنصرين لكن فى صياغة مغايرة وهما : الحادثة الأولى بدلا 
من المثول أمام فرعون تمت الإشارة بالمثول أمام يوسف ١‏ ورقع أبويه على العرش 
وَخَرُوا لَهُ مدا 4 )٠١١(‏ 97 . أما الحادثة الثانية فهى محاولة الإخوة بعد موت 
يعقوب التذكير بشفاعة الأب بسبب تملكهم الخوف من القصاص . وكان يعقوب قد عهد 
إليهم (هكذا تقولون ليوسف آه اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم فإنهم صنعوا بك شرا) 
(التكوين :5٠‏ /ا١)‏ أما فى القرآن فصارت بدلا من ذلك صلاة يعقوب للصقح عن 


كل مر# م 


أخطاء أبنائه ( قَانُوا يا أبَانا استغفر لنا ذَنوبنا نا كنا حَاطِبِينَ 69 قَال سوف أستغفر لكم 
بَى نه هو الْعفُور الرّحيم © ( 4-510ة) . 

صار يعقوب فى القرآن ورعا يتشفع مثل النبى ى ( الكاهن ) لأمته . كما انتقلت 
إليه آلام أيوب . ويعد الصبر الفضيلة التى تدرب عليها بصورة مطلقة ‏ وتمسك بإرادة 
الرب . فقد كان صابرا عندما سمع أن ذئبا افترس يوسف )١18(‏ , وكذلك عندما تلقى 
نبا ابنه الآخر ( شمعون أو بنيامين ) أنه لم يعد من مصر (81). وكما فقد أيوب 
أسرته كلية , فَقَدَ يعقوب ابنيه المحبويين ابنى راحيل ؛ ولذلك كوفئ على صبره بأن 
تقابل معهم مرة ثانية . وعلاوة على ذلك فقد تصرف بعلم » كيفما يرفضه البشر عادة : 
فقد تنبا فعلا , عندما قص عليه يوسف حلمه ٠‏ بأنه تلقى من الرب موهبة تفسير 
القصص (1) . كما أوتى يعقوب معرفة الوحى أيضا حول مصير ابنيه المفقودين 
2 آَم من الله مالا تَعَمُوَ 653 يا اموا فَمَحَسّسُوا من يُوسُف وأخيه 4 
(كم-ل/ام) . 

ويعد ذلك يرز دور يوسف كنبى أكثر وضوحا . فقد عانى من الظلم والاضطهاد, 
لأنه بشر برسالة فى ظروف غير مواتية , إلا أنه انتصر فى النهاية . وقد تحلى 
منذ شبابه بمعرفة ميتافيزيقية. فعندما وضع فى الجب ؛ عرف فعلا , ماذا سيحدث له 
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فى مصر مستقبلا (10) . ولا كَّر تلقى قوة الحكم والمعرفة كما يحدث للأنبياء . لأنه 
كان ورعا (17) . وعلمه الرب تفسير الأحلام )٠١١77/(‏ , وهذا ما دعاه إلى أن يأبى 
سمو الفرعون (44) . وهب أيضا كنبى موهبة شفاء المريض فعن طريق قميصه صار 
يعقوب بصيرا (؟1) . وكنبى حفظه الرب من الآثام : عندما حاوات امرأة سيده أن 
تغرر يه وانتقل إثمه إليها' » وكاد يستسلم للمغريات 'عندما لم ير نورا أى علامة ربه". 
إلا أن الرب يتدخل : " ليبعد عنه الشر والفحشاء ' (4؟) . لكن على المرء أن يعمل 
بنفسه لرد الآثام , لذلك طلب يوسف (١‏ السَجن أحَب إلى مما يَدعُوتى ليه 4 . وأخيرا 
يتدخل الرب ليحمى الإنسان من الآثام . وتنتهى صلاة يوسف ١‏ وإلأ ترف عَنَّى 
كيده أصب إِلَيهِنَ وأكن مَنْ الْجاهلينَ 4 (78) . فالقصة تعليمية مهمة لقضية الرحمة 
والجنة وحرية الإرادة . 

ووصل يوسف أبويه بالطاعة والاحترام . فقد كانت أمه راحيل (التكوين .؟: 
5”-14) ؛ وكان بكرها . ورزقت فيما بعد ببنيامين , ولكنها توفيت عند ميلاده 
)1١-17 :5(‏ . وعندما ذهب يعقوب إلى مصر كانت متوفاة منذ زمن طويل . 
لكن القرآن يشير إلى أن يوسف " رفع أبويه على العرش * )٠٠١(‏ . فحب الوالدين 
يعد عنصرا مهما للأخلاق القرآنية . وقد خُصص له نص طويل فى سورة الأحقاف 
(14-15) . وقد مارسه الأنبياء ممارسة مثالية . فطلب نوح «١‏ رَبْ اغفر لى ولوالدئ 
ون دحَل بيتى مؤمنًا 6 ( نوح 28) . ويشبه ذلك طلب إبراهيم (إبراهيم )4١‏ . وشكر 
سليمان الله بسبب الرحمة التى وهبها إياه ووالديه (النحل 19). أما يوسف فقد احترم 
والديه ورقعهما إليه . ولأن القرآن يتحدث هنا عن الوالدين » يقصد يعقوب فقط , 
أى يعقوب وأبناءه » ويدل على ذلك أن الأمر يدور مجازا حول حب الوالدين ( فى هذا 
الموضع ) ٠‏ فعندما يخبر عن فضائل الأنبياء والأتقياء فحب الوالدين يصبح ضروريا : 

وكمخلص لبنى إسرائيل صار يوسف فى المأثور النصرانى المنقذ طبقا النموذج 
المسيحى 9" . وريما يكون هنا المفتاح نوه إلى محمد ( مركم ) على أنه نبى. ولم يكن 
يوسف مرسلا يوعظه لإخوته أو بنى إسرائيل بل للمصريين . وكما نعرف فقد كان 
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النجاح ضئيلا . ولما تولى السلطة ملك جديد لم يكن عارفا بيوسف ( الخروج 8:١‏ ) ' 
بدأ اضطهاد المصريين » ثم ظهر موسى كمخلص جديد . وظهر مع موسى مصرى 
مؤمن معين له , وكان هذا المصرى ينتمى إلى بقية الجماعة التى كان قد أسسها 
يوسف (غافر 5؟) . 

وتدور رواية يوسف التوراتية حول قطبين هما يعقوب ويوسف . والفكرة واضحة 
تشير إلى أنها تمثل رواية حقيقية وُضع فيها مصير يوسف فى بؤرة الاهتمام (1") . 
وطبقا لرأى " أ. ه . جونز " فإن القصة تمدنا بفضيلة الرحمة »وأن محمدا )م ) 
نظر إلى يعقوب ويوسف على أنهما نموذج يجب احتذاؤه ("') . وكما يبدى من تحليلنا » 
فإنها فى المقام الأول قصة نبى صادف اضطهادا من أعدائه , وانتصر فى النهاية . 
وتُوج انتصاره بصلاة شكر : « قَدآتَيْعَبِى من الملك ... 4 )1١1(‏ . وفى الخاتمة 
يُخبرنا القرآن عن الدسائس التى حدثت من إخوة يوسف (؟١٠)‏ . وكما افترض 
'ر. بيل ' فإن محمدا ( يدم ) نفسه كان فى هذا الوضع قيل الهجرة بفترة قصيرة 
عندما سردت هذه القصة )١(‏ . وهكذا فالقصة تحمل شهادة من الآمال التى وجدها 
عامل محمد ( يدم ) أعداءه بالرحمة ‏ مثلما عامل يوسف إخوته عندما طلبوا مساعدته . 


سابعا : موسى وينو إسرائيل 
١‏ محاور الرواية الرئيسية 

تتبع قصة موسى فى القرآن فى مجموعها جوهر الروايات التوراتية. ويذكر 
موسى فى أربعين سورة فى القرآن . وتدور غالبا حول سلوكه أمام فرعون ( استخدم 
القرآن فرعون اسم علم ) وخلاص الإسرائيليين وفناء المصريين » وهى فى معظمها 
روايات مترابطة . ومن الناحية الكمية تحتل رواية دعوته من العليقة دورا بارزا . وتلعب 


روايات أخرى ؛ مثل رواية ميلاده وتجوال بنى إسرائيل ؛ دورا غير متسق . 
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؟ ‏ موسى النبى المضطهد » والمنقذ مع المؤمنين 


توجد فى سورة القصص رواية متصلة من ميلاد موسى وحتى خروج بنى إسرائيل 
من مصرء وتعتمد اعتمادا وثيقا على رواية التوراة . ومضمون القصة فى القرآن يبدأ 
من اضطهاد المصريين لبنى إسرائيل واغتيال أبنائهم بأمر من فرعون ٠‏ ورحمت 
الفتيات ( يقصد حديثات الولادة ) .)8-١(‏ وولد موسى ووضع فى التابوت 210 
رجال فرعون , وجلب إلى الشاطئ؛ واعتنت أخته ( طبقا للخروج ؟ ١:‏ ابنة فرعون ) 
بأن تسلمه لأمه من صلبه التى بقيت هويتها مختفية عن المصريين )١15-1(‏ . وكّبر 
موسى واضطر لمغادرة البلاد بعد قتله أحد المصريين :)5١-١5(‏ ووجد ملجأ فى مدين» 
وخدم هناك كعبد ليتزوج من إحدى ابنتى ( شعيب/ يثرى ) ( خطأ مع قصة يعقوب 
وابنتى لابان ٠‏ التكوين 9؟) ( ؟28-7) . ظهر له الرب فى العليقة ودعى للنبوة ليخلص 
بنى إسرائيل من ظلم المصريين . وضم إليه أخوه هارون مساعدا (9؟-0؟) . وتسرد 
بقية الرواية بكلمات موجزة » أى رفض فرعون الموعظة (59-51) » غرق المصريين فى 
البحر (5-40؟5) . 

وتسرد رواية ثانية طفولة موسى وشبابه فى سورة طه , فتسرد قصة الدعوة 
من العليقة (9-١؟)‏ , ثم خوف موسى من المهمة والوقوف أمام قرعون وطلب المساعدة 
من الرب (59-75) . ولتشجيعه وتأكيد المساعدة يذكره الرب بالخلاص من التيل 
(1؟1-.) » والمئوى الحسن عندما قتل المصرى )5١0(‏ . وتوجد إشارة فى سورة 
الشعراء , لكن منذ مثول موسى أمام فرعون» فيذكره الفرعون بالنعم التى قدمها له 
حيث ربى فى عائلته ؛ وحمله قتل المصرى )2١-١4(‏ . واستخدم الفرعون وسيلة 
فسيولوجية حيث قابل الفرعون طلب موسى بعد النعمة بتحرير بنى إسرائيل يعدم 
الشكر ‏ وذكّر موسى بأنه لم يطلب شيئًا بل يقدم تقريرا عن الاغتيال. 

وقد نوقشت قصة الدعوة من العليقة بإسهاب فى سورة طه وهى تعتمد بالأحرى 
على رواية التوراة ( الخروج : )١7 ١ 5-١‏ . فتبدأ القصة برؤية مووسى نارا » ومع 
ذلك فإن الحديث ئيس عن العليقة التى أضاعت ولكن عن عدم الاحتراق . ولم يذهب 
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موسى إلى هناك . كما يسرد فى التوراة , ليتامل المعجزة عن قرب , بل اقترب من 
النار ليحضر قطعة من جمر أى يجد 8 قبسا 4 . وقد يكون ذلك إشارة إلى علم إلهى » 
لكنه قد يفهم واقعيا تماما بأنه أمل أن يجد أناسا فى النار يمدونه مستقبلا بالهدى 
)٠١(‏ .و عرقه الرب بنفسه < إِنَى أنا ريك فَاخلع تَعليك إِنّك بالواد المقَدس طوى »4 
)')1١(‏ . وأوحى إليه بالبنود المهمة للدين والأخلاق . وهى التوحيد وإقامة الصلاة 
والإيمان بالحساب والجزاء )11-١5(‏ ثم تلقى معجزة الإيمان فصارت العصا تعبانا , 
والفد التابسة صارث قوية 11-؟؟): ولكمن سوق الرسالة فى 8 اذهب إل 
فرعون إِنْه طفى » (14). ويعد التكرار لشباب موسى (51-17) تم تحديد أشمل 
للرسالة: فأمر موسى بالمثول أمام الفرعون ويتعريف نفسه بأته رسول الله » ثم يطلي 

وتجحد المرء ملخصا لتاريخ الدعوة فى أربعة مواضع أخرى (مريم ١ه-5؟م,‏ 
الشعراء ١٠-17١ء‏ النمل /ا-؟١:‏ القصص )١5-75‏ وذلك بدون أن تضيف شيئا 
جوهريا على الأخبار الواردة فى سورة طه (باستثناء الإشارة إلى الآية الجديدة التى 
تناقش فيما بعد) ٠‏ وترد إشارات فى نطاق القصص لقصة موسى » وتمثل قصة 
الدعوة فى سورة مريم استثناء لأنها ترد فى نطاق الروايات عن أنبياء آخرين وهى 
موجزة للغاية 8 واذكر فى.الْكتَاب موسيئئ إِنَّهِ كَانَ مخلصا وكَان رسولاً نيا 20) وتاديتاه 
من جانب الور الأيمن الي وقريناه نجيًا © ووهبنًا َه من و , حمتنا أخَاه هارون تبيًا 4 
(مريم ١ه-1ه),‏ 

وتوصف بإسهاب فى سورة الشعراء مواجهة موسى ( وأخاه هارون ) لفرعون. 
وذلك بالاعتماد الوثيق على التوراة ٠‏ فتبدأً بالمهمة الخاصة بالدعوة من العليقة وطلب 
تحرير بنى إسرائيل من فرعون )١17-١1(‏ . يذكر الفرعون موسى بالنقم التى تلقاها 
(2-51؟) ؛ ثم وعظ مورسى فرعون برسالة رب العالمين » فاعتبره الفرعون يسبب ذلك 
مجنونا وهدده بالحبس (؟9-5؟) ٠‏ كم يقدم موسى معجزة فتحولت عصاه تعبانا ويده 
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صارت بيضاء (.؟-17) » وانتصر موسى على سحرة مصر فى المنافسة التى حددت 
أمام فرعون )١0-14(‏ , وتراجع سحرة مصر 8# وآمنوا برب العالمين رب موسى 
وهارون 4 ٠‏ واذلك هددهم فرعون بالعقاب الشديد أى التقطيع والصلب (01-45). 
وتسرد فى سورة الأعراف )١51-٠١5(‏ قصة مشايهة عن الظهور أمام فرعون. 
وتخلو القصة هذا من موعظة الرب الخالق. وتوجد صيغ أخرى للقصة نقسها لكنها 
موجزة ( يونس ه/ا-87, الإسراء ٠١7-٠١١١‏ »2 طه 01-49) » وقد عرضت فى آيتين 
(هود 91-17) . وتعتبر الإضافة فى سورة القصص مهمة ففيها يرد تفسير لبناء 
الأهرامات. وفى ذلك تارجح للإشارة إلى برج بابل المشار إليه فى التكوين (11: )4-١‏ 
ولم ترد عنه إشارة فى القرآن ‏ أما فى القرآن فيامر فرعون وزيره هامان (؛") 
(١‏ فأوْقد لى يا هَامَانْ على الطين فَاجَعَل لَى صرحا لعي أَطَلع إِلَئْ لَه مُوسئ وإْنَى لأظنه من 
الْكَاذبِينَ © (4؟). ويمثل هذا قمة التكبر للحاكم المصرى ٠‏ فيريد عن طريق بناء 
الأهرامات إضفاء وساطة النبى المبعوث من الرب ليدخل فى علاقة مباشرة مع الرب . 
ويبرز تكبر فرعون أكثر وضوحا فى سورة غافر » فيدعى أن موسى ساحر وكذاب 
(14) وأمر بقتل أطفال بنى إسرائيل المذكورين فى التوراة حتى لا يصبحوا كثرة 
ويصلوا للسيادة ( الخروج :١‏ 57-4؟) , فُّهم خطأ وحور إلى أن فرعون أمر 9 النُوا 
أبَاء الّذينَ آمنوا مع » (0؟) , ويذلك يتضح أن شيعة موسى قليلون » وبعد ذلك اتخذ 
فرعون قرارا بقتل موسى نفسه فى إشارة تهكمية ١‏ ولْيدع ربّه © (1؟) فيظهر بعد 
ذلك 9 ... وجل مؤمن من آل فرَعَوَن يكتم إهَاْه © وينصح المصريين بقبول موسى , 
فهو بذلك يقدم نصيحة غمالائيل : 9 ون يك كَاذبا عليه كذبه وإن يك صادقًا يصبكم 
بعض اذى يعدكم 4 *") ثم يذكر بالعقويات السابقة : أى الطوفان وفناء عاد وثمود ثم 
موعظة يوسف )١0-7548(‏ . ويذلك ارتبط بالأخبار التوراتية : ' ويعد ذلك وصل ملك 
جديد للعرش الذى لا يعرف شيئًا عن يوسف ' ( خروج :١‏ 8) . ويعد ذلك يعطى 
فرعون هامان الأمر المذكور سابقا أى بناء قصر (7-51؟) , ويستمر المصرى المؤمن 
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لكنه لم يحرز نجاحا (51-74) ؛ ويذلك يتصاعد تكاير فرعون فى ثلاث مراحل ٠‏ فقى 
البداية الأمر بقتل أطفال المؤمنين ثم النبى ولأنه فشل فى ذلك أراد أن يقف وسيطا 
بين الرب والناس. 

ويجد المرء فى سورة النازعات مثالا آخر على تكابر فرعون , فقد جمع فرعون 
المصريين لوعظ موسى ومعجزة الإيمان ونادى ١‏ أنا ربكم الأعَلّى »4 (14؟). ويعد ذلك 
كفرا بالله ليس لأنه يريد أن يمنع النبى من الوساطة بل ليجعل من نفسه إلها . 

ومن بين التفاصيل التى زودت بها رواية مثول موسى أمام فرعون , تلعب معجزة 
الإيمان أى العصا التى تحولت ثعبانا واليد التى يبست وظهرت بيضاء من الثوب» 
تؤرا رنيسها ونقاضشة لاتتسنار هذه السجؤات غلى شهزة فرفون :ويدكن كل ذلك 
بإسهاب إلى حد ما عند مواجهة موس لقرعون . ويذاك يتبع القزةن الؤصف التوراتى 
لدعوة موسى (الخروج 5: ٠ )1-١‏ وظهوره أمام فرعون (/1: )١11-/‏ . ويمكن التفريق 
عن طريق معجزة الإيمان بين السحر الوثنى والمعجزة الإلهية. 

وفيما يتعلق بالمصائب العشر المذكورة فى التوراة )١7-١(‏ توجد إشارة لها فى 
سورة الأعراف (170-150) » غير أنه أحصى سبعة فقط , وهى مختلفة إلى حد ما 
عن تلك الواردة فى التوراة » وهى الجدب ونقص الثمار )1١(‏ والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم ( *17) ثم الرجز (4؟1) » ولم يواصل وصف الأخيرة .. 
وتمت الإشارة فى سورة الإسراء )٠١١(‏ إلى تسع آيات بدون وصف مسهب ؛ وهى 
ربما تكون السبعة المذكورة آنفا بالإضافة إلى معجزتى الإيمان ( قارن النمل ؟١)‏ . 
ولم تسجل فى القرآن التفاصيل الأخرى المذكورة فى التوراة ومنها: عمل القصح 
والتدشين والابن البكر , لأنها غير مهمة بالنسبة للقرآن . ويخبر محمد ( ميم ) - 
كما ورد فى القرآن ‏ فى مواضع أخرى عن القبلة التى استعملها بنى إسرائيل فى 
بيوتهم أى حولها (حرفيا): «([ وَاجعلُوا بيوتكم قبلة > ؛ يونس (/ا4) وريما يعد ذلك 
سوء فهم للأمر المعطى من موسى لبنى إسرائيل برش قوائم وعتب بيوتهم يدم 
حمل القفصح (15: 58-5١‏ ). 
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ويوصف فناء المصريين فى البحر باقتضاب مقارنة بالوصف المسهب المقدمة؛ وهى ما 
يطابق قواعد الرواية المأسوية . وقد وردت على النحى التالى : خروج بنى إسرائيل ثم 
شق موسى البحر بعصاه , ثم تتبع فرعون ورجاله بنى إسرائيل فغرق فرعون ورجاله . 
أما فى سورة يونس فيسرد ذلك باختلاف عن رواية التوراة فتشير السورة إلى أن 
فرعون تاب قبل الغرق بوقت قصير ١‏ حتَئ إذا أذركه الغرق قَال آمنت أنه لا له إلا الذي 
آمنَتَ به بنو إسرائيل 4 .)6١(‏ إلا أن ذلك يعد متأخرا والرب لم يقبل ندمه » وأراد أن 
ينقذ فرعون ببدنه فقط 8 لتكون أن حَلفَك آية 4 (0و) 9) . ريما يعد ذلك إشارة 
لطقس التحنيط ودفن جثمان فرعون . وقد كانت قيور المصريين آثار عبادة طبيعية 
بغيضة فى نظر اليهود والنصارى . ش 

وينتمى جزء من قصة موسى الذى يوصف فيها ميلاده وظهوره أمام فرعون وقتاء 
المصريين إلى نمط من الروايات التى نعرفها من وجهة أخرى , وهى أنه يدعى تبياء 
وكُلف برسالة ووقع فى ضائقة , فخُلّص عن طريق فناء أعدائه , وعلاوة على ذلك تنتمى 
قصة موسى وفناء المصريين إلى نمط روايات العقاب . وهى تظهر كما يبين الجدول 
التالى فى مواضع عدة فى القرآن (الآية الموضوعة بين أقواس عندما يكون التتابع 
مختلفا) . 
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رحلة الصحراء وتمرد بنى إسرائيل 


فحصنا حتى الآن القسم الأول من رواية موسى فى القرآن . ويدور حول ظهور 
النبى وتعرض حياته للخطر , ثم تبشيره برسالة » وكان ندا لسيد سلطان العالم 
وانتصر عليه . أما قى القسم الثانى فيسرد شىء آخر كلية ؛ إذ يعرض تاريخ بنى 
إسرائيل ونعم الرب عليهم مقابل عدم الشكر منهم . وقد تمت مناقشة ذكر الأعمال 
المذكورة لنماذج من نعم وعدم شكر ينى إسرائيل فى سورة اليقرة ( ,)١1١-49‏ 
والنساء (9)177-167"). وتسرد الأحداث مترابطة بقدر الإمكان فى سورة الأعرافه . 
قفى سورة الأعراف تتتاوب أيضا أمثلة من نعم الرب مع مثيلتها من عدم شكر بنى إسرائيل 
الواحدة مقابل الأخرى: فبعد اجتياز البحر مباشرة طلب بنى إسرائيل من موسى أن 
يعمل لهم صنما )١4.-١54(‏ 29 ؛ وعندما صعد موسى إلى الجيل ليتلقى الواح 
الشريعة (؟14١-/81١)‏ كان بتو إسرائيل قد انتهوا من عمل العجل الذهبى والصلاة له 
(165-144) ثم توسط موسى بالشفاعة لهم (قارن الخروج ”1: ٠‏ 0-1؟) وجدد العهد 
(الخروج 4؟) ويعد ذلك حدثت معجزة الماء ثم غطتهم السماء بالظل , ثم أكل الشعب 
المن والسلوى :170-١64(‏ حول قانون الطعام قارن أيضا طه )85-8٠١‏ , وعندما طُّلب 
من بنى إسرائيل امتلاك الأرض 9 قبَدلَ الذدين ظَلَمُوا ولا عير اذى قيل لهم 4 . ولذلك 
لحق بهم العقاب .)17711١(‏ قارن أيضا النساء (.؟-51) 9 . وترد قصة إرسال . 
مستطلعين ثم عصيان الشعب بوضوح فى سورة النساء ٠‏ 531-1, قارن اللاوبين )١5-١7‏ 
وذكر التيه فى الصحراء لمدة أريعين عاما كعقاب للرفض والصراع على امتلاك الأرض 
( قارن اللاويين 75:15) . 
<< وترداقضة الفجل الذهبى فى صياغتين . السيغة الأولى فى سورة الأهراف 
| وتطابق إلى حد كبير الوصف التوراتى (الخروج 7؟) فعندما كان موسى على الجبل , 
صنع بنى إسرائيل من حليهم عجلا ليكون صنما » وقدسوه )١44(‏ وقد اعترفوا » وهذا 
يختلف عما فى التوراة » قبل عودة موسى بأنهم أخطاوا .)١544(‏ وعندما رجع موسى 
| وعلم بذلك قذف بألواح الشريعة أرضا وجر هارون (حيث جعله قبل صعوده ممثلا عنه » 
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قارن )١157‏ . وقد اعتذر هارون لأن الجماعة أجبرته أن يصنع لهم صنما ,)١5١0(‏ 
فطلب موسى من الرب أن يرحمه وأخاه .)١0١(‏ وتنتهى القصة بتأمل فى عقوية 
المخطئين ورحمة الله للنادمين على أخطائهم (؟65٠١-5؟16١).‏ 

وتسرد القصة بإسهاب فى سورة طه باختلاف عن رواية التوراة . فالقصة فى 
القرآن تبدأ بإخبار الرب موسى عن تسرب الخطيئة إلى بنى إسرائيل عن طريق 
السامرى ؛ ثم يعود موسى من الجبل إلى قومه (45-41) ٠‏ ويقدم هارون هنا على أنه 
أراد أن يصرف الشعب عن عبادة الإله إلى عبادة العجل الذهبى (11-90). وير 
هارون نفسه أمام موسى بيرهان أنه لم يرغب منع الشعب قسرا من عبادة الصنم حتى 
لا يكير أى انقسام (؟15-9) . وأصيب السامرى بعقوية الجذام ( ولذلك حرق من 
المجتمع البشرى ) ؛ وحرق الصنم وقُّذف رماده فى البحر (91-40) ثم تنتهى القصة 
بالإيمان بالإله الواحد (94) وصدرت تأملات عديدة حول السامرى (:) » ويلعب هذا 
دورا ليفصل بالإفراج عن هارون . ويشير الاسم إلى رجل من السامرة أحد أتباع 
مجترعة يهودية القمنات ميكرا عن تعدين معية أررعلم وتويك فى النية الجددد 
بأنها منبوذة من اليهود . ويتضح استنتاج أن الرواية تنحدر من مصدر يهودى ٠‏ وتمثل 
فى المأثور النصرانى تصورا سيئا لرواية واضحة ذات اتجاه معاد للسامريين . 

ويتبع ذبح البقرة الصفراء أيضا أحداث التيه . وتسرد فى سورة البقرة )9/١-193(‏ , 
ومن ثم تحمل السورة عنوان البقرة . وفيها تجانس واضح لقصة التوراة عن البقرة 
الحمراء الخالية من العيوب , وهى البقرة التى حصل من حرقها على الرماد الذى 
يُحتاج إليه أثناء طقس تطهير معين (العدد 19: )٠١-١‏ . ولا يوجد فى القرآن شىء 
آخر أكثر من بقرة صفراء بدلا من بقرة حمراء . 

ويتبع ذلك مباشرة قصة أخرى تدور على كل حال حول البقرة (البقرة؟/ا-؟7). 
ويستنتج من أسلوب التعبير أن شيئًا جديدا يبدأ هنا : فالجزء الأول )7١-5717(‏ ألقى 
فى صيغة وصف . أما الجزء الثانى فيشمل أسلوب الخطاب المباشر (75-15) حيث 
يتحدث الرب إلى بنى إسرائيل. ويمثل ذلك نموذجا لرواية البقرة البكر (التثتية ١؟: )3-١‏ , 
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"التى لم تكن قد عملت ولم تكن حملت " وطبقا للرواية التوراتية فالبقرة تُذبح ولا تُقتل » 
وتستخدم أثناء جريمة القتل. لكن صار من ذلك فى القرآن شىء مختلف تماما » حيث 
استخدمت برهانا لبعث الموتى . فالقتيل يُبعث للحياة من خلال العثور على قطعة من 
البقرة . وتتم معرفة القاتل . وتنتهى الرواية بآية « كَذَلك يُحَيى الله الموتئ ويريكم 
آياته لَعلَكُم تعقلون 4 . 


؛ - الوصايا العشر 


بينما تسرد قصة الخروج من مصر والتيه بتفاصيل عديدة , لم تعرف الوصايا العششر 
كنتيجة لظهور الرب فى سيناء . لكن تذكر ألواح الشريعة التى تلقاها موسى على 
الجبل (الأعراف )١50‏ ثم يُخبر فى موضع آخر بأن موسى وهارون تلقيا 9 الكتاب 
المبين » (الصافات )١١7‏ . وفى هذا الخصوص يظهر مضمون الوصايا العشر 
باختصار فى سورة البقرة (806-47) أى فى نطاق الجدل الكبير مع اليهود (التقرة 
)11١-17‏ . لكن لا يعنى ذلك أن محمدا ( ميك ) لم يكن عارفا بمضمون الوصايا 
العشر. فالقرآن يلفظ فى تعاليمه الإلهية وقواعده الأخلاقية روح الوصايا العشر . 
وتظهر فى مواضع متفرقة وصية أى مجموعة من الوصايا التى ترجع من حيث المحتوى 
وجزء من صياغتها إلى الوصايا العشر . 

ويطابق ذكر الوصايا فى (الخروج »)2١‏ وإن تغير التسلسل ووجد ثغرات, ما ورد 
فى القائمة من الوصايا المذكورة فى سورة الإسراء : فذكر تحريم تقديس آلهة أخرى 
إلى جانب الرب ("؟): ووصية طاعة الوالدين (15-75) , الصلة والالتزام ومساعدة 
الأقارب والفقراء والمحتاجين (0-11؟) ٠‏ فتحريم قتل الأطفال ٠‏ ولا تَفعنُوا أولادكم 
خْشْيّة إمُلاق 4 (51). وتحريم الزنا (5؟): وتحريم القتل عموما (1؟)؛ وتحريم حب 
مال القريب (واستعمال الكيل والميزان المفشوش (تقارن بالوصية السابقة (0-5”4؟) 
هذا ما ورد فى سورة الإسراء (؟) . أما فى سورة الأنعام فيرد فيها تحريم الشهادة 
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الزور والتى يجب أن تكون تابعة لما سبق. وتبدأ الوصية فى سورة الأنعام بطلب مميز 
قل تَعَانوا أثل ما حرم ربكم عَلَيكُم 4 .)١9١١1(‏ والقائمة فى الأنعام 15١(‏ وما بعدها) 
مشابهة للقائمة فى سورة الإسراء . ويوجد فى النهاية <( وإذا فلكم فَاعْدلُوا ولو كان ذَا 
ُربَى 4 .)1١1(‏ وتجد مقابلة أخرى فى سورة الفرقان ( وأكثر إيجازا فى سورة 
النحل 44-5٠‏ المؤمنون 8-7, الممتحنة 17) . 

وعندما يتفحص المرء المواضع التى ترمز للوصاياء يدهش بأن الوصية الرابعة, 
احترام الوالدين » تأتى مرارا . فالمضمون فى سورة النساء يشبه المضمون فى سورة 
الإسراء وفيها اليتامى ... إلخ. وهنا يأمر بالمعاملة الحسنة للعبيد (71؟). ويشدد فى 
مواضع أخرى على إكرام الوالدين » ويرد ذلك بإسهاب فى سورة الأحقاف ,)18-١5(‏ 
ولكن يُعفى الأبناء من طاعة الوالدين إن استخدم الآباء سلطتهم لإجبار أولادهم على 
التمسك بالشرك (العنكبوت -4, لقمان ١١-14‏ ) . وقد صادفنا هذا الموضوع عند مناقشة 
قصة إبراهيم » ويتكرر هذا الموضوع متسلسلا فى فكر الأنبياء . وقد احتج المسيح 
أيضا على الرغبة فى الفصل بين الوالدين والعقيدة ( متى :٠١‏ 51, لوقا 14: .)١7‏ 

لكن المدهش هو الافتقار إلى وصية السبت , والتى تحتل المرتبة الثالثة فى 
الوصايا العشر ونوقشت أكثر إسهابا من بقية الوصايا وارتبطت براحة الرب فى اليوم 
السابع (الخروج.؟: )١1١-4‏ . وأخبر فى القرآن ضمن العقويات عن عقوية تدنيس 
السبت . وتنسخ وصية السبت فى سورة النحل ١‏ إِنّما جعل السبْت عَلَى الذين اختَلقُوا 
تذكر (الخروج 17: 7؟) حيث يكون الحديث عن حدوث خلاف بين بنى إسرائيل عندما 
حرم موسى جمع المن يوم السبت . ولكن تحمل وصية السبت , عندما يخبر القرآن 
بذلك, عقوبة واضحة مثل الأحكام التشريعية اليهودية الأخرى التى تُركت: « ثُمٌ فّسَت 
ركم ْنَأَو ) (لبقرة 4) .ويتضع أن محمها 
( مين ) وضع نصب عينيه أثناء نسخ وصية السبت وعظ المسيح . فقد تجادل المسيح مرات 
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عديدة مع الفريسيين والكتبة حول السبت (قارن متى 24-7., مرقص ؟: ,)1-١‏ 
الجمعة '؛) . وهذا أسلوب وسط بين السبت اليهودى وراحة الأحد النصرانية . 


- قارون ( قوم قارون ) 


تتبع رواية قوم قارون وعقابها فى القرآن ساسلة روايات موسى . وهى تتحدث , 
كما يرد فى التوراة» عن ردة جماعة من قوم موسى. فتمرد قارون على موسى وهارون, 
إذ طالب بوظيفة الكاهن والمشاركة فى قيادة الأمة , فهو وأتياعه ابتلعتهم الأرض 
أى حرقوا من السماء ' نشر عشائرهم وكل الجماعة المنتمية إلى قارون » نشر كل أملاكهم 
'(اللاويين .)١7‏ أما فى القرآن فتسرد القصة فى سورة القصصء حيث يتبع قارون 
قوم موسى ٠‏ وكان غنيا جدا حتى ظ ما إِنّ مفاتحه لتنوء بالعصبّة أُولى الْقرَةَ 4 () . 
وقد لفت نظر معاصريه أن يثقوا بالله أكثر من الثقة بتغنيائهم , لأنه يكون هباءً .)//-١1/(‏ 
وحسده على غناه الذين يريدون أن يصبحوا مه (19). ولكن القاهمين انتظروا ثواب 
الرب نتيجة إيمانهم والعمل الصالح وليس يقوة ما يملكون فى الدنيا (80) . 
د فخسفنا به وبداره الأرض فَمَا كَان لَه من فمّة يتصرونَه من دون الله وما كَانَ من 
اْمعْصرِين » (45-81) . وتعد القصة جزءًا من الجدل مع أهل مكة المشركين . فقد 
خافوا فقدان السيادة على الأرض ٠‏ إن هم اتبعوا الإسلام (01). فينبه القرآن إلى 
العقاب السابق على القرى دون ذكر قرية محددة (/ه-09). واعتماذا على رسالة 
يوحنا الأولى (؟: 16-/17) يوصف فناء المتمسكين بالدنيا مقابل الجزاء فى الجانب 
الآخر .)1١1-7-(‏ ويتبع ذلك النظر إلى الثواب والعقاب لتؤكد أن الرب خلق البشر 
(76-77). وتسرد فيما بعد قصة قارون الغنى وفنائه . ويوضع فى الحسبان الموازنة 
للمكيين واعتزازهم بالمال ورفضهم الاعتراف بنبوة محمد ( ميم ) وأنه رسول مرسل 
من قبل الرب. 
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ويذكر قارون (*) فى سورة العنكبوت (9؟) فى سياق ذكر موجز لعقويات 
الخسف مع فرعون ووزيره هامان ‏ وَقَارُوت وَفرْعُوْ وَعَامَاد وقد جَاءَهُم مُوسَئ 
بالبَينَات فَاسَكْبَروا فى الأرض وما كَانُوا سابقين 4 . ويبرز أكثر وضوحا فى سورة غافر 
00 عندما يهن مما مخ رفون وقامان + أنه مصرى ٠‏ وتوضع الأسماء الثلاثة معا 
كعناوين وصف مسهب لمثول موسى أمام فرعون (51-70) . وفيما بعد يدخل هامان 
فى السياق على أنه الذى بنى الأهرامات طبقا لأمر فرعون (70-157), 


ثامنا : ملوك بنى إسرائيل 
١‏ شاءول (طالوت ملكا ) 
داود يهزم جليات ( جالوت) 


لم يخير القرآن مطلقا أى شىء عن امتلاك بنى إسرائيل الأرض وعصر القضاة. 
فالحادثة الكبرى التالية للخلاص من مصر والتجوال هى حادثة رفع شاءول ملكا . 
وهى تسرد فى سورة البقرة (01-1747؟) بالاعتماد غير المترابط على رواية العهد 
القديم (صموئيل الأول .)١5-/‏ وتبدأ القصة بأن طلب بنى إسرائيل من " تبى لهم " , 
يعنى صموئيل ( لم يذكر الاسم فى القرآن ) » أن يبعث فيهم ملكا , لأنهم يريدون 
القيام بحرب ضد أعدائهم ؛ لأن الأعداء أبعدوا بنى إسرائيل عن أملاكهم » ومزقوا 
العشائر (41؟) . لكن النبى حذر بنى إسرائيل . كما يروى فى التوراة أيضا » من 
الأعباء . ورغم ذلك عين شاءول (طالوت) ملكا عليهم . ورد النيى معارضة الشعب لفقر 
شاءول ببرهان أنه اختيار الرب ؛ والرب زاده بسطة فى العلم والجسم ( قارن صموئيل 
الأول :٠١‏ 17) وقول صموئيل : 8 واللهِ يؤتى مَلْكَهُ من يشَاء 4 (41؟) لأن هذا وهب 
شرعيا بالمفهوم الشرقى كلية » وصارت تلك عبارة سائرة فى العلوم السياسية 
الإسلامية . وآية الاختيار طبقا لقول صموئيل هى استعادة تابوت العهد. ويطابق ذلك 
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وصف العهد القديم لأن تابوت العهد قد عاد بالفعل قبل دخول شاءول للفلسطينيين 
(صموئيل الأول ه-1١)‏ . وفيما بعد انطلق بنى إسرائيل للحرب؛ ووضعوا فى الاختبار 
( فقد حرم عليهم الشرب من ماء نهر ) ثم بدأوا الحرب مع قوات جليات (جالوت) 
< فَهَرْمُوهم بإذن اللّه وقَعَل داود جَانُوت » (201-145) , ولم يرد أن داود كان 
لا يزال غلاما » وانتصر على جالوت المسلح بالساطة وأسلحة قوية » أما هو فقد كان 
مسلحا بتسليح بسيط ( صموئيل الأول )١7‏ . وبينما يعد جالوت فى العهد القديم 
محارب الفلسطينيين الذى دعا بنى إسرائيل للمبارزة» فإنه يعد ملكا فى القرآن » 
ووضعه بنو إسرائيل فى تعداد أعدائهم إلى حد ما . وتشابه اسمى القائدين » طالوت 
وجالوت, كان إراديا . ويشار إليهما أنهما زوجان ذوا صفات متناقضة 9؛) : فمن 
ناحية : شاءول ملك مختار من الرب لشعب مختار من الرب » ومن ناحية أخرى جليات 
ملك متمرد لشعب متمرد أبعد شعب الرب عن مساكنه وأبنائه (قارن آية 85؟) . ويعد 
داود الثالث فى العهد ؛ ومن ناحية أخرى ارتبط اسم داود بخصمه جالوت : ونشاً 
بينهما خلاف (لم يذكر ذلك فى القرآن) أى داود الصبى بسلاحه البسيط مقابل جليات 
القوى المسلح بأسلحة معقدة . وحارب داود باسم الرب أما جالوت فحارب باسم 
الوثنية . وأخبر عن ذلك فى العهد القديم ( صموئيل الأول )١0‏ . وكان جزاء داود الملك 
<« وآتاه الله الملك وَالحكمة وعَلّمَهُ مما يُشَاءٌ 4 (101). وقد نزلت القصة بالتاكيد 
فى المدينة . حيث كان وضع المسلمين وضع بنى إسرائيل نفسه تحت حكم شاعول : 
أى أنهم أبعدوا عن بيوتهم وأبنائهم . وفى موضع آخر قام محمد ( ميم ) بحرب ضد 
أهل مكة لأن المسلمين ١‏ أَخْرِجوا من ديارهم بغْيْرٍ حق » ( الحج 40-59). فهو يريد 
هنا أن يظهر معتمدا على نموذج تاريخى كيف يحرز شعب قليل العدد الانتصار على 
عدو وذلك لأن الرب ساعده . 

ومن المحتمل أن تكون القصة تقلت من مصدر نصرانى. وقد رفض بنو إسرائيل 
شاءول فى البداية » كما قيل فى القرآن , لأنه لم يكن مشهورا . فقد كان من سبط 
بتيامين أصغر أسباط بنى إسرائيل (صموئيل الأول :٠١‏ ١٠-4؟)‏ . ويظهر سباير 
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رأى أفريم السريانى فى شاءول أنه تموذج نصرانى . فاختيار النهر كان الفرات " 
نموذج التعميد والحرب التى جر فيها اليهود . حرب للعقيدة “ **) فهنا لدينا نموذج 
القرآنى باتجاه هدف مغاير . 


" - داود وسليمان 


يوضع داود , كما رأينا , على النقيض من جليات , وهى ما يكشف عنه عن طريق 
الأسماء اصطلاحا . فيكون داود وسليمان , الأب والابن , ثنائيا » ارتبط الواحد مع 
الآخر بصفات إيجابية . ويعد هذا أكثر مما ورد فى العهد القديم ٠‏ الذى ذكر فيه أن 
داود حرم من بناء الهيكل بسبب آثامه , ونقل الرب هذه المهمة لسليمان. | 

ويرد الحديث فى القرآن تلميحا عن المعبد . فصلاة تدشين المعبد لفظ بصلاة 
إبراهيم المعروفة بعد انتهاء وضع الكعبة . كما وصف داود فى سورة الإسراء بأنه 
مؤلف المزامير طإ فَضَلنَا بعض التببين على بعض وآتينا داو بورًا © (50). وفى مواضع 
من المزامير » حيث تُطلب الطبيعة كاملة ؛ تُذكر فيها مكافأة الرب ( على سييل المثال 
المزمور /4: 8). وتذكر بالأقوال القرآنية مثل ‏ وَسَخْرنا مع داود الجبال يسبّحن وَالطيرٌ » 
(الأنبياء 9 سب .٠١‏ ص )١19-18‏ . وتتفق هذه مع الأساطير التى سردت عن داود 
فى أدب ما بعد العهد القديم » كما وصف داود فى القرآن بأته صانع الدروع (سبأ 
١‏ الأنبياء 4). 


ويُمدح داود مع سليمان بأته قاض حكيم (الأنبياء //»التمل .)١١‏ ولكن كل 
هذا يمثل إشارات موجزة . أما الرواية المسهبة عن داود هى رواية أخطائه مع زوجة 
أوريا ووعظ ناثان له وتوية الملك . وترد إشارة لها فى القرآن فى سورة (ص )١5-١١‏ 
وتعد موجزة للغاية مقارنة بالرواية فى العهد القديم (صموئيل الثانى )١17-1١‏ . حتى 
إنه لا يمكن فهمها فى القرآن بدون معرفة رواية العهد القديم . والرواية فى القرآن تبدأ 
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بمقدمة تمهيدية أشير إليها فى استعراض قصة حول حكمة داود يسيب حكمه 
« وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب 4 .)1١(‏ ثم يتبع ذلك قصة 
متخاصمين ظهرا أمام داود ليحل نزاعهما , والأول كان مالكا لنعجة واحدة 
ويشكى الآخر الذى يملك تسعا وتسعين نعجة ؛ ويريد أن يستولى على النعجة الواحدة 
)""-51١(‏ . وهذه مشابهة كما يقهم بسهولة » لكن مع اختلاف بسيط عن وعظ ناثان, 
الذى لام خطأه فى صيغة مشابهة (صموئيل الثانى .)17-١ :١7‏ ومن الطبيعى أن 
داود عرف الظلم ؛ لكن عرف فى الوقت نفسه أن القصة تقصده ذاته 8 وظَن داوود 
نما فاه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب 4 (54). ويأمر القرآن , عند تلاوة هذا الموضع 
بسجدة تقليدا لندم داود. 

ويوصف داود فى الأدب الربانى بأنه التائب الكبير , مع أن المحاولات لم تفشل 
لتحكم يبراعته من الذنب (؛) . وقد انعكست تويته فى مزامير التوية . وانتقلت 
للنصرانية أيضا بهذا المعنى . واعتبر فى المأثور اليهودى قصره فى الجانب الغريى من 
أورشليم, فى نطاق قلعة داود الحالية , مكانا لأخطاء داود وتويته . واعتنق التصارى 
فيما بعد هذا المأثور . والحاج 51868828 (بياتشنزا) الذى زار أورشليم فى القرن 
السادس ؛ يصف الرهبان الذين استوطنوا ' برج داود ". ويصاح هذا اليرج أن يكون 
المكان الذى غنى فيه داود المزامير 9') . ولا تناسب توبة داود بوضوح الصورة التى 
يمكن تكوينها عن الملك منذ أن صارت النصرانية ديانة الدولة والقيصر , ' فالريحان 
مختار الرب ' كان ممثل المسيح ( نصرانى ) ومختار الشعب . وقد كان المأثور 
النصرانى أقل تحملا لمثل هذه المشاكل . فحفظ صورة داود التائب ونمقها أكثر . 
وصادف محمد ( ميم ) الصورتين لداود . واضطر نتيجة تردده لأى واحدة منهما ينحان , 
أن يغض النظر فى القرآن عن الرواية التى تبدأ بتمجيد داود وتحولت إلى الملك التائب. 

وتبرز صورة سليمان فى أدب ما بعد العهد القديم أكثر من صورة داود . وتجد 
أصداء لها فى الوصف القرآنى . فوصف سليمان بأته صاحب السيادة العالمى . حيث 
سيطر على قوى الطبيعة وعالم الأرواح ( الأنبياء ,475-/1١‏ سيا 17 ص 59-151) , 
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وفهم لغة الطير (التمل .)١١‏ وقد عرف النمل قراراته » وعلى سبيل المثال علم النمل 
بسير جنوده فلج إلى مكان بعيد ليكون فى مأمن (النمل /ا1١15-1)‏ . كما عزمه لوقه 
كرسول للكة سبا (١؟)‏ . أما فى العهد القديم فوصف بناء الهيكل وأدواته (أخبار 
الأيام الثانى )9-١‏ يعد مصدرا للوصف الأسطورى لسليمان بأنه معمارى عظيم . 
وأما فى القرآن فقد وهب مصادر المعادن . واستخدم مساعدة الجن أثناء البناء 
« يعملون لَه ما يشاء من مُحَارِيب وتمائيل وَجفَان كالجواب وَقُدُور رَاسِيَاتِ » 
(سبا ؟١١)‏ . وكان قصره مطعما بألواح من زجاج » حتى إن ملكة سبأ عندما زارته , 
كشفت عن ساقيها وهى تسير على الصرح الممرد (النمل 55) . 

ويصور سليمان كسيد على الطبيعة فى موازنات عديدة مع داود . فيظهر كل 
منهما » كقاض حكيم . كما تُكمل أخطاء كل منهما الآخر. فأغرم داود بامرأة أحد 
المقربين إليه وطرح زوجها للموت وخالف بذلك الوصية الخامسة والوصية العاشرة . 
أما سليمان فمال إلى حب أموال العالم ' فرسان السباق" , وريما يكون هذا ناجم عن 
الخلط مع مسالة الفرسان التى وضعها ملوك يهوذا لتقديس الشمس على مدخل المعبد 
والتى استبعدها يوشيا فى نطاق تطهير المعبد (الملوك الشانى 1؟: )١١‏ . وكما ترك 
سليمان الفرسان , كما يرد فى القرآن » تهاون فى الالتزامات تجاه الرب (ص ١؟-57؟)‏ , 
ويُمثل ذلك إخلالا بالوصايا الثلاث الأولى التى تعالج التزامات البشر تجاه الرب. بينما 
داود انحرف عن الوصايا المرتبطة بالبيشر بعضهم تجاه بعض . وقد صورت توبة داود 
فى القرآن ولم يُخبر أى شىء عن عقوبته . أما طبقا لوصف العهد القديم فهو لم يبن 
الهيكل اسفكه الدماء بيديه , ولذلك انتقل بناء الهيكل لسليمان ( أخبار الأيام الأول 
)1١-4‏ . أما القرآن فقد أخبر عن عقوبة سليمان , وكانت مناسبة <( ولقد فتنا 
سليمان وَألْقينا على كرسيّه جَسدا ثم أناب 4 (ص 550-54). ومادام سليمان يُنكر الرب 
بأنه الإله الأعلى فانتزعت منه الملكية بين آونة وأخرى . وقد شغف سليمان بعد أبيه بأنه 
تائب . فالآب والابن يرتبطان فى هذه الرواية عن طريق أخطائهما المكملة بعضها 
البعض. وأصبح سليمان تائبا لأن أباه كان أيضا تائبا . 
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والرواية الأطول عن سليمان هى رواية علاقته بملكة سبأ (النمل .)55-١١/‏ فتبدأ 
الرواية بارتحال سليمان وجنوده من الجن والإنس والطير .)١19-١1/(‏ وعندما استعرض 
الملك الطير الموجودة فى قواته لاحظ الملك غياب الهدهد (١؟7-١؟)‏ . وقد أحضر الهدهد 
وثيقة عن السبئيين وشى أن ملكة تحكمهم ويصلون للشمس كلم » فبعث 
سليمان الهدهد يرسالة للملكة . طالبها باعتناق الإسلام . وتشاورت الملكة مع كبار 
إمبراطوريتها وقررت تهدئته بإرسال هدية إليه (/0-51؟) . لكن سليمان هددها بحرب 
(1-17؟) وطلب إلى واحد من جنه إحضار عرشها )4١-158(‏ ... فاستسلمت ( ولم يخير 
عن ذلك فى القرآن بالضبط ) . ثم زارت سليمان وشاهدت القصر واهتدت للإسلام » 
وقالت ١‏ رب إنَى ظَلَمتَ نفسى وأَسلمت مع سلَيْمَان لله رب الْعَالينَ © (44-85) . 

أما فى العهد القديم فإن ملكة سب شاهدة على حكمة وثراء سليمان . فقد حل الألغاز 
التى طرحتها عليه » كما اندهشت عند مشاهدة قصر إمبراطوريته . وتبادلا الهدايا بُسلوي 
سخى » على نحو ما يفعل الملوك كل منهم للآخر (الملوك الأول .)17-١ :٠١‏ وأما القصة فى القرآن 
فتوحد فى نطاق سلسلة قصص عن الأنبياء ورسالاتهم : موسى وفرعون 15-90) 2 سليمان 
وملكة سبأ (هذه القصة :)55-١١‏ صالح وثمود (ه05-4). لوط وفناء ثمود (5ه-088) . 
وقصة سليمان وملكة سبأ عكس قصة موسى وفرعون ٠؛‏ قبيتما رفض فرعون الرسالة 
وأفنى ٠‏ قبلتها ملكة سب , وامتازت بتقديسها العظيم . والروايتان التاليتان تناقشان رفض 
الرسالة والعقاب الناجم عن ذلك . وربما تمت إضافتهما هنا لتشايه محتواهما فقط . 

وتمثل قصة سلوك سليمان مع السيئيين صورة نموذجية للحرب ضد الوثنيين» 
التى قادها محمد (مييِمِ ) من المدينة ضد المكيين . والقصة تشمل فى جوهرها 
القاعدة المهمة للحرب المقدسة (الجهاد) ضد الكقار » إذ من الضرورى مطالبة العدو 
بقبول الإسلام قبل إعلان الحرب ضده . وإذا لم يقبل يُسمح على الفور باستخدام 

الوسائل الحربية . وفى الأساطير تحولت العلاقة بين سليمان وملكة سبأ إلى قصة 

حب. واستخدم جوبه ذلك فى الديوان 1 الشرقى للمؤلف الغربى" وتحدث فى قصيدة 
"التحية " عن الغراب كرسول بين الحبيبين . 
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تاسعا : نهاية بنى إسرائيل 

يرد فى سورة الإسراء (؟4-5) موجز لتاريخ بنى إسرائيل منذ موسى وحتى 
الهيكل الثانى » ويُقسم إلى قسمين : -١‏ ظهور موسى ودعوته (5-1), ؟- التهديد 
يفناء الهيكل للمرة الثانية (8-1). فتبدأ القصة بدعوة موسى إلى إله واحد (التوحيد) 
ويرد ذكر الطوفان . وتتضمن هذه الإشارة الوعد بالحساب : فكما أفنى البشر 
بالطوفان لممارستهم عبادة الأوثان , فإن بنى إسرائيل سيعاقبون بسبب ارتدادهم . 
ويكون العقاب تتابع الأعداء على المدينة والهيكل (/) , كما يجب علينا أن نردفء 
لإبادتهما. ثم يتاح بعد ذلك فرصة راحة لبنى إسرائيل < ثُم ردنا لَكُم الْكرةٌ علّيهم 
َأمْدَدْنَاكُم بأمْوال وبين وَجَعلنَاكم أكْعرَ تفيرا 4 (1) . لكن يتحقق فيما بعد التهديد 
الثانى : فكما حدث فى المرة الأولى » يقع بنى إسرائيل من جديد فى الآثام » فيفنوا هم 
والهيكل (7). 

ولا يمكن للمرء أن يشك مطلقا بأن الإنذار بالعقاب المتضمن فى الجزء الثانى 
يقصد به تدمير أورشليم من قبل نبوخذنصر والسبى البابلى ؛ ثم العودة وتدمير الهيكل 
من قيل الرومان. وقد فسر مفسرى القرآن من المسلمين هذا الموضع بهذه الصورة . 
ويمكن أن يُفهم شكليا أن كل شىء برز هنا فسر بأنه تهديد بعقاب , وهى يمثل 
استمرارا لدعوة موسى . وتغلب الإشارة إلى دعوة موسى حيث يحذر النص فى النهاية 
من الحرب والنفى كما ورد فى التثنية (14: ا18-4) الإشارة للعودة والتوية 
(59: 5.04 14) إلا أن محمدا (ييكم) قدم نصا متتاليا وأتبع العقوية الأولى 
بالعقوية الثانية الدنيوية والأخيرة. ورغم ذلك يمكن بنى إسرائيل من الأمل فى رحمة الرب 
( عم ربكُم أن يَرْحَمَكُم 4 (4). وتتضح الرواية بأنها تحذير من محمد (يَلت) 
لليهود بقبول الإسلام . لكنهم استمروا فى عنادهم فهددهم بالعقاب الأبدى ؛ وقيل فى 
نهاية القصة 9 وَجَعْلْنَا جهنم للْكَافِرِين حصيرا » . والتعبير ' حصيرا * يشير إلى 
سبى بتى إسرائيل فى بابل » وأكثر من ذلك تعد "جهنم " أكثر قسوة , ولا يوجد أى 
أمل للتحرير والعودة . 
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الهوامش 


)١(‏ مواضع أخرى لقصة الخلق فى القرآن , انظر : الأعراف 4ه/اه (حيث الإشارة إلى خلق العالم فى ستة 
أيام ) 0 الحجر اللشية الإسراء 13 , فصلت كل الرحمن 311 , 

(؟) 79 ,ا كصقةنا0ه) 065 ع ألا ألاء5 398) ,لإ ألهيؤااء5 / 10610616 حيث يفترضان أن الصياغة وضعت 
معدلة » ويخاصة الآية : 7 وأنها كانت فى البداية طويلة وريما أقحمت مؤخرًا . 

() روايات الأنبياء المنخوذة من العهد القديم والمأثور اليهودى استعملت الرواية كاملة مع ذكر الأسماء , مثلا 
قصص الأنبياء للكسائي ترجمها من العربية وأضاف ليها ملاحظات 805100 ,8100)ا017836.لالا 
77 .5 ,1978 ( عاش الكسائى فى القرن الحادى عشر ) . 

(؟) مقمعهلط . ] 102 .5 2010600006087 لالاأمو0ناز كنات 7760 لنقطهالا أقط عهلالا , ,موأ6 .م 
- 20501061113 تالأأؤناالا مطا 300 مهناك هط مأ اعمة لمق ملق © أ بمما5 مط : محص لاة5 .م 

. 231-239 .5 (1974) 19 ععألنا5 ءأاتصيع58 أه أوصنمل : مأ وممتاه/معو06 ومره5 : قرم 


(5) قارن البقرة : 3١1/8‏ 9/5إ١,‏ 194., وأيضا المائدة 50 . 

(1) يقصد هنا جبل فى شبه الجزيرة العربية . فيما بعد حدد المسلمون الجيل فى المنطقة الجبلية الكردية , 
قارن : .573-574 || رعوقاأنة .2 , صهاذا أه 6ألعهممإملزءمع : مز ,ألرزم : عاعم51 .لا 

() يجد المره قائمة ألفبائية يأسماء الآلهة العربية القديمة فى الدراسة التالية :0 8160م © ا , 0ط 
48-201 .5 , عتقنأوعه وأطويةنا 

(4) انظر : إحصاء المواضع عند رودى بارت فى : /0111761018)! لسورة الأعراف : , 184 

(9) يوجد بالقرب من كنيسة الرهيان فى سيناء موضع مقدس للنبى صالح . وحول القبر فى حضرموت قارن : 
,)182 .5 ,1966 0000ها , هوذاأنة .3, 5هأوا مطا 200 وأطقكمق . 05 قوم 13010 وعن قود 
قارن : أأاع39اأناث .2 , منةاذا أ0 5أل36مماعلرممع نمز ,لناا , أوالوط .ط0 .نا كامتومعلانا .ل.م 
537 

)٠١(‏ انظر : دراسة بوزروث يعنوان : لإأندع صق عأصعداذا -6/م مأ طنة'باط5 مقرمه/ا , طارمسومعق ع.0 
.53-64 .5 , (1984) 29 5عألنا5 عأأأمة5 أن أمصنامل : مل بمماوان لمق عأم.ا عتصقاذا 


)١١(‏ حول تطابقهما ٠‏ انظر : دراسة بوستون بعنوان : -7809©16 116 أ0 1/95" ©7151 ,8665000 ...م 
253-255 .5 (1968) 13 ؤ5هاألنأ5 عااتممع5 أ0 أولاناول : مأ , مق'م © علا مز "لممبينا 


(؟١)‏ يوجد نقاش مفصل فى دراسة وات بعنوان : 118 10 107أ0006ئاما 5'اله8 :غاه/الا بمعورموثممانا. بلا 
7 .5 ,1970 واناطوالع , لعونقامهة لصة لوذأبرعء لإأماوام مم , مون 
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(17) فى سورة الشعراء تدور الروايات عن موسى )18-١١(‏ وإبراهيم )٠١6-15(‏ ؛ فهذه الروايات والروايات 

3 التالية تتسم بصياغة ختامية متناظرة . 

. ذكر هنا * قوم إبراهيم ' وكأنوا غير مؤمنين ولم يرد الحديث عن أى عقوية‎ )١5( 

)١١(‏ يتذكر المرء هنا ما ورد فى الرسالة الثانية لأهل كورنثوس ؟: ١6‏ * لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى 
البرقع موضوع على قليهم ". 

(11) هيرنيموس الجدل اللاهوتى حول التكوين ١١‏ : 8" وتفسير أشعيا 0" : 8 , والاقتباس عند سباير فى : 
.3 .5 , م00 زا معودنااطقدعع معءد اطاط وأنا 

إفذة ارتبط فى اللأثور الإسلامى هذا الملك مع نمرود ٠‏ ونمرود هذا كان أول جائر فى الأرض وذكر بأنه حقيد 
حام (التكوين ٠١‏ :8) . 

(19) سياير : ص ١77‏ . حيث لا يعرف لهذه الصياغة أى نموذج يهودى أى مسيحى 5 

. ١؟4‎ : سورة البقرة‎ ٠ قارن : يارت ؛ التفسير‎ )٠١( 

(1؟) الكلمة فى هذا السياق فى القرآن عن المؤمنين ( اليهود فى مصر , القصص : ه  )‏ وغير المؤمنين 
( أصحاب الحجر , الحجر : 9/ ) ٠‏ لكن استعملت كذلك فيما يتعلق بالكتاب (هود : ١7‏ , الأحقاف : )١7‏ 

(؟؟) هكذا عند الطيرى ( أوائل القرن العاشر ) فى تفسيره لهذا الموضع . 

(؟؟) يستشهد الطبرى على ذلك بالسلطان من ناحية ؛ والذكاء من ناحية أخرى . 

(4؟) بكة اسم آخر لمكة , ويسود الافتراض أن تبديل الحرفين الأولين له وظيفة دفع الأذى؛ وخداع الروح 

(0؟) قارن : 2 .5 يهكاكاهالا 51201 رول معاتممءطت 06 : لأوأمماوه نيلا ." . 

(21) تفصيل مسهب لهذه الرواية نجده فى دراسة : 005ل .1 لا81100 بعنوان : 56 0أ 1/م05©6ل 
ولو انالا عتأعطممم© للة وموأأمطع طاولونالا ,عناوه1ة01 13:81 :010180 ؛ وقد نشرت هذه 
الدراسة فى : 29-55 .5 (1981) 7 151817001115112 » وفى النهاية ترجمة كاملة لسورة يوسف) . 

(77) طبقا للعهد القديم صعد يوسق لاستقبال أبيه ( سفر التكوين 47: 54 ١؟)‏ , الذى لم يذكر قى القرآن 
مطلقا قارن بارت 3 التفسير سورة يبوسف 8 لكف 0 

(14) قارن : -قطامودمل نه تلءالامعممةاده ال عل الهقاد6 6للء5أيقهانا 8أ0 : ,قمدهط أرقطرول 
.584 ,1976 وعممطاع لزع ,مااع مم96 


(19) 890 همل .6 اقتباس عند 39 .5 30 نا (أ لأم56مل : قمطاول ...م 
)٠١(‏ .440 .5 : ومامل .م 
(١؟)‏ . 5.110 مقن0 فط 6 موأأعنالمعام! عالا8 : لأوثالا 


17ظ1 


(19) معنى ال غير معروف ؛ قارن أيضا : .125 .5 , 687 0نالاننا018:5نا ةلاءدامدءه»! : عاأناه:10! . 

(75) عندما يقترب المرء من الكنيسة الصغيرة للعليقة المحترقة فى دير الكتدرائية “من لطريق المعد" الذى يعثل 
المخرج الوحيد للدير توضع الكنيسة الصغيرة فى الواقع فى الجانب الأيمن . والواقع فإن تحديد العليقة 
المحروقة فى هذا الموضع كان معروفا بالفعل منذ القرن الرابع الميلادى . قارن : /0006 18/06/1! 
.89 , 83 .5 ,1979 القوأأياا5 ,لمهقا قولالةت كمأ أرطوكيووائم 

(14) بالطبع هامان وزير الملك الفارسى ( قارن أستير 7: )١‏ وصار نموذجا للعدو المؤمن , وأن الاسم لم 

(5") قارن تاريخ الرسل ه: 54 +٠‏ 

(1؟) بيقى تابوت نوح بمثابة علامة ٠‏ عن إنذار الأجيال التالية ؛ قارن سورة القمر : ١١‏ . 

(19) انظر : الحديث عن أثام اليهود . 

(14) ريما يقصد القاص صور الأوثان فى المعبد المصرى فى بيت الخادم فى شبه جزيرة سيناء » التى تبعد 
حوالى مائة كم جنوب شرقى السويس . 

(9؟) يلفظ "حطة" , عن ذلك قارن بارت ؛ التفسير لسورة البقرة : 08 , بالإضافة إلى عرض مسهب للحاولات 
توضيح وشرح من جانب العلماء الغربيينٍ . يستشهد المأثور الإسلامى بهذه الإشارة الغامضة بأورشليمٍ 
ادْخْلُوا هذه القرية ( يعنى أورشليم ) فَكُلُوا منها حيث شنتم رَغدا وَادْخَلُوا الباب سجدا وقُولُوا حطة نُغفر 


لَكُم حَطَانَاكُم 4 . يستنتج من هذا الشرح أنه يدعى أحد أبواب السور الغربى للحرم الشريف فى 
أورشليم اسم باب حطة ؛ قارن : أن7أ88 ,8/0518085 18) 1091نا 221651176 " مومتق!5 عا لئاق 
173 .5 , 1965 اعنم ليولة) 

(0غ) حوار مسهب عند بارت : التفسير ٠‏ سورة (طه : 80) ( مع برهان من عند هوروفيتس وسباير ؛ وغير 
ذلك ) . 

(51) انظر : مقارنة سورة ( الإسراء 77:77 70 ) مع المواضع المماثلة من سفر الخروج ١؟‏ . وكذلك انظر 
: 05001 ا , 06او018)0 800 18]811097م6أن| نمأ 5100165 . 6اطأ8 200 1180© : 6أ562 .1/1.55 
.)4 .5 ,1987 

(40) الموضع الوحيد عن ذلك فى سورة الجمعة 5 ١١‏ . 

(47) بركة قارون ٠‏ بحيرة فى الفيوم ٠‏ تشير إلى مكأن محدد فى تاريخ مصر 

(55) قارن ؛ أيضا " السندياد البحار "و" السندياد الحمال ' حيث يتطابق اسماهما ٠‏ فكلاهما خلق الرب ٠‏ 
لكنهما يعيشان فى سياق اجتماعى مختلف . 

(5غ) .) 367 .5 , م068 دمأ معودنا مجع مواد اطاط وام : ,علاوم» 


(5غ) قارن : لا! , 1968- 5728 ؤأتاماعل0هالطم , 5بلاول 166 0 6205وه ا 156 : 5266/9 أ و5أنما 
. 101-104 


(87) عن ذلك قارن : . 281 .5 : مها ووزاأةل كمأ أتطوارةوا61 : تومممط اعمروم 
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الفصل الرايع 


روايات العهد الجديد 


أولا - رؤية عامة 


تقل روايات العهد الجديد كما إلى حد ما عن روايات العهد القديم . وتنحصر 
فى ثلاثة تراكيب كبرى؛ بغض النظر عن الآيات المتفرقة؛ الموجودة فى سور آل عمران 
(15-/07), والمائدة .)١17١- 16١(‏ ومريم ,)115-١(‏ ويذكر علاوة على ذلك فى سورة 
النساء )١1548-1١61/(‏ حيث يشار إلى صلب المسيح » وإنكار ذلك. وعرف " محمد ", كما 
قيل سابقا , الإنجيل وضم تحت هذا الاسم كتابات النصارى المقدسة بصورة عامة . 
وهى لا يعرف شيئًا بوضوح عن الأناجيل الأربعة» ورسائل بولس الرسولء وخطابات 
يولس ٠‏ والأدب الأبوكاليسى ليوحنا (رؤيا يوحنا). وهذا لا يتعارض مع وجود مواضع 
فى القرآن ترجع إلى هذه الكتايات مباشرة أو عن طريق غير مباشر أ توجد سمات 
لهذه الكتابات. وجمع سباير ":هلاهم5" فى كتابه ' روايات الكتاب المقدس فى القرآن ” 
قائمة لمثل هذه الموضوعات. وعرف * محمد" من شخصيات العهد الجديد زكريا ويوحنا 
المعمدان (يحيى) ومريم والمسيح ٠‏ ويشار إلى الرسل والحواريين بصفة عامة ولم تذكر 
أسماؤهم . 
وقد امتد منحنى الروايات فى سورة آل عمران حول يسوع منذ أدمء» الذى يبدا 
به النسب » وحتى الحساب. وتحتل رسالة التوييخ مكان الصدارة. وتسرد معجزات 
المسيح بإيجاز , وينوه إلى اختيار الحواريين: وتبع ذلك , الحديث عن مطاردة اليهود 
للمسيح وخلاص يسوع يصعوده إلى السماء . ويعترف اليهود عند الحساب بأن المسيح 
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نبى حقيقى . وتشترك سورة مريم مع سورة آل عمران فى بعض الأشياءء مع أن قصة 
الميلاد ُسرد بإسهاب. وتعرض سورة المائدة روايات تشمل سمات معجزة تزايد الخبز 
أو وجبة العشاء وخوف المسيح البالغ من العذاب الروحى . وهى تمثل بقايا قصة الآلام 
التى تعد فى الأناجيل القصة الوحيدة عن حياة المسيح والتى تسرد متصلة ؛ وأما 
الصلب فى القرآن فاختصر إلى إشارة غامضة فى سورة النساء .)١61(‏ وعلى العكس 
من ذلك يذكر الرفع إلى السماء مرتين (آل عمران 50؛ النساء .)١08‏ ويظهر المسيح 
عند الحساب » مثل " محمد" والأنبياء الآخرين: شاهدا لأمته. ويصبح هذا رفضا 
صريحا للصيفة النصرانية » فهو سيبعث ' لحساب الأحياء والموتى" وأيضا لم يعرف 
"محمد شيئًا عن وجود المسيح ٠‏ فالإعجاب بالتعاليم الأخلاقية (يتعاليم الحكمة) كان 
ظاهريا خالصا. 

وقد أضيف إلى صورة المسيح فى القرآن كثير من صور أنبياء العهد القديم. ومع 
ذلك حددت وظيفته. عندما ينظر إلى أعمال الأنبياء الآخرين السابقين: فقد بشر 
بالكلمة, أيد سابقيه بوظيفة النبوة» ويشر يتابعه أى ' محمد". وقدم معجزاتء يؤمن عن 
طريقها برسالته. ووجد أتباعاء وصادف أيضا خصوما فشكى الظلم وعرض نقسه 
للخطر لكن الرب خلصه. 

وتقترب الصورة التى يرسمها القرآن عن مريم من التصور النصرانى عن صورة 
يسوع القرآنية. فهى العذراء التى وهبت المسيح دون أن يمسها بشرء وفيها سمات 
قالب الأم كثيرة الآلام كما توصف فى إنجيل يوحناء مع أنها لم تعان من الصلبء يل 
عانت كأم افترى عليها اليهود. 


ثانيا : المسيح (عيسى) فى التاريخ المقدس (آل عمران #«-/اه) 


تسرد رواية المسيح وأمه وزكريا ويوحنا بإسهاب فى سورة آل عمران (7ا-/01) , 
وتقسم إلى قسمين : الجزء الأول يصل حتى البشارة بميلاد المسيح (45-57)» والجزء 


0(ظ1 


الثانى من البشارة وحتى الصعود إلى السماء (ه4-/07). ويقصل القسمان عن 
بعضهما جملة زمنية موجزة فى (50) (). 

يبدأ القسم الأول مشابها لما ورد فى إنجيل متى (متى ,)11:١‏ بشجرة نسب. 
وتسرد شجرة النسب فى الإنجيل نسب يوسف (كذلك أيضا شجرة النسب فى لوقا 
5:-18). بينما تكون شجرة نسب مريم فى القرآن. ويذكر يسوع فى القرآن دائما 
بالاسم المألوف "ابن مريم”. ولم ترد الإشارة إلى يوسف (النجار) فى القرآن. ولأن 
شجرة النسب تبدأ يآدم » بينما تبدأ عند متى من إبراهيم » فيساهم ذلك قليلا فى 
الموضوع: وأما عند لوقا فتصل على أية حال فى خط تصاعدى حتى آدم (لوقا؟:77 
حتى النهاية). ويذكر القرآن الشخصيات المهمة فقط: ظ إن الله اصطفئ ادم ونوحا 
وآل إيراهيم وآل عمران على الْعَالَينَ 65 ذَرِيْة بعضها من بض 4 (آل عمران 54-57) 
وعمران فى القرآن هو عمرام فى الكتاب المقدس» أبى موسى . ويظهر آدم ونوح على 
أنهما أفراد فقطء أما إبراهيم وعمران فهما أبوان أصليان لعشائر كبيرة . وهما 
يمثلان البطاركة وعشائرهم "يشكلون وحدة واحدة ', وكما يضيف بارت على أساس 
فهم النص الاسلامى: إنهم يمتلكون العقيدة الصحيحة ويلغوها من جيل إلى جيل. 

وكان لعمرام المذكور فى العهد القديم ابنان وينت هما موسى وهارون ومريم/ مريا 
(أخبار الأيام الأول ه: 4؟ ). مريا هذه دمجت فى القرآن مع مريم أم المسيح لتصبح 
شخصية واحدة. وريما يبين هذا "الخطأ على أساس تفسير نمطى وضعه "محمد ( ريدم )' . 
ووجد علماء الكنيسة القديمة » فى روايات موسىء وخروج الإسرائيليين من مصر 
ورحلة الصحراء نماذج لسرية العقيدة النصرانية . فالعليقة ‏ التى تلقى موسى عليها 
الرسالة : والتى أضاءت ولم تحترق , تفهم بأتها نموذج لمريم العذراء دائما » وموسى 
الذى خلص الشعب نموذج للمسيح الذى ينقذ البشرية, والرحلة عير البحر نموذج 
للتعميد, والمن فى الصحراء نموذج أولى نمطى للقربان المقدس. والقائمة طويلة 9). 

والرواية التالية لشجرة النسب يها سمات عديدة من سمات رؤيا يعقوب ("). فطبقا 
لهذه الرواية» يرد خط امتداد لأسطورة مارياء أحضرت مريم إلى الهيكل وهى طفلة, 
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ونشات تحت رعاية الكاهن لأنها عذراء الهيكل. وهذه البشرى لها تأثير قوى فى 
الكنيسة الشرقيه فى قصة طفولة المسيح. وقد أهمل القرأن كثيرا من التفاصيل : 
حملت امرأة عمران (لم يذكر اسمها) ونذرت الطفل المنتظر » بشرط أن يكون صبياء 
لخدمة الرب .)١5(‏ وفيما بعد ولد الطفل» وكان بنتاء وأطلقت الأم على الطفلة اسم مريم 
(ماريا) وجعلتها وذريتها هناك - ويمكن أن تكون هنا الإشارة ليسوع - تحت حماية 
الرب (من الشيطان) (7؟). وقد أجملت طفولة مريم وانضمامها إلى عذارى المعبد فى 
عبارة قرآنية واحدة < فبلا بها بقبُول حسن وَأنْبنها نبَانَا حسنا وكَفَلَهَا رَكرِيا كلما دخَل 
يها َكْرِيًا المحراب وَجَدَ عندها رِرًْا قال يا مريم أن لك هذا قَالَتَ هو من عدد الله إن الله 
يرق من يُشَاء بير حساب 4 (7؟). وتغذت مريم بأسلوب خاص وهى طفلة صغيرة, 
كما يرد فى بشارة يعقوب : ' جهزت أنا لأختها معبدا فى المخدع؛ ولم تسمح 'بأن 
تقبل الطفلة" شيئًا دنيويا أى غير طاهر" .)١:1(‏ وظهر زكريا لأول مرة فى اليشارة 
واضحا عندما كانت مريم ابنة اثنى عشر عاما وعقد زواجه (الإصحاح 8). وفى القرآن 
لدينا ما يقال حول أسطورة مريم التى تطورت من بشارة يعقوب. وعندما لاحظ يوسف 
حمل مريم قال معاتبا إياها: بأن مريم تلقت فى الهيكل طعاما من يد ملاك. (17: 1). 

وعلى إثر قصة ميلاد مريم, وطفولتها ونذور أمها لها بأن تكون امرأة معبدء 
يعرض القرآن كيف أن زكرياء الذى كان يعرف من قبل أنه راع» قد صلى فى المعيد 
لذريته. وتلقى البشارة بميلاد يوحنا المعمدان وصمته لمدة ثلاثة أيام (14 - .)4١‏ وهذه 
الرواية تتبع الرواية الواردة فى إنجيل لوقا ( ١:ه‏ - 0"): وعلى زكرياء كما يدعي عند 
لوقاء أن يبقى صامتا حتى ميلاد يوحنا. 

وقد تم تحديد بداية وحدة جديدة عن طريق عبارة الزمن المختصرة فى الآية (45) 
وهذه الوحدة تظهر الاسترجاع من إنجيل اوقا إلى نبوءة يعقوب الأصلية: ( ولما قالت 
الملائكة: يا مريم: الرب اختارك وجعلك طاهرة ! اختارك من تساء العالمين ) . وفى 
الرؤية الأصلية نص التحية الإنجليزية توفيق من لوقا١‏ : 8" ١‏ ”87) “سلام لك أيتها 
المنعم عليها , الرب معك , مباركة أنت" (الإصحاح ١: ١١‏ ). وأكثر من ذلك قالت الملائكة 
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( يا مَريم افنتى لريّك واسجدى واركعى مع الراكعين 4 (45) . وعن طريق هذه 
الصياغة فإن صياغة البشارة بميلاد المسيح توازى البشارة السابقة بميلاد يوحنا 
المعمدان: حيث أمر زكريا فى النهاية : <« واذكر رَبّكَ كثيرا وسبّح بالْعْشي والإبكارٍ 4 
)4١(‏ . ومع بعض الملاحظات الهامشية » فيها يشير * محمد " إلى خاصية الوحى 
للرواية: يتم الجزء الأول من قصة يسوع - ( الآية 44). وتحدث بشىء من الغموض فى 
نهاية الآية (44) عن أقلامهم التى ألقوها ليقرروا من يرعى مريم. وهذا إشارة إلى رؤية 
يعقوب الأصلية (الإصحاحان 1:8) حيث تستخدم أقلامهم لإيجاد زوج لمريم. ووقعت 
القرعة على يوسف. 

ويبداً الجزء الثانى بعبارة زمن مختصرة " إذ قالت الملائكة * (الآية 40)/ مع أن 
الرابطة "و" المتقدمة تحذف فى هذا الجزء. لأن هذا الجزء كان يمثل أساسا جزءا 
مستقلا " قالت الملائكة * (40). و ترجع صورة البشارة؛ التى ينتهى بها الجزء الأول» 
إلى الإشارة الواضحة فى لوقا 1:1 هك) ّْ اميم إن له يرك بكلمة مه 9 


.و بير وم 


اسمه الْمَسِيح عيسى ابن مَريْم وجيها فى اللدنيا والآخرة ومن الْمقَربِينَ 62 ويكلم الناس 
فى الْمَهُد وَكهلا ومن الصّالحين > (هغء -8). ورد الملاك رفض مريم (الآن مفردا .كما 
فى الإنجيل) مع البرهان: # كَدَلك الله َخْق ما يشَاءُ ذا فُضئ أمرا فإِنما يَقول لَه كن 
فَيَكُونْ »© (27). 

وهذا .كما أشير سايقاء رقض حاد للاهوت المسيح الذى يظهر صداه فى تحية 
الملاك عندما بشر مريم " بكلمة الرب" وكما يقال هنا بوضوح؛ خلق عن طريق كلمة خلق الرب 
فى رحم مريم . وليس للملاك أى علاقة بكلمة الله فى إنجيل يوحنا عن وجود عيسى ٠‏ 
فالمسيح ليس خلق الله. بل المادة التى يستخدمها عند الخلق. وانصب رفض * محمد " 
على تعاليم طبيعة المسيح الإلهية. و يظهر هذا من الاسم الذى منحه الملاك لمريم؛ "ابن مريم 
وهو ما لا يظهر مقبولاء عندما تخاطب مريم. والاسم "عيسى ابن مريم” قد صار مألوفا 
فى استخدام " محمد " اللغوى حيث يلفظ السياق فى موضع آخر *). 


3ظ/ 


ويما أن يسوع يظهر فى الدنيا والآخرة ولها » ويما أن مريم لها صلة بالرب فإن 
ذلك يبرهن على وظيفة المسيح النبوية . ولأنه تحدث رضيعا إلى الناس وإن كان ذلك 
افتراضا فى إنجيل الطفولة مشكوكا فى صحته .)١(‏ وقال الملاك فيما بعد فإن الرب علّم 
الممسيح ف الكتاب والحكمة والقُوراة والإنحيل 4 (58). وبصورة عامة فإن التوراة 
والإنجيل هما كتابا الوحى فى اليهودية والنصرانية. وهنا ينيفى القول إن المسيح 
لم يحصل على التوراة الموجودة فعلا عن طريق جهود بشرية؛ بل تلقاها من جديد عن 
طريق الوحى. ووجد ' محمد ' نفسه أيضا فى الموقف نفسه.؛ فقد تلقى القرآن على أنه 
وحى عربى” جديد. وبالأسلوب نفسه فإن ' محمدا ' لم يتعلمها من البشرء كما كان 
يؤكد دائما وأيدا بأن روايات الكتاب المقدس أوحى بها إليه من الرب. 

وعلى أثر ذلك تسرد معجزات تصديق المسيح التى أعلنها بنقسه (49). وذلك بدون 
تحول. وهى كما تبدى : الحديث فى المهد. كما تنبا الملاك بالبشارة؛ وأول هذه 
المعجزات التى حققها وهو طفل : خلق الطير من الطين» كما فعل الرب عند خلق آدم» 
فتفخ فيه - عيسى فى الطير - فصارا طيرًا . وهذه تم ذكرها فى الأناجيل المشكوك 
فى صحتها 7" والمعجزات الأخرى هى البشارات القانونية؛ يعنى إيصار الأعمى 
وشفاء الأبرص علاوة على بعث الموتى. والمعجزة المعلنة فى هذا الإحصاء والمذكورة 


فى الموضع الأخير تفسر ببساطة للغاية. فترجمة رودى بارت: <! وَأُنبتْكُم بما تأكلون 
وما تدّخرون فى بيوتكم (بدون رؤيته). إن فى ذلك لَآية لَكُمْ إن كُُم (غير) مُوْمِينَ 4 
(الآية 48). والشروح الموضوعة بين الأقواس من رودى بارت تعكس القهم الإسلامى 
الموروث. أما ترجمة هيننج: ا وأُنْبَئَكُم بمًا تأكلون وما تدّخرون فى بستكم » (0. 
ونلحظ أنه وفقًا لترجمة بارت يتصور مقدرة المسيح التنبؤية فى حين نرى ترجمة هيننج 
تدور حول قول مألوف بحسب قانون الطعام اليهودى . رغم أن هذا لا يستقرأ فعلاً من 
النص. والحديث صراحة عن معجزة. وترك بارت فى تفسير آل عمران (44) الفرصة 
واضحة بأن 'بيوتكم” تعود فقط على "ما تدخرون'» أى 'وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون 
فى بيوتكم . إلا أن هذا يؤدى إلى حل غير مرض. وربما تكون إشارة إلى التزايد 
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المدهش للخبز . فالأناجيل تتحدث عن تزايد الخبز مرة (متى )١7- ١17 :١5‏ أى مرتين 
(متى 16: >7 -59؟؛ مرقص .)٠١ ١١8‏ وفى المرة الأولى » ويعد أن أكل الجميع؛ وقد 
بقى بعد تزايد الخيز اثنتا عشرة قفة مملوءة خبزا » وفى المرة الثانية وجدت سبع سلال 
منه ‏ هكذا كان يلزم الواضع لتسلسل الأفكار ‏ ليُحتفظ بها لمرة أخرى. ويرتبط التزايد 
المدهش للخيز نمطيا ارتباطًا وثيفًا بحادثة المن فى الصحراء (وإضافة احتفال وجبة 
العشاء المقدسة كبؤرة اهتمام فى صلاة العبادة المسيحية. أما الإسرائيليون فقد 
التقطوا . طبقًا لأمر موسىء فى اليوم السادس المقدار المزدوج وادخروا قدرا من 
التزايد المدهش للخيز ليوم السبت, لأن السبت كان يوم راحة لا يسمح فيه بالالتقاط 
(الخروج :١17‏ ؟” - .)1١‏ وربما كان لدى * محمد" نموذج يفسر به التزايد المدهش 
للخبز من قبل المسيح مثل الوفاء بالطعام فى الصحراء عن طريق المن الذى أرسل من 
السماء. فكما أن معظمه أكل على الفور وجزء منه ادخرء أغوى الناس بتوجيه المسيح 
للخبز , فقد استهلك منه جزء على الفور (فقد كانوا جوعى: كما قيل صراحة ) وحمل 
جزء آخر إلى البيوت وادخر لاستهلاكه فيما بعد. 

وعلى أثر إعلان المعجزات ترد أخبار عن وعظ المسيح (50 - :)0١‏ تصديق 
التوراة » تخفقيف قانون الطقوس اليهودية. وهذه إشارة إلى موضوعات تدور حول 
موعظة الجبل, وكذلك حول النقاش عن مدى الصلاحية , والالتزام بالقانون الذى كان 
بين مبادئ قانون المسيح ومبادئ القانون اليهودى وبين الحواريين» ووجد لها انعكاس 
فى كتابات العهد الجديد. وفى نهاية الآية (50) إشارة إلى تصديق نبوءة المسيح يعنى 
"آية من الله * التى جاء بهاء وربما يعنى الإنجيل بوصفه كتاب وحى؛ تماما كما يتحدث 
عن القرآن على أنه "آية' والكلمة العربية آية لها معنيان: “معجزة" , “وآية فى القرآن” )١(‏ 
ويما أن المسيح يمتلك "آية" قوجبت طاعته ولذلك " فَاتَُوا الله يعون * . وكما حددها 
النص فى النهاية تشمل مضمون تعاليم الرب مرة أخرى والطبيعة البشرية للمسيح 
باستثناء ادعاء التصارى ببنوة الرب: " إن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم * 
(01) وسوف نعود مرة ثانية لهذا الخبر. 


5ذحم 


وصادف يسوع. مثل كل الأنيياء. كفارا ويحث عن أنصارء أى مؤمنين وأتباع 
(؟05-2655). وهذه إشارة إلى اختيار الرسل (متى ١ :٠١‏ - ؛) أى بعث الاثنين 
وسبعين حواريا (لوقا١1: ١‏ - ؟1١).‏ ويعترف الحواريون بأتهم أتصار الله والمؤمنون 
به؛ وطلبوا من المسيح شهادة بأتهم مسلمون. وتحول هذا الطلب إلى صلاة مياشرة 
اعترفوا فيها بعقيدتهم وتمنوا الثواب يوم الحساب: (١‏ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا 
الرأسول فَاكْتبنا مع الشتاهدين 4. 

ويدور القسم التالى حول مكر اليهود (04) وبشرى الرب بالرفع إلى السماء أى 
رفع عيسى إلى السماء: « إِذَ قَال الله يا عيسئ إِنَى متوقيك ورافعك إلى ومطهرك من 
الْذِينَ كَفَروا 4 (0) - ورتبت حياة يسوع فى نموذج السيرة الذاتية للأنبياء؛ 
كما اعتنقها ' محمد" , فالنبى أعلن رسالة» ووهب معجزات الإيمان؛ ووجد أنصارا وأتباعاء 
ولكنه وجد أيضًا أعداءً كثيرين طمعوا فى الحياة بعده وفى النهاية خُلّْص عن طريق تدخل 
الرب. وبينما خلاص نوح نش من إغراق أعدائه بالطوفان؛ وخلص إبراهيم من كومة الحطب 
عن طريق تدخل الرب؛ وحصل خلاص موسى وينى إسرائيل عن طريق إيادة المصريين» 
فخُلّص المسيح برفعه إلى السماء. وطبقًا للتعاليم القرآنية حول طبيعة المسيح يمكن أن تدور 
حول الرفع الجسدى وليس حول "85667518" الصعود ٠‏ يتضح لنا ذلك قى القرآن فى 
استخدام الفعل رفع. يقول الرب للمسيح: ١‏ إنَى مويك ورافعك إلى 4 (00). 

ويُعنى النص القرآنى أيضًا بأتباع المسيح الذين يبقون فى الدنيا. فييشر الرب عيسى 
فى أثناء رفعه للسماء ا وجاعل الّذينَ اتبِعُوكَ فوق الذين كقروا إل يوم القيامة 4 
(00). فالمؤمنون هم النصارى ٠‏ والكقار هم اليهود الرافضون لتعاليم المسيح ٠‏ والذين 
طمعوا فى الحياة من بعده. وقد رأينا فعلاً أنه قد جلبت عليهم "الذلة والمسكنة" فالمعبد 
قد دمر ('), وتشتتوا فى العالم واضطروا للعيش تحت سلطان النصارى. وسوف 
يستمر هذا الوضع إلى نهاية العالم. وفى يوم الحساب يحكم بين الديانتين » فيعاقب 
الكفار ويثاب المؤمنون (نهاية الآية 00 حتى الآية لاه). 
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ثالثا : المسيح ينقذ أمه (سورة مريم )”0-١‏ 


تسرد قصة ميلاد وطفولة المسيح أيضًا فى سورة مريم ١(‏ - 77 ). وتحمل 
السورة عنوان مريم وهى مكونة من جزءين: زكريا ويوحنا المعمدان -١(‏ 6١).؛‏ مريم 
والمسيح )11-١3(‏ 

يبدأ القسم الأول بصلاة زكريا للرب من أجل أن يهبه ولداء فالبشارة بميلاد 
يوحنا وصمت زكريا لمدة ثلاثة أيام .)١١ - ١(‏ والنص مشابه للغاية النص فى سورة ‏ 
آل عمران (78 - .)4١‏ وما قد نقص هناككء يعنى ميلاد يوحناء يرد فى هذا الجزء. 
والحديث ليس عن قصة الميلاد نفسها ؛ والراجح أن هذا الجزء قد حذف أو تركه 
' محمد " لعدم الأهمية. وأدرجت القصة فقط بعد قصة ميلاد يوحنا. فقصة ميلاد يوحنا 
تتضمن الأمر: فإ يا يُحْبَئ خذ الكتاب بِقَرة 4 يؤيد ذلك المأثور بأن الكهنة كانوا 
مهمتين بوضع لفائف التوراة فى المعبد .)'١(‏ وطلب أيضا من يوحنا باعتبار أنه ابن 
زكريا الكاهن اقتفاء أثر والده. إن إنه عندما كان طفلاً : "امتلك الحكم", (الآية ؟١),‏ 
ويمكن أن تطابق رواية بقاء المسيح فى المعبد لمدة اثنى عشر عاما: 'لأنه جلس فى وسط 
المعلمين يسمعهم ويسالهم” (لوقا ؟: -4١‏ 00). وكما كان يسوع فى الناصرة (مطيعًا) 
والديه (لوقا ؟: )0١‏ كان يوحنا يارا بوالديه )١4 - ١5(‏ وينتهى القسم الموجز يدعاء 
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم بيعت حَيا 4 (19). 

وتنطبق بشارة يوحنا لزكريا على بشارة المسيح لمريم (17 - 19) بكلمات مشابهة 
كما فى سورة آل عمران (؟5 - "8, 44 - 58). ورغم أن المكان والموضع مختتلفان » 
فبينما نفهم من الوصف فى سورة آل عمران بأن البشارة قد جرت فى المعيد » حيث 
مريم - كانت تحت رعاية زكريا - قد مارست الحداة » فيعنئ هذا هنا أن مريم اتخذت 
من قومها ١‏ مَكَانا شرقيًا 4 (17). حيث تلقت البشارة بميلاد المسيح . إلا أن هناك 
تخمينات عديدة تتعلق ب 9 مَكَانا شرقيًا 4 . فالمأثور الإسلامى يقول : وجدها شرقًا 
فى المعبد (الممرات). فبلغت مريم سن الزواج ولذلك اضطر أن يفغادر المعبد ). 
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ويشير ' ف. رودلف " (0م1أه8000 .لالا) متأثرا بدعوى أم. ديتنجر" (081017967) إلى أصل 
نصرانى لهذه الرواية : ففى حزقيال 44: »١‏ حيث يفتح الباب الشرقى فقط من قبل 
الرب فالكنيسة القديمة تقصد منه نمطيا بأنه يعود على مريم ودخول الألوهية فى 
رحمها .)١((‏ وعلى كل حال فإن المقصود من 'مكانا شرقيا " مكانا غير المعبد (وأيضا 
ريما غير القدس). وسوف نرى فيما بعد أن مريم تركت 'المكان الشرقى" واتخذت مكانا 
قصيا . # َاتْحَذت من دونهم حجابا فَأرَسلنا إِليها روحنا فتمَُل لََا شرا سَويًا 4 (17) 
فطبقا ل:" ريتشارد بل" فإن "الحجاب" يمثل ذكرى واهنة لعمل مريم فى المعبد » حيث 
ساهمت فى إقامة الحجاب : كما يسرد فى بشارة رؤية يعقوب 7" أما " محمد" 
فيقصد أنها فكرت فى حماية نفسها تماما ٠‏ لأنها لم تستمر فى المعبد كثيرا. ويدلا من 
الملاك المبشر يظهر هنا الروح . أما رودى بارت فيحيل إلى (الأنبياء )11١‏ حيث يقال : 
إن مريم التزمت العفة ١‏ فَنفَخْنا فيا من روحنًا 4 (وأيضا التحريم .)1١‏ ورأى 
ه. ريزنن "58150860” أن الروح ليس لها وظيفة أخرى أكثر من ملاك .)١١(‏ ويما أن 
مريم اعتقدت, أن الأمر يدور حول روح شريرة» تحدثت بصيغة مشكوك فيها .)١18(‏ 
ويذلك يختم الحوار بين مريم والروح )2١ - ١9(‏ والذى يشبه بعضه الحوار بين زكريا 
والملاك. 

ويتبع ذلك الحديث عن ميلاد المسيح (الذى لم يرد عنه شىء فى سورة آل عمران): 
« فحملكه فَانتبّذَت به مَكَانًا قَصيًّا 09 فَأجَاءَهَا الْمَخَاض إِلَئ جذع النْخلة قَالَتَ يا ليتنى 
مت قَبْلَ هذا وَكنت نسيًا ميا 69 قَنَادَاهًا من تحتها ألا تحزنى قد جَعَل رَبك تَحنّك سريًا . 
(5-51ى), 

يتعرف فى القصة على عناصر سهلة من رواية إبعاد هاجر وإسماعيل؛ فقد تاهت 
هاجرء وصارت قريبة من الموت جوعا وعطشاء وهى فى الصحراءء فأظهر الملاك من 
السماء الينابيع والنخيل (التكوين )١4 - 9 : ”١‏ وتسرد فى إنجيل متى المنحول , 
الذى تم التعرف عليه فى القرنين (الثامن والتاسع ) فى الغرب وريما يحمل طليعة 
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شرقية, قصة مشابهة عن هروب المسيح ومريم إلى مصر (''). ومن الصعب أن نقول 
إذا ما كان " محمد" قد اعتمد على متى المنحول أى على مصدر آخر يعتمد بصورة 
مباشرة أى غير مباشرة على التكوين .)1١(‏ ويما أن مريم ويوسف لم يجدا فى بيت 
لحم سأوى واضطرا إلى أن يتجتبا المحيط الخطر (لوقا ؟: 1) يمكن أن يرتبط ذلك 
بعلاقة نمطية بطرد هاجرء حقا قد كان إسماعيل يافعا عثدما طردت هاجر: بيتما 
مريم وصلت إلى النخلة عندما بدأت الآلام "مكانا قصيا" المذكور فى سورة (مريم 57) 
ربما يكون مشابها ل: ظإ ربوة ذات قرار ومعين 4 (المؤمنون .5 ). وهذا الوصف 
يناسب مصر أكثر من بيت لحم (التى لم تذكر فى القرآن بالاسم فى أى موضع). 

وقد دل المسيح أمه على النخل ومنايع الماءوقدم لهاء كما يزعم النص؛ براهين 
لسلوكها عند العودة: ١‏ فَإِمًا ترينَ من الْبِشْرٍ أحدا فقولى إِنَى نذَرت للرحمن صوما فلن 
كلم الْسوْمُ إنسيًا »© (11) . وهددت الأخطار مريم العذراء لأنها عادت يطفل من 
الصحراء. وقذفت: ا يا مريم لقد جئت شيا فَريا 69 يا أخْت مَارُون مَا كان أبُوك امرً 
سوء وما كانت أُمك بَغيّا 4 (58-57 ). ولأنها تدعى " أخت هارون” فإن ذلك يعد نتيجة 
حتمية لما قيل فى سورة آل عمران (0؟) بأن أمها هى زوجة عمرام ("). وبالنسبة للزنا 
فيكون الموت عن طريق الرجم طبقا لقانون العقوبة اليهودى (التثنية ؟؟: ١؟)‏ أو الحرق 
(التكوين 8: 4؟). ولنع هذا الخطر الشديد يتدخل المسيح لأجل أمه. فيتكلم وسط دهشة 
الناس لأنه كان طفلا فى المهد (9) 9 قَال إِنَى عبد الله آتانى الكتاب وجَعَلنى نبيًا 4 
(0؟) ويجعل هنا المتنيح ثفسة يشرا عن ظريق الإضارة "عبد الله ويمكن , إذا رين 
اللقَب "عبد الله" بوظيفة التي وتلق الكتاب: أن تسو #نخصنية موسى خنية يشناز 
إليه ' عبد يهوه' (التثنية 78: ه . نحميا ٠ 54 :٠١‏ رؤيا يوحنا :١0‏ ؟). ويذكر يبطرس 
فى بشارته لعيد الفصح يسوع يأنه "عبد" الرب (أعمال الرسل ؟: 18). 

وعلى العكس من ' محمد ( رتم )'. الذى تلقى دعوته - كما يقول المأثور - فى عمر 
الأربعين» فقد كان المسيح منذ الميلاد نبيا. ولأنه كان لمريم مثل هذا الطفل 
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فإنه لا يسمح كثيرا بإثارة القضية حول أصل الطفل وأكثر من ذلك فمن الضرورى أن 
تقدر الأم كما فى البشارة: “طوبى للبطن الذى حملك والثديين اللذين رضعتهما" وأجاب 
الممسيح على ذلك فى الواقع قائلا : 'طويى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه " 
(لوقا ١١‏ : 77 -28). وهذا يظهر أن " محمدا" قد طاف بمخيلته فأخذ يتحدث لاحقا 
عن هبة الهدية التى حازها المسيح وسرد الوصايا المهمة وهى: الصلاة والزكاة وطاعة 
الوالدين وتجنب البطش (ريما يقصد تحريم القتل» الوصية التى تتبع فى الوصايا 
العشر وصية بر الوالدين) 7١(‏ -7؟). ويتحدث المسيح فى النهاية عن عطفه 
وَالسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت حَيًا 4 (57). 

وبالدعاء الختامى تبرز بوضوح المقارنة بالرواية الموضوعة عن زكريا ويوحنا 
المعمدان والتى تنتهى بدعاء متشايه ( أيضا وإن تحدث هناك شخص ثالث بالدعاء ). 
ولم يتحدث المسيح عن ميلاده بل عن موته وبعثه أيضا. وكان موته مصلويا غريبا 
بالتسبة ل " محمد". وقد حل المأثور الإسلامى الصعويات القائمة حول موت المسيح 
وقصد أنه سوف يكون فى نهاية الأيام. وهى تتبع تصورات أخروية نصرانية لأنه سوف 
يهبط المسيح من السماءء وينتتصر على الدجال وفيما بعد يموت. و يحدث الحساب 


الأخير» وسوف بيعث المسيح مع الموتى (14), 


رابعا : رفض المسيح وتكذيب الرسالة 


تسرد أحداث مهمة عن حياة المسيح فى سورة المائدة .)١1١١ -١١١(‏ وتمثل أربعة 
نصوص ذات أبعاد مختلفة , ويبدأ كل منها بعبارة زمن موجزة. والخطة العامة هى 
العقاب فى آخر الزمان عندما يسال الرب الأنبياء عن الاستجابة ارسالتهم عند 
الشعوب الذين أرسلوا إليهم .)٠١5(‏ وتركيب القصة ككل تشمل نشأة تحريرية معقدة 
وتستحق معالجة منفردة ٠‏ لذلك لا يلتفت إليها هنا. 
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فيعرض القسم الأول (يشمل الآية ٠١١‏ بأسرها) كيف دعى الله المسيح أن يشكر 
النعم (وأمه) التى قدمت لهما فى فرص مختلفة. وهذه النعم أربع» وتوصف كل منها 
عن طريق عبارة زمنية موجزة: -١‏ التأييد بالروح القدس بأن استطاع التكلم فى المهد 
(ولذلك صار فى وضع تخليص أمه من موت أكيد)؛ ولا صار شابا بشر برسالة, برحمة 
الرب ؟- الرب عَلّمَ امسيح الحكمة والتوراة والإنجيلء -١‏ أنعم عليه بالمعجزات وتتكون 
من أنه يخلق طيرا من الطين» وتصبح فيه روح: وإبراء المرضىء ويعث الموتى ٠‏ 
4- خْلص المسيح من الخطر ١‏ وإِذْ كففت بنى إسرائيل عنك إِذ جنتهم بالْبينات فُقَال 
الْذِين كفروا منهم إِنْ هذا إلا سحر مبين © . 

وقد تم بالفعل ذكر إشارات الرحمة بالتفصيل فى سورة آل عمران (”4 -49 و5ه) 
وسورة مريم (9؟ /)5١-‏ ولكن فى سياق آخر. فالتأييد بالروح القدس (رقم )١‏ 
والخلاص (رقم #) تذكر بلوقا )5: 1 )7٠١-‏ حيث يسرد كيف جاء المسيح إلى معيد 
الناصرة؛ ونهض ليقراً ووصل حتى كتاب إشعيا النبى حتى قرأ الموضع : ' روح السيد 
الرب على لأن الرب مسحنى ..." (51: )١‏ عرض المسيح نفسه لغضب المجمع لأنه نوه 
إلى أن الرب نبذ إسرائيل واختار الوثتيين. وبأسلوب لم يعرف له سبب امتنع اليهود 
عن أن يميتوه بقذفه من حافة الجبل التى كانت مدينتهم مشيدة عليه. 

ويطرح السؤال : فى أى وضع وجد المسيح نفسه؛ عندما ذكر بتحقيق نعم الرب 
الأريع؟ توجد إجابة سهلة عن ذلك عندما يبحث فى القرآن عن مواضع مشابهة لأنبياء 
التكليف بالدخول على فرعون: طلب ' القوة والشجاعة ". فوهبه الرب هارون مساعدا 
وذكّره بالخلاص من الغرق فى النيل ومن الأزمة التى قتل فيها المصرى . ويذلك تقوى 
وتشجع وتلقى الأمر بالذهاب إلى فرعون وطالب بتحرير الإسرائيليين (طه 18-4). 
وحدثت إحساسات مشابهة للمسيح فى المساء قبل معاناته من العذاب الروحى (متى 
-218) مثل التى حدثت لموسى فى العليقة. وقد عرف - المسيح - ماذا ينتظره 
وتملكه الخوف : " وظهر له ملاك من السماء يقويه وكلما كان فى جهاد كان يصلى 
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بأشند لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرضء ( لوقا 14-81:177). ورغم أن 
القرآن ينكر موت المسيح مصلويا فإن سورة المائدة )١١١(‏ تتضمن اتجاها لقصة 
الألم . وفى العذاب الروحى يُذْكّر الرب ‏ كما يجب على النص أن يكمل- المسيح 
بالمساعدة السابقة والخلاص وينيغى أن يدرك هذا من أن الرب خلصه هذه المرة. 

وأما القسم الثانى من الأقسام الأربعة المذكورة فى بادئ الأمر فإنه يبدا 
ب: (الآية )١١1١‏ بعبارة زمن موجزة ويتكون من آية واحدة فقط. وتدور باختصار حول 
دعوة الحواريين وشهادتهم . وهذا يشير إلى الصياغة فى سورة آل عمران (01) . 
وسيق الحديث عن ذلك من قبل. 

والقسم الثالث (الآيات ؟١0-1١١)‏ يتصل عبر عبارة زمنية موجزة بدون "و" كما 

فى القسم الثانى » حتى إنه أصبح لدى انطباع بأن ما روى هنا ينسب إلى شهادة 

الحواريين . وتدور الرواية حول مائدة الطعام التى أرسلها الرب من السماء بنا » على 
صلاة يسوع . وتصبح الأهداف متعددة . كما يظهر من طلب الحواريين : # الوا نريد 
أن تأكل منها وتطمئن قُلوبنا وتعلم أن قد صَدقْسنا وتكون عَلَيِهَا من الشّاهدين 4 ١11‏ ). 
فرغب الحواريون الأكل من الطعام الذى على المائدة وهى ما قد عنى بوضوح ملموس 
وتام. ويرغبون علاوة على ذلك أن يعمل المسيح معجزة تصديق وطلبوا مشاهدة هذه 
المعجزة فطلب المسيح من الرب مائدة # تَكون لَنا عيدا لأوَّلنا وآخرنا وآية منلك وارزقنا 
وأنت خيرٌ الرازقين 4 (118) . واستجاب الرب للطلب : هي إن كلها غك فول كت 
بعد منكم فَإنَى أعذبه عذابًا لأ أعذبه أحدا مَن الْعالينَ > . .)١١6١(‏ 

وتهدف هذه الرواية إلى حادثة اتخذت فى لاهوت الكنيسة القديمة نمطا متتاليا 
أى إطعام الشعب بالمن فى الصحراء , والتزايد المدهش للخبز , ثم تقديم القربان 
لمقدس (1). وقد كان المن طعاما ملموساء وكذلك الطعام المتناول أثناء التزايد المدهعش 
للخبز . وتقديم القربان المقدس (الخبز والخمر) يمثل طعاما ملموسا ذا طبيعة غير 
عادية . ويرمز بوضوح فى إنجيل يوحنا إلى التزايد المدهش للخبز على أنه معجزة 
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تصديق : " فلما رأى الناس الآية التى صنعها يسوع قالوا إن هذا هى بالحقيقة النبى 
الآتى إلى العالم " (يوحنا 18:1). ويدل طلب المسيح على تقديم القريان المقدس بأن 
المائدة تكون عيدا وآية (114) , تمثل إشارة إلى عيد الفصح (القيامة) وصفة تذكرة 
بوجبة العشاء (قارن لوقا ؟” : .)١4‏ ويمثل تهديد الربء لأولئك الذين لا يعتقدون فى 
الاصل الإلهى للمائدة: بعقوية ١‏ فَإنَّى أعذبه عذابا لأ أعدَبُهُ أَحَدا من الْعَاهينَ 4 (110) 
وهو برهان أكثر وضوحا بالنسبة للقربان المقدس. وهذه - العقوية - تذكر برواية بولس 
عن وجبة الرب مع التحذير ' ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز 
ويشرب من الكأس. لأن الذى يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه 
غير مميز جسد الرب" (الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس ١١‏ :8؟ -5؟). 

ويبدا القسم الرابع )١2١-11١1(‏ أيضا بجملة زمن قصيرة وتعرض كما كتب 
بارت فى شرحه ل : (المائدة 117) عن حوار بين الرب والمسيح , الذى لم يكن قد بدأ 
بعد والذى يحدث بالأرجح طبقا للآيتين ١١1(‏ و )١١9‏ يوم القيامة » أى يحدث لأول 
مرة مستقبلا. فالرب يجرى الحساب ويسمع من النصارى عقيدة الإيمان المدهشة. 
واذلك يتوجه بالخطاب إلى المسيح الذى يقسم كنبى مختص بالشهادة لأتباعه ويساله : 
( عسي لآق ذاذر رأ هن م ُو للد 4 (00) 
وبما أن * محمدا * يذكر عقيدة التظيث (تعاليم الثالوث) بهذا المضمون . فإن هذا 
لا يرجع بالتاكيد إلى خطأ بل يمشل نتيجة الملاحظة التى حصل عليها بالفعل 
من معاشرته لنصارى الحجاز (:"). 

ويرفض المسيح الاتهام وبإقراره بأئه بشر يعد ذلك رفضا منه بأّه أحد أطراف اللوهية 
المكونة من الأب والابن والأم. <( ما قلْت لهم لاما أمرتّبى به أن اعبدوا الله ربَى وريُكُم » 
(110 أ). ويتضح من الأقوال التالية , كما قيل أنفا , إن الصورة الموصوفة هنا تدور 
حول الحوار بين الرب والمسيح عند الحساب. فيقول المسيح باستعادة أعماله الدنيوية 
شىء شهيد 4 1١7(‏ ب). وهذا يعنى أن المسيح كان مسئولا بالشهادة عن أتباعه 


103 


حتى صعوده فقط. و توضع المسئولية من الصعود وحتى الحساب على الرب. فالرب 
يسمح بأن يقوم البشر بالعقيدة المضللة, وفيما بعد يقع عليهم العقاب (14١-0؟١).‏ 


خامسا : موعظة المسيح 


من المفيد قحص مضامين موعظة المسيح إجمالا. ففى البداية كانت الأخبار عن 
الشخص نفسه. فيعرف المسيح بنفسه فى سورة مريم عندما تحدث وهى طفل على 
ذراع أمه < إِنَى عبد الله آثانى الْكتَاب وجَعَلَى نبا © (70). وهذا يمثل رفضا واضحا 
للعقيدة النصرانية عن الطبيعة الإلهية للمسيح. وبالمثل يكون واضحا التاكيد على 
طبيعته البشرية فى تعبيراته الذاتية المتكررة مرات عديدة: <( إن الله ربى وربكم 
فَاعبَدُوهُ هَذَا صراط مُستقيم 4 (آل عمران (01) قارن أيضا المائدة (195, 117)/ مريم 
(3؟) , الزخرف (14). 

ويطلب المسيح من البشر الطاعة » لأنه نبى : «« وجشكم بآية من ربكم (هذا يعنى 
الكتاب أى معجزة تصديق) فَانّقُوا الله وأطيعون 4 (آل عمران .)5١‏ وتعد طاعة الأنبياء 
نتيجة مخافة الله. فالنبى يطلب الطاعة من اليشر باسم الرب ويتكليف مته. 
وتلقى المسيح الكتاب ؛ الإنجيل , لأنه نبى (الحديد 11), والمتضمن ١‏ هدى ونور 
ومصدقًا لابين يديه من التُوراة وَهدى وموعظة للْمتّقِينَ > (المائدة 44). ويقول الملاك لمريم 
فى صورة موعظة (١‏ وَيعلَمَهُ الكتاب والْحكْمَة والثوراة والإنجيل 4 (آل عمران 48). 

ويقال كثيرا فى وصف مهمة المسيح بأته يؤيد التوراة (آل عمران00» المائدة 45: 
الصف 1). ولكنه حلل أيضا بعض ما كان محرما من قبل (آل عمران 00). ويهذا تكرر 
إلى حد ما قد قيل فى كتابات العهد الجديد عن صلاحية قانون الطعام اليهودى ومدى 
التزامه عند النصارى. وبالتاكيد قد لعب هذا الموضوع دورا مهما فى الحوار بين 
اليهود والنصارى فى بيثة * محمد * - وبما أن التصارئ عاشوا بقوانين مئّسرة فكثر 
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من اليهود خاصة فى مجال قوانين الطهارة وقوانين الطعام ٠‏ فإن ذلك لا يخفى على 
باحث نزيه. وما يدور فى الوصايا العشر يرد فى إشارات المسيح لوصايا خاصة على 
لسانه على سبيل المثال الطاعة لأمه (مريم 77). وينسب إلى ذلك أيضا أمر الرب فى 
موعظة ١‏ وأنا ربكم فاعبدون 4 (الأنبياء 47, المؤمنون 01). وهى إشارة للجملة 
الأولى من الوصايا العشر ' أنا يهوه إلهك" وإلى الوصيتين اللتين تعالجان التزام 
الإنسان تجاه الرب (الخروج ١؟:؟-77).‏ 

وعندما اعتنق المسيح اليهودية وقبل بعض تشريعها ورفض بعض الوظائف ٠‏ فمن 
الطبيعى أن هذا لا يعنى شيئا آخر أكثر من أنه مثل الأنبياء قبله قد بشر بالإسلام دين 
البشرية الثابت منذ الأزل؛ ثم اعتنق الحواريون الإسلام تحت سلطانه وشهادته (المائدة 
) ء وبشر المسيح فى الموضع نفسه. عندما استعاد الوصايا للذاكرة أى جزْءًا منها 
اركنين من أركان الإسلام الخمسة أى الالتزام بالصلاة والزكاة. وهذان الركنان - 
الصلاة والزكاة - متضمنان فى جوهر الوصايا الأخرى» كما يشير المسيح أيضا » 
بعدما سال عن الوصية المهمة فى القانون: إلى حب الرب وحب الآخرين : بهاتين 
الوصيتين يرتبط القانون كاملا والأنبياء' (متى ؟7” : ١-74‏ 5: مرقص ١7‏ : 38-585؟) 
وقد عرف موجز الوصية فى موضعين رئيسيين فى التلمود "). ولذلك يبقى واضحا 
إذا ما كان " محمد" استمد هنا من مصادر يهودية أى نصرانية. 

وينسب إلى مهام النبى التصديق برسالة السابقين والتبشير بالأنبياء التاليين. 
فقد أمل الرب من آدم الهداية المستقبلية. وكما رأينا فعلا من قبل تضرع إبراهيم بعد 
انتهاء تأسيس الكعبة لبعث نبى من العرب » ذريته من إسماعيل , وهذا يعنى ما يوازى 
فى الموضوع الإنذار المتقدم بنبى المستقبل , وفعل المسيح الشىء نفسه «( إِنَى رسول 
الله يكم مُصدقًا نا بين يد من الُوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أَحمّد 4 
ا 0 
ونتج أن " أحمد * كان اسما آخر للاسم " محمد". و يعتمد التفسير الإسلامى بناء 
على ذلك أن الاسمين يحتويان على الجذر نفسه ح - م - د. وفيما بعد ربما وضع 
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المسلمون , تحت تأثير نصرانى, معا الاسم " أحمد " مع المعاون (المساعد) (المعزى) 
فى يوحذا 14 :17 » وقصد الإعلان ببعث الروح المقدس " محمد " كما يفهم هذا 
الموضع فى اللاهوت التنصراتى 59). 

وطبقا لأخبار القرآن الكريم تمثل وحدة الأمة مطلبا مهما فى موعظة المسيح . 
وتعد المحافظة على الوحدة وصية أمر بها الرب كل الأنبياء ١‏ أن أقيموا الدين 
ولا تتفرَقُوا فيه 4 (الشورى ؟1) - وتلقى المسيح هذه الوصية ويقول بلسان الرب : 
<( هذه أَُمَكُم أَمّةَ واحدة وأنَا ربكم فاعبدون 4 (الأنبياء 41, المؤمنون 1ه) إلا أن 
الموعظة لم تجد منصتين . <( ولكن اختلَفُوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله 
ما افوا ولَكن الله يفعل ما يريد © (البقرة 01؟). وعندما يقال ذلك فى سياق مباشر 
مع المسيح فيكون واضحا أن اليهود هم الكفار وأن المؤمنين هم أنصاره (أتباعه) يعنى 
النصارى . وموعظة المسيح بوحدة الأمة تشير إلى "ضلاة * (تضرع) رئيس الكهنة 
(الكاهن الأعظم) ( يوحنا ١7‏ ). فالمسيح يتحدث عن وحدة الأمة : " أحفظهم فى 
اسمك الذى أعطيتنى ليكونوا واحدا كما نحن " )١١(‏ و" ولست أسال ... بل أيضا 
من أجل الذين يؤمنون بى بكلامهم' .)2١(‏ وتوجد إشارة أخرى بأن 'محمدا ' قد 
استخدم ذلك أو نصا قريبا من مصدر له. وعلى أثر العبارة )١١(‏ يقول المسيح : ' حين 
كنت معهم فى العالم كنت أحفظهم فى اسمك الذى أعطيتنى ... بل تحفظهم من 
الشر" (؟١-0١).‏ ويفهم من العبارة الأخيرة أنه يقصد زمن ما بعد موته, لأنه يدور 
حول طلب الوداع الذى تحدث عنه قيل صعوده مباشرة . وتوجد فى سورة المائدة 
(110) كلمة مماظة للمسيح حيث يحاسب نفسه أمام الرب وتصف موعظته المضمون 
وفيما بعد يقول للرب: <( وَكُت عَلَيهِمْ شهيدا ما دمْتَ فيهم فلم تَوَْيِْى كنت أنت 
الزقيب عَلَيهِمٍ وأنت علَى كل شئء شهيد 4 . 

وتحتل أقوال المسيح الرمزية فى الأناجيل مكانة مهمة. كما أن القرآن يعرف 
سلسلة كاملة من الرموز (الأمثال) لكن لا يجعل شيئًا منها بلسان المسيح. وفى الإنجيل 
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تذكرة وثيقة بمثل الحبة (الذرة) . (البقرة ١10-511؟)‏ ؛ وهى يعالج أداء الزكاة ويتضمن 
سمات قوية بمثل المسيح عن الحب (النطفة) (متى 1 : )9-١‏ (""). وهذا يسرى أيضا 
على مثل الأغنياء والققراء (الكهف ”55-1) وهى تمثل واحدة من الأمثال الأخرى 
العديدة للقصص القرآنى الوافى وتسرد قصة مؤمن فقير وكافر غنى. وهى تذكر بمثل 
القنى المنغمس . والمسكين الفقير العازار (لوقا )١١ - ١9 : ١1‏ ويجد بارت فى سورة 
الحديد )17-١7(‏ تطابقا مع المثل العذارى الذكيات والغبيات (متى 0” : )١7-١‏ مع 
أنه لا توجد هنا قصة مثل إلى حد ما ؛ وتفاصيل الأمثال تعهد مباشرة إلى 
الشخصيات المعالجة أى الرجال والنساء المؤمنين والمنافقين الذين يتقدمون يوم القيامة 
للحساب (59), 


سادسا ‏ الصلب (سورة النساء )١90-١65‏ 


بينما يسرد صعود المسيح إلى السماء فى مواضع عديدة فى القرآن على أنه 
قصة الخلاص من الأعداء » يرد وصف واحد فقط عن الصلب . ويوجد هذا الوصف 
فى سورة النساء وذلك فى نطاق قائمة طويلة من آثام بنى إسرائيل أو اليهود 
(النساء )171١-101‏ والتى عولجت (نوقشت) فى فصل "أهل الكتاب' *'). وكما قيل 
سابقا لم يُلم بنى إسرائيل على أنهم قتلوا المسيح ‏ بل إنهم يلامون على ادعاء 
أنهم قتلوا المسيح. ويرد الاتهام فى النص فى سياق يرتبط ارتباطا وثيقا بالوشاية 
ضد أم المسيحء وحتى يكون الاتهام مفهوما من الضرورى أن يُعنى بالتكملات 
الموضوعة بين الأقواس فى ترجمة ' بارت ' والتى تعكس فهم النص الإسلامى : 
( وبِكفْرهم (اليهود) وَقُولهم على ميم بهَُانا عْظيمًا 529 وفولهم (بانهم) إن فتلا 
الْمُسيح عيسى ابن مريم سول الله وما فُعَلُوه وما صَلْبوهُ (فى الواقع) ولكن شبه لهم 
( هكذا يدل أنهم مع المسيح وقتلوه ) » . (67١-/ا9١).‏ 
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لم تتلازم مريم والمسيح هنا على أنهما الأم والابن يل تلازما أيضا على أنهما 
فاعلا الوشاية . وهذا يمثل الصياغة القرآنية لرثاء الأم لألم الابن كما توصف فى 
إنجيل يوحنا : ظهرت مريم مع نساء أخريات أثناء الصلب (يوحنا 14: 6١؟).‏ ومن هنا 
طور الورع النصرانى صورة الأم كثيرة الآلام " الأم المتئلة" . وطبقا لمؤلف إنجيل 
يوحنا فقد أولى المسيح لأمه عناية عند الموت» فأثناء ذلك عهد برعاية أمه إلى أحب 
تلاميذه. وقد كان مؤلف الإنجيل نقسه شاهد عيان: (يوحنا 19 : 751). وى استمد القرآن 
من ذلك كما ظهر من قبل , أن جعل عناية الاين لأمه فى فرصة أخرى ؛ فعندما عادت 
مع الطفل من الصحراء قد تعرضت للخطر بسبب اتهامها بالزنا وخُلّصت عن طريق 
الطفل الذى قدم نفسه على أنه نبى. ويبدى إلى أى مدى ترتبط الحادثتان معًا ارتباطا 
وثيقا الواحدة مع الأخرى وذلك عن طريق باعث عناية الابن بأمه. 

ويختار "محمد" حلا ظاهرا مطمئنا ( وباتباع تأويل المأثور الإسلامى للقرآن كان 
تقرير بارت) » وهى أن شخصا آخر يعتقد أنه كان يشبه المسيح؛ هو الذى صلب مكانه. 
ويعنى الفعل ' شبه ' " مقارنة شىء بآخرء وهى أشياء يفعلها المرء بريبة » وقيها يعمل 
أعمالا أخرى مشابهة ومن الصعب تقريرها ' والمبنى للمجهول ' شبة" أسود / غير 
واضح.: ريبه (مشكوك فيه) تأتى فقط فى هذا الموضع فى القرآن. وقد كانت المواعظ 
الواضحة بخاصة فى الغنوصية تختلف اختلافا (قويا) فى الحياة المادية والحياة 
الروحية, وهكذا يكون من الممكن أن " محمدا " قد فسر موت المسيح صلبا تحت 
تأثير جماعات غنوصية بأنه حادثة لم تحدث فى الواقع. وهذه الحادثة تطابق كثيرا رأيه 
عن وظيفة النبى وحساب الربء لأن المسيح لم يعان من الموت بل خلص كما حدث 


ويبدى فيما بعد أن اليهود كانوا فى شك فيما يتعلق بالمسيح والصلب بسبب 
الاستخدام غير الواضح الضمير الشخصى ولا يمكن بسهولة فهم النص : 
(١‏ وال وا فيه فى لمهم ب من عفالا يع ماقو ييا » 
(نهاية الآية .)١61/‏ حيث يلاحظ بارت " لا يمكنهم القول يقينا إذا ما كانوا قد قتلوه'. 
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لكن ماذا حدث للمسيح إذا كان قد صلب مكانه شخص آخر ؟ فإن الآية التالية 
تمدنا بالمعلومات عن ذلك : ط بل رَفْعَهُ الله ليه وَكَانَ الّهُ عزيزًا حكيمًا 4 .)1١١4(‏ 
من ذلك يمكن الحصول على انطباع بأن صعود المسيح إلى السماء يرتبط زمنيا بطريقة 
مباشرة بمحاولة صلبه. ثم أدرك اليهود ضلالهم واستطاعوا البحث عن المسيح 
الأصلى. ويذلك لم يتمكن أعداؤه من الإمساك به . إلا أن قصته لم تصل إلى نهايتها 
كما يتضح من الآية التالية: ( وإن من أَهْلٍ الكتاب إلا لَيؤسن به قبل موته ويوم القيامة 
يكُونْ عَلَيْهم شهيدًا 4 .)1١1(‏ وعبارة " قبل موته " غير واضحة هنا , فهى هنا 
من الممكن أن تعود على أهل الكتاب الذين آمنوا قبل موته. ومن الأفضل والأحكم أن 
ضمير الغائب يعود على المسيح ' فقبل موت المسيح يعتقد فيه كل أهل الكتاب ' وأهل 
الكتاب هم اليهود الذين لم يؤمنوا به وأرادوا صلبه . وعندما يعود المسيح ‏ بالسلطان” 
وقتما يأتى يوم الحسابء كما يقال فى العقيدة النصرانية, فإنهم سيرغمون على 
الإيمان به . لكن ربما يكون ذلك ليس هى المقصود عند الحديث عن موت المسيح . 
ويجب أن يحدث موت المسيح قبل البعث الشامل لذلك فإنه رَقَمٌ فعلا بصعوده إلى 
السماء لكنه يبقى بشرا يخضع للموت مثل البشر الآخرين . وربما يكون تصور فكرة 
أن المسيح يهبط من السماء لينتصر ويظهر على أعداء النصرانية وفيما بعد يموت 
ويدفن. ويدعى فى موضع آخر أن " المسيح علامة الساعة' (الزخرف .)1١‏ وعلى ما 
يبدى يصبح الفهم واضحا تماما بأته يبشر بالحساب عن طريق هبوطه من السماء. 
ويعد أن يؤدى واجبه الدنيوى تحدث نهاية العالم ويبعث الموتى ويجمعون للحساب. 
إلا أن المسيح لن يكون . كما يعتقد النصارى: قاضيا , بل سيكون شاهدا على 
النصارى عندما يقدمون للحساب. 
ويمثل صلب المسيح مشكلة معقدة فى القرآن؛ وفى الوقت نفسه يمثل ذلك لب 
عقيدة لاهوتية (نصرانية) بشأن خلاص المسيح. وتظهر لذلك رؤية مكملة مناسبة. فقد 
ناقش ه . ريزنن "881590568 .4!" بإسهاب قضايا صلب وموت وصعود المسيح (59), 
وقد توصل بعد مقارنة دقيقة لكل مواضع النصوص المهمة إلى نتيجة وهى : 
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أن ' محمدا ' قد تبنى فى الواقع أن المسيح لم يمت مصلويا بل مات موتا طبيعيا » 
وهذا لا يعنى موت عنف . وقد طعن " محمد ( ميم )' فى الموت صليا فى نقاشه مع اليهود 
لأجل إثبات الموت الطبيعى الذى يتفق فيه مع النصارى . وبأسلوب منطقى لا يرجع 
ريزئن الموت الذى تحدث عنه المسيح فى دعائه فى سورة مريم )١7(‏ إلى حادثة أخروية 
بل يرجعه إلى موته موتا طبيعيا. كما أنه لا يرجع فى سورة الزخرف )1١(‏ إلى المسيح 
وعودته والتى عن طريقها ينذر بالحساب » بل يقول " التفسير الطبيعى لها أن القرآن 
قد تضمن المعرفة ؛ عندما (وعندما عند ريزنن تعنى قدام) تأتى ساعة الحساب". 
وأرجعنا إحصاء أساليب رحمة الرب للمسيح فى سورة المائدة )١6١(‏ لوضع المسيح . 
وينكر ريزنئن سياق خلاص المسيح المذكور هنا وارتباطه بما ورد عند لوقا (؟ :54-.؟) 
ويشك إذا ما كان "محمد (ميّلْم)' قد عرف مثل هذه التفاصيل من الموروث الإنجيلى. 
ويستخدم الموضع فيما بعد كإشارة إلى أنه لا يوجد صلب طبقا لرأى ” محمد ( ييلع )' . 
ولكن مثل هذا البرهان يحتاج إلى توضيح من سورة النساء (لا١١)‏ . 

ربما يساعدنا المأثور الإسلامى فى فهم أفضل لنص سورة التساء .)١61(‏ 
ويمكننا القول سلفا بأن كل ما كان شائعا فى عصر ' محمد (مَيكم )' فى شبه جزيرة 
العرب عن تاريخ المسيح (أى موضوعات أخرى) لم يجد استحسانا فى القرآن . كما أن 
كل ما ينقل فى المأثور الإسلامى حول الأخبار القرآنية لا يبين من البداية أنه أمر 
ثانوى . ويمكن أن يدور حول مقارنة أى تكملة . ويستعرض الطبرى (القرن العاشر) فى 
تفسيره للآية )١61/(‏ من سورة النساء سلسلة كاملة من مأثورات المؤلفات القديمة 9"), 
وجميعها تشرح صلب المسيح بمغزى عقيدة مذهب (نصرانى قديم) تنسب للمسيح 
الجسد الظاهر وتكذب موته صلبا (التى رفضها ريزنن اصطلاحيا بدون أن يقدم 
شرحا آخر). وتستحق رواية الطبرى اهتماما خاصاء ويخاصة التى اعتمد فيها على 
وهب بن منبه وكان فارسيا منشأه جنوب بلاد العرب وقد عاش فى القرن السابع وكان 
عارفا بالمأثور اليهودى والنصراني. وتورد الرواية المنسوية لوهب الكثير من قصة الآلام » 
كما نعرفها من الأناجيل . أى : وجبة العشاء؛ وخوف المسيح من الموتء ونوم الحواريين 
رغم تحذير المسيح , والتنبؤ المنكر من قيل بطرس قبل البكاء ثلاث مرات ( الذى ينسب 
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إلى وجبة العشاء ) » وخيانة يهوذا ., وإلقاء القبض على المسيح , والمصيبة والإكليل . 
ومع أن الصلب لم يحدث : ' عندما أحضروه إلى الخشب الذى يرغبون صلبه عليه 
نهض الرب إليه (رفعه الرب إليه) وصلبوا شخصا آخر شبيها به " . وفيما بعد ظهر 
المسيح للنسوة اللاتى ندبن المصلوب . واساهن وقال : " هذا (يعنى الصلب) أمر عليهن 
أن يكذبنه". 
وطبقا لمأثورات أخرى فقد رفع الرب المسيح إليه فى اليوم نفسه وفى اللحظة 
نفسها ووضع شخصا آخر شبيها به أى على صورته. وطبقا لأحد المأثورات جلس 
الشخصء الذى وضعت صورته مكان المسيح؛ فى هذا المكان (قى اجتماع وجبة 
العشاء) وقبض عليه من اليهود المتسللين بينما صعد المسيح إلى السماء. وتتفق العديد 
من المأثورات يأن المسيح سال الحواريين الموهجودين من يشيه صورته ويريد أن يتألم 
من الموت مكانه ووعد ذلك الذى يكون مستعدا لذلك بالجنة. فأحد الحواريين أو رجل 
اسمه سرجيوس قد كان مستعدا للإعتراف وقبله يهوذا الإسخريوطى لأنه وجد فيه 
المسيح. وعندما تظهر عقوية العدالة يسرد أن الرب قد أعار صورة المسيح ليهوذا 
الخائن أى أحد اليهود اسمه تيثانوس الذى أراد القبض على المسيح و لم يجدهء فقبض 
عليه فيما بعد من اليهود وصلب (58). 
وفى النهاية تسرد رواية باسم وهب تجعل ليس اليهود فقط بل النصارى أيضا 
فى لبس ٠‏ وهى أن الحواريين الذين كانوا مع المسيح فى بيت (وجبة العشاء) قد تفرقوا 
وتخلف عند المسيح واحد فقط. وهذا أخذ شبه المسيح بيتما رفع المسيح إلى السماء. 
وتم القبض على الحوارى وصلب مكان المسيح. ولكن اعتقد اليهود والحواريون 
أن المسيح قد صلب لأنهم لم يكونوا شهود التبديل والصعود إلى السماء. فطبقا لذلك 
فقد شعر الحواريون قيل أى أحد آخر اذلك بصدق أنهم كانوا شهودا لخوف المسيح 
من الموت. 
٠‏ والعلة المقصودة من هذه الرواية واضحة. فالروايات الواردة فى هذ الأمر تمثل 
تزييفا واضحا لتعاليم غنوصية كثيرة صعبة القهم فى المأثور الشائع. وهى تذكر فى 
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سذاجتها وواقعيتها بأسلوب سوفسطائى » وهى إنجيل غنوصى يوصف فيه كيف أن 
الروح ٠‏ التى كانت تشبه كليةً الصبى عيسى , واعتنقته وقبلته وصار كل منهما 
واحدا ( وانفصلت الروح - كما يجب على أن يكمل المرء - قبل الآلام مرة ثانية من 
المسيح) ('"). فالصيغة الموروثة أى ما يشبهها عند الطبرى تؤيد أن " محمدا ( يتم ) " 
كان قد عرف الرواية عن خلاص المسيح ورفعه. وربما كان الرواة النصارى ذوى 
اتجاهات غنوصية . 

وأخيرا يتأكد من تاريخ آلام المسيح ثلاث روايات فقط فى القرآن - وهى: وجبة 
العشاء (المائدة )١١6 -١77‏ والخوف من الموت (فى صيغة استفهامية) (المائدة١١١)‏ 
ثم خلاص المسيح من الصلب (النساء /ا١١ )١1608-‏ - مرتبطة برقعه. 
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الهوامش 


(1) تستهل جمل الزمن المختصرة عن طريق الاداة * حينتذ” وتتكون فقط من صدر الجملة بدون جملة ختامية , 
قارن بارت: القرآن ص ؟ وما بعدهاء وغالبا تشير مثل هذه الجمل فى القرآن إلى فصل النص أو فصل 
المعثى . 

(1) أمثلة من لاهوت أفريم السورى (القرن الرابع) توجد عند بيتر كورى : النصرانية الشرقية , شتوتجارت ' 
برلين ؛ ماينس ؛ :١51/"‏ صن, وق ومابعدها . 

() النص عند !. هينكه : أبوكريفا العهد الجديد فى الترجمة الأمانية , ط. 6, تحرير فيلهلم شنيملشر ٠‏ 
توينجن 1534 ص. 38٠‏ وما بعدها. 

(4) قارن لوقا :١‏ 4/” فزعت من الكلمة ", هذا يعنى عن التحية : " سلام الرب معها' ( :١‏ 54). 

(0) قارن ه . ريزنن : صورة يسوع فى القرآن ٠‏ ص. ١7‏ ملاحظة ه ( سورة البقرة 41: ومواضع أخرى ) 
ويصورة عامة 7؟ موضعا ذكر فيها يسوع أنه " أبن مريم *. 

, وما بعدها . وطبقا لرواية طفولة توماس ( هينكه‎ ؟-٠‎ : ١ قارن هينكه : أبوكريفا العهد الجديد . ج‎ )١( 
٠ وما بعدها ) , كانت كل كلمة الصبى يسوع حقيقة ثم تصبح معجزة‎ 1917 :١ مرجع سابق ؛ ج.‎ 

(1) قارن هينكه . مرجع سابق ؛ ص 97" وما بعدها ( رواية طفولة توماس ). 

(8) هينينجر : تتبع حقائق العقيدة النصرانية فى القرآن » ص. ؟؟ . 
مع تحليل المصطلح الذى ورد فى القرآن ما يقرب من ٠٠١‏ مرة . 

. انظر : الحديث عن أهل الكتاب , وخاصة أثام اليهود‎ )٠١( 

(11) هكذا الطبرى فى تفسيره لسورة آل عمران 77 ( الموضع يعالج أن زكريا تكفل برعاية مريم ٠‏ رواية 
الطبرى تعود إلى المصادر الربانية بكل تاكيد ) الترجمة الإتجليزية لنص الطبرى عند عبد المجيد خرفى : 
العناصر النصرائنية فى تفسير الطبرى فى : دراسات إسلامية - نصرانية, 04 17) ص., م - 
4 هنا ص. 117 . 

. )١١ ليست عند خفرى , انظر ملاحظة‎ (١١ الطبرى : تفسير سورة مروم‎ )١6( 

٠. ١١ : قارن بارت : التفسير » سورة مريم‎ )١( 

. ١1 : قارن بارت ؛ التفسير . سورة مريم‎ )١2( 
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)١60(‏ ريزئن : صورة بسوع فى القرآن» ص. 4 وما بعدها. 

)1١(‏ قارن ٠‏ هينكه : أبوكريفا العهد الجديد, :١‏ 1-؟ . ويارت : التفسير ٠‏ سورة مريم : 77-17 (مع أدلة 
أخرى)., 

(10) حاول مؤلفون مسلمون مثل حميد الله توضيح صعوية ذكر مريم بأنها أخت هارون يأن قالوا إن ذلك 
بالمعنى الواسع؛ وإن ماريا تابعة لهارون ؛ قارن بارت : التفسير . سورة مريم : 7 وما بعدها. 

(14) كذلك عند البضاوى فى تفسيره لسورة الزخرف ٠‏ عند جاتيه : القرأن وتفسير القرآن ص. اا 
وما بعدها , ويظهر اختصار شديد لرواية زكريا ويوحناء مريم ويسوع فى سورة الأنبياء 1/-414 5 

(19) قارن بارت : التفسير , سورة المائدة : 116-117 . حيث يعتقد بتأثير رؤيا يطرس , الرسالة إلى 
الحواربين 6 ٠‏ وما بعدها ؛ وحول التتابع قارن أيضا جراف : حول التأثيرات النصرانية فى القرآن » 
ص. 184 ( تأثير نصوص كنسية ). قارن أيضا عبد التفهوم : القرآن والقربان المقدس , فى: عالم 
الإسلام مج 145 (ذهذا), ص. 05794-مغ؟ , 
الجزان التلقين الدينى الصغير . القطعة الرئيسية الأولى , الوصايا العشر المقدسة . 

(26) يارت : التفسير . سورة الصف :1" . 

(17) قارن ؛ هيريرت بوسه , الاستعارة للحبوب فى القرأن, فى: مع المفكرة . العام الدراسى على جبل 
صهيون فى القدس ٠‏ تحرير : ل كلاين وى إمانويل ياكوب القدس -15487, ص. وت ة 

(14) رودى يارت ٠‏ سورة الحديد ؟١‏ وما بعدها والمجاز عن العذارى الأذكياء والأغبياء , فى : عدد تذكارى 
ل : قيلهلم يلر ‏ فيسبادن - 1471, ص. 4/ا540-1, وأيضا فى : القرآن ص. 157-197 . 

)هك انظر ص. اك 

(1؟) ه . ريزتن : صورة يسوع فى القرآن » ص. 6 وما بعدها. 

[فقة الترجمة الإنجليزية عند خفرى : العناصر النصرانية فى تفسير الطبرى للقرآن » ص. 11 وما بعدها . 
الطبرى ٠‏ فى : دراسات إسلامية - نصرانية . مج ه, (1919), ص. /! -9؟ , 

إليية قارن : جاتيه: القرآن وتفسير القرآن دصض. ١9/5‏ . 

(14) النص عند هينكه: أبوكريفا العهد الجديد, ج. 14١ :١‏ . حفظت صوقيا فى صياغة قبطية يرجع إلى 
النصف الثانى من القرن الرايع. 
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الفصل الخامس 


الوضع الراهن وأسسه التاريخية 


أولا - ملاحظات تمهيدية 


انتظم الإسلام بدرجة متسامية, واستمد تعاليمه وتطبيقه من السنة القوية للنبى 
محمد" ( ميم ) وعمله. وبحسب عقيدة المسلمين يعد كل ما ورد فى القرآن الكريم على 
مستوى الجملة أو الكلمة أو المقطع أى الحرف وحيا إلهيا ؛ أوحي به الله إلى الثبى 
بطريق الملاك جبريل ثم أبلغه ' محمد" ( يِه ) إلى الأمة . ويما أن " محمدا ' ( يدم ) 
حامل للوحى فهو يعد قدوة لكل ما يخص الأمة والفردء ومحاكاته تمثل الوصية الواجبة . 
وكما أحاط الرسل والحواريون بالمسيح أحاط الصحابة ' بمحمد' ( ميم ) ولم يسجلوا 
فقط كلمات الوحى بعناية , بل سجلوا كل ما تحدث به النبى أو فعله. حتى مظاهر 
الحياة البسيطة وردت إلى الأجيال التالية على أنها سنة . وتم تسجيل هذه المأثورات 
كتابة فى مجموعات عديدة: ويلا ريب فإن العديد منها قدبت إلى التي زورا: ٠‏ وشى تعد 
بالنسبة للمسلمين الأتقياء حقيقية» ولا تزال تظهر حتى الآن إلى جانب القرآن» عندما 
يدور الأمر حول الدين والعقيدة. 

وعصر الرسل فى التصرانية يقابله فى الإسلام عصر الخلفاء الأريعة التالين 
محمد" (مَيُمْ ) وهم: أبى بكر وعمر وعثمان وعلىء وقد حكموا من 17" إلى ١111م‏ 
واحتلوا مكانة خاصة فى دائرة الصحابة . وعلقت ألواح عليها أسماؤهم فى مساجد 
أهل السنة , وهذه الألواح تشغل وظيفة مهمة مثل الألواح المعلقة فى الكنائس القديمة 
على المذبح وعليها أسماء الرسل والبابوات الأول والقديسين: الذين يتذكرهم المصلون 
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أثناء الصلاة طبقا للكتاب المقدسء كما فى الصلاة المقدسة فى ذكرى القداسة. وكما 
حدث فى عصر الرسل والبابوات الأول أن قُبلت صورة الكنيسة وانتشرت فى العالم » 
حدث فى عصر حكومات الخلفاء الأريعة الفتوحات الكبرى ووضعت القواعد للحياة 
المشتركة مع اليهود والنصارى, التى لا تزال صالحة حتى الآن: ويمكن استرجاعها 
للوعى مرة ثانية, إذا (نسيت). ولقب الخلفاء الأربعة باللقب الشرفى "الخلفاء الراشدين" 
لأنهم كانوا وثيقى الصلة بالنبى " محمد" ( ميم ) وعرفوا جيدا غاياته , هذه المنزلة 
ضمنت لهم قوة كبيرة للغاية عن الخلفاء الأمويين الذين لم يعترف الأتقياء يأنتهم القادة 
الشرعيون للأمة الإسلامية. ويتطلع المسلم الورع للعصر الأول الذهبى لكى يتناسب 
معه. وينظر إلى كل ما هى متأخر على أنه فاسد. ويعد التاريخ بالنسبة له معلما ولا يعد 
بالنسبة له أحداثا فضولية متعلمة , ولأن هذا يعد فى الأساس موقفا تاريخيا فإنه 
يوضع فى طرف آخر . وإذا أردنا فهم الحاضر لوصفه وصفا جيدا يلزمنا النظر بعين 
الاعتبار للأسس التاريخية الماضية . 

وإذا تكلمنا عن الشيعة فى الإسلام . فقد عرفوا أيضا المأثور والسنة . ويعترف 
الشيعة بالخليفة الرابع فقط من الخلفاء الراشدين الأربعة , أى على ابن عم النبى. 
وتنحدر الإمامة من زوجته فاطمة بنت ' محمد" ( يكم ) فيمثلون بالنسبة للشيعة 
باتجاهاتها المختلفة القادة الشرعيين للأمة والدولة . وفيما يتعلق بعقيدة الجهاد , فلهم 
رأى آخر مخالف عن أهل السنة إلى حد بعيد حيث يجعلونه حلالا ضد أعداء الإسلام 
الداخليين أيضا ء وفى المقام الأول أهل السنة. أما بالنسبة لليهود والنصارى فإنهم 
يأخذون تجاههم موقفا متشابها مع موقف أهل السنة . حتى الأقلية مثل هؤلاء كانوا, 
كما يخيرنا التاريخ » مستعدين لأسباب عملية لكسب مزيد من الامتيازات. مما يذكر 
أن الفاطميين نادوا بالحروب ضد الصليبيينء عندما انتقلت القدس من ملك القاطميين 
إلى الصليبيين. 
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ثانيا : الفتوحات . المسلمون وغير المسلمين 


.يوجد فى الإسلام الحرب والاستعداد للسلام جنبا إلى جتب )١(‏ . وتدرب "محمد" 
9ت يكم ) على الموقفين : فشرع ' محمد ' (يعد الهجرة إلى المدينة فى الحرب ضد أهل 
مكة ووسعها فيما بعد ضد أعداء آخرين . وأرغم الوثنيين على اعتناق الإسلام أما 
أهل الكتاب, وفى المقام الأول اليهود والنصارى» فعقد معهم معاهدات صلح بشرط 
خضوعهم تحت سيادة الإسلام . فقد تمتعوا بحرية العبادة وألزموا بدفع الجزية . 
ويقال فى سورة التوبة (9؟) يجب أن تكون الحرب ضد أهل الكتاب # حَتّىْ يعطوا 
الجزية عن يد وهم صَاغْرُونَ 4 () . 

ويدأت مباشرة بعد وفاة " محمد و6 فتوحات ام المتصلة وتحققت 
دعائم الدولة الإسلامية » كما نشاهدها أمامنا الآن. ولم تستخدم الفتوحات فى البداية 
أساسا لنشر الإسلام بل لإرساء سيادة الدولة الإسلامية فى المناطق الخاضعة. وكانت 
هذه الدولة مطابقة للأمة الإسلامية . وكانت الأمة اتحادات إثنية كما كانت الدول 
الأوروبية فى العصر الوسيطء حيث تطلق السيادة على الإقليم ولكن هذا لا يقوم مقام 
المساحة المتواضعة. ففى الإقليم نفسه تعيش جماعات إثنية» ففى ظل الدولة الإسلامية 
عاشت الجماعة اليهودية والكنائس النصرانية والمجوس والصابئة (وما يفهم منها). 


وفى القرن الحادى عشر تتبع السنى ' الماوردى ' علاقات الدولة الإسلامية ببيئته 
على أساس القواعد المأخوذة حقيقة أ زيفا عن النبى مع العناية بالتطبيق المتطور 
خلال القرون الأربعة فى نظام واحد والذى يعد حاليا فى الدوائر المحافظة والأصولية 
مناسبا تماما () . وقد قسم العالم قسمين هما : دار السلام فيها يمثل الإسلام 
الذروة, ودار الحرب أى ما يوجد خارج السيادة الإسلامية. ويهذا التقسيم للعالم تجد 
الآمة الإسلامية فى حالة حرب دائمة من الناحية النظرية. وطبقا لنموذج * محمد" 
( ميم ) فقد عقد مع أهل مكة معاهدة الحديبية » أى أنه يمكن وفقا للمنظور الإسلامى 
أن توقف الحرب بين آونة وأخرى ؛ على سبيل المثال عندما يكون العدى قويا والقوات 
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الإسلامية غير كافية ‏ فى حين يلتزم المسلمون باستئناف الحرب ؛ عندما تسمح 
الظروف بذلك . ويجب أن يسبق الدعوة للحرب ضد الكفار طلب الدخول فى الإسلام . 
وقد تبنى الماوردى مقولة :"إن الإسلام أصبح معروقا فى العالم آنذاك يما فيه الكفاية , 
ولذلك فإن الدعوة ليست ضرورية ولذلك يمكن بل يجب على المسلمين فى كل مكان وفى 
أى وقت القيام بالحرب ضد الكفار ٠‏ بدون أن تكون هناك دعوة الكفار قبل ذلك رسميا 
لاعتناق الإسلام أى الخضوع له ". 
وهذه النظرية للحرب ( للجهاد ) تشترك معا “8 اناأ5ناا #اناأا8" كما حددقا 
أوجوستنيوس . وشبيهة لما كان فى الدولة اليونانية زمن تيودوسيوس الكبير ٠‏ فالدولة 
الإسلامية لم تحتمل فى أقاليمها أى عبادة وثنية . وكما ذكر سابقا فإنه لم يبق أمام 
الوثنيين أى اختيار آخر سوى اعتناق الإسلام أى الموت. وعلى العكس من ذلك فقد كان 
أهل الكتاب أحرارا فى ممارسة عقيدتهم, وارتبط وضعهم على هذا الأساس سواء 
استسلموا طوعا أو انتصر عليهم . فالقانون الإسلامى يفرق تفريقا تاما بين البلاد 
أى الأقاليم التى ضمت إلى الإقليم الإسلامى عن طريق الصلح أو التى ضمت عنوة . 
ففى حالة الصلح يستمر أهل الكتاب فى امتلاك تام لمؤسساتهم الدينية وأملاكهم الدنيوية , 
ويخضعون للحكم الإسلامى تحت شروط أهل الذمة ؛ ويلزمون بدفع الجزية والخراج 
للدولة الإسلامية . ويحتج فيما يتعلق بالجزية بما ورد فى القرآن فى سورة التوية (9؟). 
أما الالتزام يدفع الخراج فيعتمد - كما يشير الماوردى - على الحديث . وقد 
حظى أهل الذمة بمعاهدة الحماية لاضطرارهم طبقا لرأى فقيه متساهل الانتظام فى 
فترة محددة يتمكنون خلالها من مغادرة الإقليم الإسلامى . وأما الفقهاء المتشددون 
فحرموا هذه الفرصة وحرموهم من حماية القانون: واعترفوا بحق المسلمين فى قتل 
أولئك المحظيين بمعاهدة الحماية ؛ أى جعلهم عبيداء وأملاكهم تصبح غنيمة للدولة 
الإسلامية وتقسم بين المسلمين. 
وحدثت الفتوحات قى البدايات لأقاليم نصرانية زرادشتية كاملة لكنها لم تكن 
أعلنت التبشير . ونشأ الإسلام بين العرب . واحتفظ طويلا بالسمة العربية . ولا وصل 
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الأمويون للسلطة عام (111) أسسوا فى الجوهر دولة عربية كما أظهر فلهاوزن فى تأريخه 
المشهور عن الأمويين تحت عنوان "الدولة العربية وسقوطها” (برلين .)11١7‏ وساد الدولة 
طبقة واهية من المسلمين العرب ٠‏ وعاشوا على غنائم الحرب والضرائب التى جمعت 
من أهل الكتاب الخاضعين:؛ وتفرغوا فقط لقيادة الحرب. وكان العمل بالتجارة والزراعة 
محرما عليهم دائما وأقاموا منعزلين عن السكان الأصليين فى مدن معسكرات 
شيدت بالقرب من المراكز القديمة مثل الكوفة والبصرة والفسطاط وتعد الأخيرة حاليا 
جزءًا من مدينة القاهرة . فالإسلام كان مرتبطا بالعروية , لأنه اشترط على الداخل فى دين 
الفاتحين أن يتبع عشيرة عربية كمولى (الجمع موالى). والمعتنق للكاثوليكية يجب أن 
يتبناه عربى. ومن الطبيعى أن هؤلاء الفاتحين لم يستمروا طويلا كذلك هكذا . فلما صار 
عدد الموالى كافيا » صاروا فى وضع » مكنهم من أن يظفروا بمطلبهم بحقوق المواطنة 
الكاملة . وتحت حكم العباسيين, الذين نقلوا مركز الدولة من سوريا إلى بلاد النهرين 
وأسسوا بغداد عاصمة لهم , تطور الدين الإسلامى إلى دين عالمى بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى؛ وذاك بالوصول إلى المناطق المفتوحة والدفاع عنها. 


ثالثا : وضع اليهود والنصارى فى الدولة الإسلامية 


يمكن تخمين الهيكل الحقيقىء كما هو مرسوم.: بأن أهل الكتاب عاشوا 
فى طمأنينة تحت حماية الإسلام . لكن السلوك فى التطبيق مغاير لذلك. 
وكان من الواضح حدوث تحسنات فى البداية. ويسرى ذلك على اليهود فى إيران 
وييزتطة حيث كانت الزرادشتية أو المسيحية هى ديانة الدولة. فلم تعرف الدولة 
الزرادشتية ولا الدولة النصرانية قوانين دستورية مضمونة تتعلق بالأقليات الدينية 
كما عرف الإسلام: وهذه الحقوق معروفة فى القرآن أى القانون الإلهى. ففى الدولة 
الزرادشتية والدولة النصرانية أمكن تحسين وضع اليهود بعد وصول العرب. 
ووشبه ذلك أيضا ما حدث فى إسبانيا. ففى الحين الذى اضطهد فيه القوط الغربيون 
اليهود بقسوة . وإذ لم ينته المؤتمر الكنسى بدون فرض إجراءات قهرية لتعقبهم , 
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جاء العرب كمخلصين حقيقيين » وتطور تعاون مزدهر ومتعدد لأول حضارة مثالية وذلك 
.يتعاون العرب واليهود. 

وقد كان الوضع مختلفا بالنسبة للنصارى بناء على أخبار ( الجماعات الدينية 
المسيحية). فالنصارى الأرثوذكس اليونانيون كانوا مثيرين للشك بالنسبة للمسلمين لأن 
رئيسهم الأعلى البطريرك العام كان يقيم على أية حال فى القسطنطينية عاصمة 
الأعداء حتى فتح الأتراك المدينة عام ١50!‏ . وأشار إليها فيما بعد بالمالكية, أتباع 
القيصر (من السريانية )؛ التى يطلقها على الرئيس الفعلى لهذه الكنيسة. وأما أتباع 
كنائس الشرق الأدنى القديم أى الأقباط والسريان والأرمن فكانوا فى وضع متحسن 
وواضح , إذ كانوا موحدين وانفصلوا عقائديا وقانونيا عن الكنيسة الأرثوذكسية 
اليونانية » وقد تعرضوا قبل قدوم العرب لأزمات عديدة من جانب النفوذ البيزنطى. 
وشبيه بذلك النساطرة فكانوا مضطهدين طويلا فى الإمبراطورية الساسانية؛ وتمكنوا 
لأول مرة من الاستقرار فى القرن السادسء داخليا وخارجيا. واستقبلوا العرب فى 
البداية كمخلصين وعاشوا فى ازدهار عندما كانت بلاد النهرين مركزا للإسلام تحت 
حكم العباسيين () . 

وكانت الكنيسة فى شمال إفريقيا كنيسة استعمارية. ولم تستطع ترويض سكان 
البريرء واختفت - الكنيسة - عندما فتح العرب البلاد, واندثرت الحضارة اليونانية. 
وعلى العكس من ذلك وجد اليهود مدخلا عند البرير. وتحت قيادة كاهنة قادت عشيرة 
داشوارا “8:8/ة!8356" البريرية - اليهودية من العرب حتى ظهرت عارية تماما 
فى نهاية القرن السابع. ويموت الكاهنة اجتمع هؤلاء واعتنقوا الإسلام وانتشروا 
فى الجزائر حتى الآن 9 . وفيما بعد ظقر اليهود فى شمال إفريقيا بالانتقال 
إلى الشرق وأثناء وبعد إتمام حرب الشعوب النصرانية للمسلمين فى إسبانيا انتقلوا 
أيضا من إسبانيا. 

وظهر أثناء عقد المعاهدات مع الفاتحين أساقفة أى رؤساء جماعات على أنهم 
ممثلون لكل جماعة. وأثناء ذلك أراد النصارى الاستفادة من هذا الوضع لأن عددهم 
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كان أكبر وأقوى من اليهود وأرادوا التمتع بمنظمة إقليمية متماسكه جيدا . ويشار إلى التصارى 
فى المعاهدات الموروثة من العصر الأول إلى أنهم أصحاب ذمة؛ وكما فى القرآن» 
فإنه لم يفرق تفريقا كبيرا بين اليهود والنصارى. وقطع المعاهدات مع أهل الكتاب كان 
بالنسبة للمسلمين حلا وسطا بفقد كانوا غير مؤمنين ورغم ذلك ارتضى ' محمد" ( يكم ) 
طيقا لما ورد فى القرآن الكريم ‏ بوجودهم واعترف بحقهم فى الحياة . ويعرف من الشروط 
التى فرضت عليهم أثناء عقد المعاهدة أنهم صبروا لعدم الاعتراف بهم تماما. وهذه الشروط 
[التى تعرف بالشروط العمرية] كتبها عمر بن الخطاب ثانى الخلفاء بعد ' محمد" 
( ميم ) الذنى حكم (774 - 144) وفى عصره حدثت الفتوحات الكبرىء ولا تزال - 
هذه الشروط - سارية حتى الآن. وكان الهدف الرئيسى من الشروط . كما أظهر حديثا 
ألبرخت نوت, تمكين المسلمين من اختيار هويتهم وفصل أهل الكتاب عن الفاتحين 
الذين كانوا فى بداية الأمر أقلية. وفيما بعد حدث سوء فهم من جانبهم (الفاتحين) 
واستخدموا ضد أهل الكتاب أدوات القيود والضغط لأنهم أصبحوا يمثلون أقلية 29 , 

والشروط المفروضة على أهل الكتاب جزء منها ذى طبيعة دينية وجزء آخر ذو 
طبيعة اجتماعية ‏ سياسية. وما كان مستنكرا من المسلمين من أسس العقيدة ٠‏ فمن 
الضرورى إخفاؤه ويسمح بعمله فقط بدون إعلان . لذلك صار محرما الضرب بصوت 
عال على الناقوس الخشب للصلاة ويدلا منه استخدم الجرس للنداء على الصلاة» 
ولا يسمح بظهور الصليب واضحا لأنه بالنسبة للمسلمين غير طاهر ويجب إبعاده عن 
المسلمين. ولضمان منع الاتصال يجب أن يميز أهل الكتاب بملايس خاصة تميزهم 
بحزام (زنار) أى يرمز لهم بقطعة ذات ألوان متعددة . ولا يسمح لليهودى أى التصرانى 
بالزواج من مسلمة (فقط يسمح بالعكس) وإذا دخل يهودى أو نصرانى فى الإسلام ' 
فمن الضرورى أن يباع إلى مسلم . وتجب مراعاة القصل عند الموت فلا يسمح بوجود 
مقابر اليهود والنصارى بالقرب من مقابر المسلمين. 

ونشأت قيود أخرى من عدم التبعية للأمة الإسلامية. فكان أهل الذمة ممنوعين من 
العمل الحربى» لأن من له حق المشاركة فى الجهاد هم المسلمون فقطء لأن الجهاد 
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واجب دينى . ويتبع ذلك عدم السماح لأهل الذمة بحمل السلاح وكذلك ارتداء الملايس 
العسكرية . وعلى كل كان من المنتظر منهم المساهمة فى إدارة الحرب. فكانوا ملزمين 
باستضافة الرحالة المسلمين (يقصد سلطات الغزى) لعدد محدد من الأيام, مع تولى 
حراسة الشوارع والمعابر (التى يمكن أن تخدم الأهداف العسكرية). ولم يكن لهم 
نصيب في غنائم حرب المسلمينء وليس لهم حق التصرف بأى شكل من الأشكال فى 
الغنائم» وكان محرما عليهم شراء الأسرى العبيد. ونادى بعض علماء الدين بالرأى 
القائل إنه يصرف من إيراد الجزية على الجهاد, وهو ما يؤدى إلى مطالبة اليهود 
والنصارى فى نطاق السيادة الإسلامية بخضوع عقيدتهم ومن جهة أخرى تمويل 
الحدود . 

وتهدف بعض الشروط إلى إذلال أهل الكتاب وإظهار سمو المسلمين فقد كان 
مباحا لأهل الكتاب استخدام الحمير والبغال دوابا للركوب ٠‏ وترويضها فى مجلس 
السيدات ولكن بدون سروج. وقد كان مفهوما جيدا لليهودى والنصرانى أن ينهيض 
واقفا إذا أراد أحد المسلمين الجلوس , وإذا تجاسر أحد من أهل الكتاب على مسلم 
فإنه يفقد عهد أهل الذمة ومن ثم يحرم من الحماية. 

ويما أن أهل الكتاب كانوا مطيعين فلم تكن لديهم فرصة للظهور . وكان من 
الضرورى الاستمرار فى المحافظة على الوضع حسب شروط عقد المعاهدة . وكان 
مسموحا له بالدخول فى الإسلام ومرغوبًا أيضا فيه , ولا يحدث العكس لأن عقوية 
المرتد الموت. وغير مشروع أيضا الدخول فى صفوف الديانات المختلفة لأهل الذمة. 
وتبقى الكنائس والمعابد فى ملك الجماعة المختصة بشرط ارتباطها مع الفاتحين يسلام 
أما غير ذلك فيمكن للفاتحين هدمها وتحويلها إلى مساجد ولا يسمح بتشييد كنائس 
أى معابد جديدة مع أنه كان مباحا تجديد المبانى القائمة. والجزية المدفوعة للمسلمين 
يجب, كما نعرفء أن تحصل من كل فرد من الجماعة وتدفع ميلغا شاملا. ورؤساء 
الجماعات كانوا مسئولين أمام المسلمين للوفاء بالعهد. وهكذا تزايد سلطانهم وتطورت 
ملامحهم النمطية بالنسبة للبلاد الإسلامية. وقد قاد ( رئيس الجماعة ) الجماعة فى كل 
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أمورها العقلية والفكرية فأعد السلطان المتزايد وحقق الثراء . وقد كان مختارا من 
الجماعة لكن احتاج للشهادة من السلطات الإسلامية وفتح الياب و"الشباك" لشراء 
الوظائف وتجارة المناصب الكنسية. 


ويناء على هذا كان واضحا تماما الوضع المتناقض لأهل الذمة. فقد عاشوا حتى 
القرن العاشر/ الحادى عشر فى أحوال هادئة. ولعبوا دورا مهما فى الحياة الفكرية 
والاقتصادية سواء كانوا علماء أو أطباء أوتجارا أى أصحاب أموالء وارتقى بعضهم 
إلى أرفع وأسمى الوظائف فى الدولة وكان هذا موضع نقاش عند المسلمين المتزمتين. 
ورغم كل ذلك عانى أهل الذمة من تدفق دائم من المعتنقين للإسلام. ومس ذلك اليهود 
قليلا للغاية لتعرضهم للاضطهاد قيل قدوم العرب وتمرسهم على المقاومة ولا يزال 
دائما موضع نقاش فى البحث إذا ما كان قد عومل اليهود أسوأ من النصارى. ويبدو 
أن النصارى كانوا أقل مقاومة تجاه مغريات الإسلام . فكان الإسلام دين المنتصرين 
وآثر السلامة . فنصارى الشرق عانوا من نزاعات كبيرة بعد أن أتيح لهم الازدهار 
قليلا عن طريق حملة تيمورس )١18١5 - ١717/.(‏ عن طريق إبادة أقاليم واسعة. وفيما 
بعد ومنذ ذلك العصر فإن النصرانية فى هذه المناطق صارت دين أقلية بعد أن كانت 
هذه الأقاليم نصرانية مغلقة . 


وفى الدولة العثمانية انتظم وضع اليهود والنصارى فى نظام الملة, وانتظمت فى 
قواعد مالوفة. واستقر العديد من اليهود المطرودين من إسبانيا عام 1457 فى نطاق 
السيادة العثمانية. وقد شكلوا مجموعة دينية عرقية منغلقة باستمرار وكانت لهجتهم 
لغة اللادينى المتحدرة من الرومانية . ولأنهم اضطروا للعيش تحت سلطان المسلمين 
فلم يخسروا , وأما البلقان فتم احتلالها من القوات الالمانية فى الحرب العالمية الثانية . 
وشكل اليهود دائما أقلية قليلة نسبيا فى الدولة العثمانية وأما النصارى فكانت 
أعدادهم كبيرة للغاية فى أعقاب الفتوحات العثمانية فى الأناضول والبلقان وبالقدر 
نفسه الذى اختفى به سلطان العثمانيين طمح النصارى لرعاية الدول الأوروبية . 
وفى القرن التاسع عشر انطلق تنصير خطير من البروقستانت الأمريكان فى شرق 
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البحر المتوسط؛ واتجه - التنصير - أولا بين المسلمين وقد أفسح الطريق مباشرة 
لنصارى الشرق بسبب عدم الجدوى الملازمة لمثل هذه المغامرة 9 . وهكذا نشأت 
جماعات بروتستانتينية فى البداية اعتمادا على السلطات والإرساليات الغربية على 
أساس الامتيازات المتكاملة ذات الوضع الخاص التى تمتعت بها منذ ١١16170‏ وفيما بعد 
اعتمادا على الكنائس الشرقية القومية التى كانت تجمعها دائما لفة واحدة . 

وتحسن وضع أهل الذمة فى الإمبراطورية العثمانية بشكل ملحوظ مع التأسيس 
التدريجى لدستور حديث منذ عام 1479 ؛ فتحققت عناصر جوهرية لنظام الملة مع 
عناصرها التقليدية . وألغى فى نطاق هذه الإصلاحات تميز القومية بين المسلمين 
وأهل الذمة الذى حدد الحياة فى الإسلام منذ أكثر من ألف سنة. فالآن وجدت جنسية 
عثمانية للمؤمنين بالعقيدة الإسلامية واليهودية والنصرانية. ومقارنة بالوضع فى أورويا 
فقد تحرر اليهود تقريبا فى الوقت نفسه . وسقطت كل القيود بالنسبة لأهل الذمة 
وجندوا واستطاعوا المساهمة نظريا فى حياة الدولة. 

وأخيرا تضمنت الإصلاحات العثمانية الهدف بمساواة اليهود والنصارى مع المسلمين 
فانعكس فى اختلاط السلطات المسيحية فى الأمور الداخلية للإمبراطورية. ولم تجد الإصلاحات 
تفهما فى الدوائر الإسلامية العريضة . ولم تكن القواعد المرسومة فى المأثور كما حددها 
الخليفة عمر عن أهل الذمة عملا إنسانيا خالصا بل وضعت طبقا لرؤية المسلمين المتشددين 
على ما هو منصوص عليه فى القرآن وفى الحديث على أنه وحى إلهى . فالمسلمون لهم الحق 
بل هم ملتزمون طبقا لتقليد المأثور بالتعامل نيابة عن الحكومة إذا لم توف الحكومة 
بالتزاماتها. ويذلك تم رسم الطريق الذى أدى إلى أعمال عنف قاسية ضد نصارى لبنان 
وسوريا. وحدثت فى نهاية القرن مذبحة الأرمن فى الأناضول. واعتبرت تركيا الفتاة 
هذا التطور فى الحرب العالمية الأولى نهاية مخزية للتفاؤل القومى . وقد وصف فرانتز 
فيرفل "اءانوللا 5202" فى روايته المشهورة ' أربعون يوما “2398 و8805" الوضع 
السابقء بالإضافة إلى محاولات المسلمين المحافظين معارضة السياسة القومية لأنور 
باشا ودعوا لخلاص الأرمن على أساس القانون الإسلامى (الشريعة الإسلامية) (8) , 
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ويتأسيس أتاتورك تركيا الحديثة على أساس دولة قومية » لم تنته بأى حال من 
الأحوال نكبة النصارى بإلغاء السلطان والخليقة والفصل التام للدولة عن التقاليد 
الإسلامية . قنظام مجمع الآباء فى القسطنطينية تعرض لأزمة عندما تحررت اليونان 
من السيادة العثمانية فى حرب التحريرء وهذا جعل كراهية القومية اليونانية متأججة 
فى تتبعات دموية . وترك الجزء الأكبر من السكان اليونانيين الدولة آنذاك» وتم ترحيل 
الأتراك الموجودين فى اليونان إلى تركيا. ولا تزال الاعتراضات عن ذلك مستمرة حتى 
الآن . وهدمت كنائس أثناء أعمال العنف المعادية لليونانيين فى إستانبول عام (ه90١)‏ 
ولم تحدث إصلاحات أو مبان جديدة مما يمكن الاستشهاد فى الخفاء بالشروط 
القديمة. وبين آونة وأخرى فكر مجمع الآياء الأرتوذكس بنقل المقر خارج تركيا. وحديثا 
سمح لرئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية مرة أخرى باستقبال الرحلات الأجنبية من 
خلال الحكومة التركية (') . وعلى العكس من ذلك فكان وضع اليهود أهون من ذلك. 
فتركيا هى الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التى اعترفت يدولة إسرائيل بعد تأسيسها 
مباشرة وأقامت معها علاقات دبلوماسية . 

وعلى أثر الإصلاحات فى تركياء وانهيار الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى 
والحصول على الاستقلال الدولى بعد الحرب العالمية الثانية, وضعت دول إسلامية 
عديدة دساتير تُظمت على أساس نموذج غربى . وعلى العكس من تركيا بحثوا 
المحافظة على التقاليد الإسلامية . وفى العادة يعلن الإسلام بأنه الدين الرسمى للدولة 
وفى الوقت نفسه ينادى بالحرية الدينية وعلى وجه التحديد الشروط المذكورة فى 
القواعد القديمة بشرط ألا يضر بالنظام المعلن. ولم تعد تذكر الجزية المتعارف عليها 
وغير ذلك من الضرائب المفروضة على أهل الذمة بل أخذ أهل الذمة فى المشاركة فى 
الحكومة . (من الطبيعى أن هذا المصطلح لم يعد يظهر فى الدساتير الحديثة) )١(‏ , 
وفى دولة ذات أقلية نصرانية قوية كما فى مصر شارك فى السنوات العشر الأخيرة 
كثير من النصارى فى الحكومة . ويكون رئيس الدولة فى العادة مسلما . وفى لبنان » 
حيث تتسم بأنها دولة ذات أغلبية نصرانية تم تنسيق وجود جماعات دينية فى الدستور » 
بحيث يكون رئيس الدولة نصرانيا ورئيس الوزراء مسلما . 
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وفى العراق تم الاعتراف من الدولة رسميا بالإجازات الدينية للجماعات الدينية 
غير الإسلامية .و بدأت الأردن حديثا إنشاء أبنية جديدة لأريع كنائس للفسلطينيين 
الأرثوذكس اليونانيين. وأما فى المملكة العربية السعودية حيث تسرى الأحكام العمرية 
منذ القرن السابع "بحرية النصارئ' فقد بدأت سياسة متسامحة فتم فى عام ه191 
الموافقة على تأسيس مكان مطرانية فى الإحساء للعمال الأرثوذكس ذوى الأصل 
اليونانى والعربى (الفلسطينيين). وهذا يبقى . من هذه الناحية , فى نطاق الشروط 
القديمة أى بالتسامح تجاه النصارى الوطنيين. وقد كان محرما حتى عام 19417 )١١(‏ 
زيارات القساوسة الغربيين ٠‏ والشىء نفسه بالنسبة لدخول الكتاب المقدس. ويبدى أن 
السلطات السعودية كانت فى المقام الأول السبب فى منع المسلمين من الاتصال مع 
النصارى عن طريق المشاركة فى الصلاة وما يشبه ذلك )١١(‏ . وعلى العكس من ذلك 
فإن دولا فيها حركة رحلات الإجازات قوية مثل الجزائر وتونس قد تركت حرية تأسيس 
الكنائس لاهتمامها بالسياحة. 

وساهم النصارى اليونانيون والشرقيون دائما بنصيب كبير فى نشر الأفكار 
الغربية فى العالم الإسلامى. ومن الطبيعى أنهم كانوا أكثر استعدادا! للانفتاح الفكرى 
والاقتصادى على الغرب من المسلمين. ويدأ فعلا فى العصر الوسيط تعبير كنسى عن 
ذلك بالوحدة مع روما التى انحازت إلى نصارى الشرق. وهذا أدى » ويخاصة فى 
العصر الحديثء إلى التغريب: واحتوى على خطر العزل عن البيئة المحيطة. ومن ناحية 
أخرى ساهم النصارى الوطنيون فى الدول العربية مساهمة واضحة فى تطور الفكرة 
القومية. وكانت هذه الحركة مثمرة حيث ارتبطت بالقومية العربية » فقد كان النصارى 
ملهمى النهضة العربية والأدب العربى فى القرن التاسع عشرء فالنظرية المهمة للقومية 
العربية نبعت من المعسكر النصرانى. وسارت المطامح موازية لوصف النصرانية 
العربية على أنها جزء من الثقافة القومية. وسعى علماء من أمثال لويس شيخو ١859(‏ 
- 1977) لإبراز نصيب النصارى فى العلوم العربية فى العصر الوسيط ('") . وتم 
عمل ترجمة عريية منقحة للعهد الجديد تعكس العلاقة الخاصة بين الأديان وذلك بمعاونة 
شاعر لبنانى. ووضع القرآن مع هذه الترجمة على الهوامش بأسلويه الفريد من نوعه 
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طيقا لرؤية المسلمين؛ وذلك بعد أن نقد المسلمون الترجمة العريية الناشئة عن التنصير 
البروتستانتى فى القرن 14, يسبب ما فيها من عيوب لغوية . وتحملت نفقات كتاب 
'قواعد الدين المسيحى باللغة العربية" حركة الوعى القومى للوحدة العربية. وعلى غرار 
هذا الكتاب توضع باللغة الفرنسية والإيطالية كتب قواعد الدين المسيحى العامة حتى 
الآن. والهدف من ذلك هو ضمان السلوك الحسن من الجيل النصرانى الناشىء تجاه 
الإسلام. وافتتح فى القاهرة عام (191/4) معهد يقدم فيه اللاهوت النصرانى باللغة 
العربية ويساهم بناءً على ذلك فى الحوار مع الإسلام 9') . وحظيت الكنيسة القبطية 
فى عهد عبد الناصر بمنزلة كبيرة لقيادته للعالم العربى : فصارت الكتدرائية القبطية 
التى تم تدشينها فى القاهرة (1914) مركزا لكنائس الشرق النصرانى وهو ما قد عبر 
عنه باعتراف الكنائس التوحيدية الشقيقة السورية والحبشية والكنائس الأرمينية 
الفرعية. واستاتف القبط أيضا التنصير فى إفريقية » وأعدوا قسسا معاونين لإعلان 
العقيدة. ويكمن وراء ذلك التوقع بأن فرصة الكنيسة المصرية أفضل باعتبار أنها 
مؤسسة وطنية » ويمكن أن تنسق مع الإسلام أكثر من الكنائس الغربية المريضة بعيوب 
الإمبريالية والاستعمار. 

وتعوق قوى المعارضة بأساليب مختلفة تطور الدولة القومية الحديثة ذات السكان 
المتجنسين بجنسية الدولة . وينتمى إلى ذلك فى المقام الأول الأصولية الإسلامية ويملها 
"الإخوان المسلمون" فى الدول العربية شرقى البحر المتوسط منذ ثلاثينيات هذا القرن. 
وفى إيران طبق أسلوب نموذجى بفكر الخمينى وأتباعه فى مجالات عريضة للحياة 
العامة الواقعية. وبعد حرب الأيام الستة وموت عبد الناصر قامت قوى محافظة ناهضة 
من جديد فى مصر. وخضع النصارى مرة ثانية للشروط وعرقل بناء كنائس جديدة 
وشُرضت قواعد جديدة للالتحاق بالجامعة. وأبعد النصارى عن الوظائف القيادية فى 
الحكومة. وظهرت كتابات معارضة تهاجم العقيدة النصرانية وجعلت النصرانية 
مناصرة الصهيونية يسبب البيان الصادر عن الفاتيكان الخاص باليهود . وتصاعدت 
الخلافات عامى )1141١ 3 ١19840(‏ فى أحداث دامية أثناءها أحرقت كنائس وثُفى 
شنودة الثالث رئيس الكنيسة القبطية, ثم عاد إلى مكانه بعد ذلك مرة أخرى عام 1980 . 
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وحديثا يُسمع مرة ثانية عن ملاحقة عقوبية للمسلمين الذين يعتنقون النصرانية رغم 
أن مصر قد صدقت عام 11487 على المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان والتى تحمى المادة 
(41) منها حرية العقيدة (9') . 

وعمل الأصولى أبو الأعلى المودودئ ١9.7(‏ - 191/4) الباكستائى الأصل من 
أجل إنشاء دولة إسلامية يعامل فيها اليهود والنصارى والأقليات الأخرى مرة ثانية على 
أنهم أهل ذمة كما كان مالوفا فى صدر الإسلام مع الالتزام بالتطورات الجديدة فقط )١!‏ , 
وتحقق الكثير من ذلك فى الدستور الجديد لجمهورية إيران الإسلامية. ومتلت الأقليات الدينية 
فى البرلمان: لكن أنصار الجماعات يطبق عليهم بصفة أساسية أنهم أهل ذمة بالمعنى 
القديم. وتضمن أيضا الاعتراف فقط بالجماعات الدينية المتشابهة التى كانت موجودة 
عندما دخل الإسلام فارس. وينطبق ذلك على أنصار البهائية؛ التى نشات فى القرن 
التاسع عشر فى إيران وانتشرت بين المسلمين؛ أنهم مرتدون وفقدوا فى الواقع حياتهم 
كما يبد عن طريق المحاكمة وعقويات الموت (') . وحديثا روج النموذج الإسلامى 
للقاعدة الفقهية الخاصة بالأقليات لحل النزاع فى جنوب إفريقيا. ووزعت السفارة 
الإيرانية فى زيمبابوى جارة جنوب إفريقيا مقالا صحفيا بهذا المضمون 11) . ونشطت 
الأصولية أيضا فى تركياء منذ أن فصل أتاتورك الدين عن الدولة, مع نتائج سلبية 
بالنسبة لأهل الذمة , وذلك منذ حدوث الانقلاب العسكرى عام 198٠‏ . ومضمون الأخبار 
المعارضة باستمرار: الحديث عن الإجراءات ضد مؤسسات الكنائس الأرثوذكسية 
اليونانية» والمطالبة بتحويل آيا صوفيا مرة ثانية إلى مسجد والتى صارت منذ أتاتورك 
متحفاء وتتزايد موجة النصارى اليونانيين الذين يغادرون إستنبول؛ حيث إن استمرار 
البطريركية الأرثوذكسية فى مكانها القديم تمثل خطرا عليهم . والآن خفت حدة التوتر 
مرة ثانية إلى حد ما. بالامتيازات التى حظى بها النصارى اللاتين» وما نتج عن ذلك 
من مظاهر تأييد لليونانيين فى الصراع الحادث فى قبرص والمستمر منذ 191/5 . 

وكان وضع اليهود من حيث المبدأ من الناحية الشرعية مشابها لوضع النصارى. 
وتحسن وضعهم جوهريا منذ القرن التاسع عشر فى المناطق التى تحت التأثير الأوروبى 


158 


مباشرة مثل الجزائر ٠ 18١‏ وما يشبهها أو المناطق التى خضعت للقوى الأوروبية مثل 
مصر 18487 . أما فى المناطق المتطرفة مثل اليمن والمغرب فقد عاشوا تحت شروط 
العصر الوسيط ولم يحظوا بدعم عون خارجى . ويخاصة فى المغرب لم يستطعوا أن 
يوقفوا ظلم وإهانة المسلمين. فاضطروا للعيش فى أحياء خاصة وسمح لهم بالذهاب 
إلى المدينة على الأقدام فقط. ومن الضرورى تمييزهم من خلال ملايسهم:ء وتوجه إليهم 
سوء المعاملة . خاصة من الصغار الذين يسبونهم؛ ولا يسمح لهم أن تكون معابدهم 
علنية , كما هى الحال فى الدول الإسلامية الأخرى. ومن الضرورى على اليهود الأجانب 
الذين يزورون البلاد كتجار أن يلتزموا فئ الملبس والمظهر والسلوك بالتعليمات المعمول 
بها ويخضع لها أهل الذمة من المغاربة . والتيسيرات التى ظفر بها السير 'موسى 
مونتفيور" لدى السلطان والخاصة بمحبة اليهود المشهورة كانت فعالة فى الثغور )١1(‏ , 
وتعرض اليهود فى فلسطين لمضايقات أخرى؛ فالتزمت السلطات العثمانية بحمايتهم 
من تعصب الحجاج اليونانيين الأرثوذوكس أثناء الفصح (') . واستمروا لا يمسون 
مطلقا حتى أحداث مذيحة النصارى فى دمشق , 181٠‏ تقريبا؛ وقد جلب عليهم هذا 
الحدث اللوم من جاتب نصارى الشرق بأتهم مساهمون فى أعمال العنف )١(‏ , 
وتحسن وضع اليهود فى الدول الإسلامية , عندما اهتم' الاتحاد الإسرائيلى'( تأسس 
عام )1481١‏ و * اتحاد اليهود الإنجليز ' (تأسس عام )1817١‏ بشئونهم. واعتبر هذان 
الاتحادان بالنسبة لليهود ذوى أهمية متشابهة تناظر الاتحاد مع روما والتنصير 
بالنسبة للنصارى. 


ويعد تأسيس دولة إسرائيل هاجر غالبية اليهود, واختفوا تماما من بعض المناطق . 
وإن رؤية المسلمين قى الفصل بين الصهيونية واليهودية ليس لها أهمية مطلقا فى واقع 
الحياة المشتركة . وكما هى معروف الآن فإن اليهودية فى مصر التى اجتازت الفترة 
من ١9548‏ حتى اتفاقية كامب ديفيد لم تتجافل أن أعضاء الجماعة النشطين والشبان 
قد تركوا البلاد. وفى لبنان كان الوضع أفضل إلى حد ما على الأقل حتى الحرب 
الأهلية عام 1916 » وكان اليهود يشكلون واحدة من المحليات المتعددة المكون منها 
مواطنو الدولة (") . وفى الواقع تحفظت سلطات الأمن بشكل واضح فى تصرفاتهم 
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العلنية تجاه الأحداث. ويأسلوب مشابه عاشت جماعات يهودية ضئيلة فى معظم الدول 
الإسلامية. وقد أدى تأسيس دولة إسرائيل إلى توجيه اللوم إلى البهائية فى إيران » 
كما حدث متذ عام 191/4 بسبب مقدس البهائيين المركزى فى حيفا المتعاون مع 
الأعداء اللو . 

وكان لتأسيس دولة إسرائيل باعتبارها "وطن قومى لكل اليهود" أن اتخذ نصارى 
لبنان جارتها الذريعة لعقد المقارنة بين الوضع الدينى للدولتين؛ ولذلك أخذ الأسقف 
المارونى مبارك عام 1915 يعلل : كما أن فلسطين أصيحت وطنا قوميا لليهود فإن دولة 
لبنان لها صلاحية أن تكون وطنا قوميا لنصارى الشرق الأدنى . وتقارن الدولتان من 
هذا الجانب الواحدة بالأخرى وكلتاهما تدين بنشأتها بعون القوى الأجنبية وأن 
حدودهما تحدد طبقا لوجهات نظر دينية وعنصرية. لكن لم ترض عن ذلك القومية 
العربية المكافحة (المناضلة) 9") . 


رابعا : الإسلام في أوروبا ٠‏ الدعوة إلى الإسلام 


كان المسلمون فى أورويا حتى القرن الثامن عشر أسرى حروب ٠‏ بغض النظر عن 
الوزراء المفوضين والديلوماسيين , ولم يخطر على اليال أن المسلم تقى ورع ٠‏ ولذلك 
تنقل بلا عناء ويحسن نية فى ' دار الحرب ' . وأدى الأسر سواء كان طواعية أى عنوة 
إلى تغيير الدين , وغالبا ماكان ذلك ظاهريا تماما . وتغير هذا الأمر لأول مرة 
فى عصر النهضة ٠‏ عندما قال 'فريدريش الثانى " إذا جاء الأتراك والأوفياء للاستيطان 
قى البلاد » فإننا نرغب أن نشيد لهم المساجد والكنائس " *"), والواقع أن الملك شرع 
فى استمالة المسلمين الذين جاءوا إلى المانيا كفلول جيش من الحرب التركية » جنودا 
فى خدمته وترك لهم حرية ممارسة العقيدة . 

ويما أن المسلمين صبروا حتى عصر النهضة , فقد كان من نتائج الثورة 
الفرنسية فى عام ١784‏ الاعتراف الشرعى بهم فى معظم الدول الأوروبية أثناء تأسيس 
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الدساتير فى القرن التاسع عشر . أما فى إسبانيا فقد حدث ذلك لأول مرة عام 197/4, 
وهكذا صاروا أحرارا فى العالم النصرانى . كما اتبع الأوروبيون الإسلام على فترات 
متباعدة .وى بدأت لأول مرة بعد عام ١16٠١‏ هجرة العمال أصحاب الديانة الإسلامية 
إلى ألمانيا بأعداد كبيرة . ويبلغ عدد المسلمين حاليا )١,5(‏ مليون مسلم فى جمهورية 
ألمانيا الاتحادية » وكما هى معروف يشكل الأتراك الأغلبية من المسلمين المقيمين فى 
ألمانيا (') . ومن الطبيعى أن تدفق المسلمين إلى فرنسا ويريطانيا كان أكثر من 
تدفقهم لألمانيا . وكما سيطر الإسلام بقوة عن طريق الأتراك فى ألمانيا » وفى فرنسا 
عن طريق شعوب شمال أفريقيا » فإن المسلمين الهنود والباكستان لعبوا دورا رياديا 
فى إنجلترا 9" . ولم ينجح المسلمون فى المانيا للاعتراف بهم كهيئات شرعية رسمية 
بسيب مكانة الكنائس الكبرى هناك , ولكنهم حققوا ذلك منذ فترة طويلة فى فنلندا 
ويلجيكا والنمسا . 

وتكتل المسلمون فى أورويا مكانيا فى جماعات واتحادات عامة , وغالبا ما يكون 
ذلك على أساس غير رسمى . واهتمت المنظمات الرئيسة فى العالم الإسلامى حديثا 
بشئونهم , كما ظهرت فى رؤيتها فكرة نشر الإسلام عبر التبشير المنظم . وتعد منظمة 
"مؤتمر العالم الإسلامى" التى تأسسست عام ١449‏ فى كراتشى أقدم مؤسسة من هذا 
النوع » ثم تبعتها ' رابطة العالم الإسلامى ' التى تأسست فى مكة عام 1915 ولكل 
واحدة منهما سمات خاصة قليلة أى كثيرة. ى تأسست فى جدة ' منظمة العالم 
الإسلامى " فى بداية السبعينيات » وتعد مؤسسة رئيسة على المستوى الرسمى 2) , 
وقد جرى تقسيم لأسلوب المهام بين المؤتمر والرابطة » فاهتم المؤتمر بالدعوة داخليا , 
أما الرابطة فقد اعتنت بالأقليات الدينية . وتّصدر منذ عام 1914 دورية بعنوان 
' جريدة عصبة العالم الإسلامى ' وتظهر أيضا باللغة الإنجليزية . وتأسس عام 19177 
المركز الإسلامى فى أورويا ' فى لندن . ويخضع له المسلمون فى شرق أورويا 
والاتحاد السوفييتي . وتوكل إدارة ' السكرتير العام الإسلامى لأورويا" فى حينها 
لموظف فى السفارة السعودية فى لندن . وقٌسمت أورويا إلى مناطقء فألمانيا الاتحادية 
وألمانيا الديمقراطية والنمسا وسويسرا , أى المنطقة المتحدثة بالألمانية تنتمى إلى المنطقة 


191 


الثانية » ولها مكتب اتصالات فى قيينا. وطلبت الدول الإسلامية من الرابطة تدعيم 
وتقوية وحدة المسلمين فى المنطقة اللغوية الألمانية . وبتمويل من أبى ظبى شيد مسجد 
ومركز ثقافى ومدرسة دينية فى فراتكفورت . وفى عام ١914‏ تأسست جامعة فى 
سراييفى لتكون مركزا دينيا فى أورويا . كما أعلن عن تخطيط مستقبلى لبناء مست 
جامعات إسلامية أخرى فى أورويا وأمريكا والاتحاد السوفييتى والصين . ويعد التغلب 
على صعويات عديدة يوجد حاليا فى روما ذاتها مسجد ومركز ثقافى . وقد بدأت 
الخطة بالقعل عام 161/5 فى أعقاب زيارة ملك المملكة العربية السعودية (9"). 

وقد صادف قيام الوحدة والحفاظ عليها دائما مغامرات صعبة فى الإسلام كما 
فى اليهودية والنصرانية . فوصول الخمينى إلى الحكم مزق وحدة العالم الإسلامى. 
فائسست إيران وليبيا مجلسا إسلاميا عالميا ومنظمة العالم الإسلامى مقايل الرابطة 
والمؤتمر (') . ولمقاومة الأصولية الإيرانية ومن اصطبغ يصبغتها ٠‏ طالب مؤتمر العلماء 
المسلمين المنعقد فى القاهرة عام ١144‏ من الحكومة المصرية تأسيس مركز إرشاد 
عالمى طبقا لنموذج الفاتيكان» وتم عرض اقتراح أن يكون هذا المكان هى الأزهر لأنه 
مكان مناسب لذلك (3) , 

ووضح أن ضعف (المسلمين) كان بسبب التفوق الغربى والنزاعات الداخلية, لذلك 
كان من المنطقى أن فتش المسلمون النموذج التنصيرى فى روما وحددوا أثناء البحث 
عن الحلول البابوية الفعلية وتعرفوا على الكنيسة الكاثوليكية ووحدتها الداخلية وقوة 
تنصيرها . فقد كان التنصير المنظم غريبا بالنسبة للإسلام . وقد انتشر الإسلام 
بوجوده القفعلى فقط وحدث تحول للإسلام كما لم يحدث مطلقا لأى دين آخر . 
فالمسلمون الذين نشروا الإسلام فى جنوب آسيا وإفريقيا السوداء لم يكونوا مبشرين 
أساسيين , بل قدموا كتجار وأثروا فى أهل البلاد الأصليين من خلال التأثير 
الحضارى والاقتصادى . ومما لا شك فيه أنه ليس من قبيل المصادفة أن نشأت فكرة 
التبشير الإسلامى فى الهند حيث استخدمت الكنيسة الإنجيلية وجمعيات نصرانية 
أخرى نموذجا لها من خلال نشاطهما التنصيرى بين الهندوس والمسلمين . ولم يكن 
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منهشا أيضا أن أول من يشر بخطة منظمة مجموعة طائفية داخل الإسلام ", 
هى الطائفة الأحمدية التى أسسها ميرزا غلام أحمد فى شمال الهند فى نهاية القرن 
الماضى ؛ وقد نظر فرعها المتطرف إلى مؤسسها على أنه نبى جديد » ى بذلك جنح 
بعيدا عن الإسلام الموروث . واختلطت فى شخصية المؤفسس تصورات أخروية من 
الإسلام والنصيرية » وهو ما أوجد قبولا حسنا لقوة الإعلان عن هذه الحركة؛ وحققت 
بذلك نجاحا فى إفريقيا وأورويا . وعرفت فى أساليبها النموذج التصرانى ٠‏ أى 
التبشير بلغة البلد » وترجمة القرآن » والتلاؤم مع حضارة وعقلية الجماعات المستهدفة, 
وتأسيس المدارس والحدائق والمستشفيات . وظهرت الأحمدية فى ألمانيا بعد عام 
0:, وأسست البعثة الأولى عام ١149‏ فى هامبورجء وقد افتتحت هذه البعثة مسجد 
"النور" عام 1104 فى فرانكفورت على نهر الماينس » وهى يمثل مركز الطائفة حاليا فى 
ألمانيا . وتعد دورية " الإسلام " ( زيوريخ منذ )١1144‏ لسانها الرئيس فى نطاق المنطقة 
اللغوية الألمانية . وعدد معتنقى الكاثوليكية بين المواطنين الألمان قليل للفاية . ويصل 
عدد مراكز الدعوة الإسلامية "سيعين " مركزا فى العالم ويقدر عدد معتنقى الأحمدية 
بما يقرب من ثلاثة ملايين . وقد تعرقل العمل إلى حد كبير منذ أن أعلن هذا الفرع 
للأحمدية عام 1415 معاداته للطوائف الإسلامية الأخرى فأبعد من رابطة العالم 
الإسلامى , وتم تعقبه دمويا فى باكستان لإقامته مركزا فى الربوة ( طبقا لسورة 
البقرة 510) بالقرب من لاهور (") . أما الفرع الآخر للأحمدية ‏ أى "الجماعة 
الأحمدية لنشر الإسلام " فقد أنكرت على النبى محمد ( متم ) وظيفة النبوة » وأقرت بأنه 
مجدد فقط ويذلك استمرت فى نطاق الفكر الإسلامى التقليدى. وشى تدعى إلى الإسلام 
من خلال ترجمات القرآن . ومن خلال إصدارات أدبية قيمة معدة إعدادا معاصرا 
ويخاصة فى المنطقة المتحدثة بالإنجليزية . ومركزها فى أوروبا فى منطقة ' وكنج ' 
بالقرب من لندن . 

وتمثل الأحمدية واحدة فقط من مساع عديدة للإسلام والجماعات الإسلامية التى 
تسعى لكسب معتنقين من العالم الغربى . وأدت محاولة تنظيم دين جديد فى أورويا 
إلى تزايد عدد الداخلين فى الإسلام من معتنقى الكاثوليكية . فيقدر عدد المسلمين 
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الألمان بأكثر من ستة آلاف, ويعترف أربعة آلاف سويسرى الأصل بالإسلام » وفى 
إنجلترا ألفا بريطانى مؤلفة قلويهم فى قرية المسلمين المؤفسسة عند جرينتس 49" , 
ويوجد فى إسبانيا حاليا أكثر من ألفين وخمسمائة مسلم وطنى » وذلك بعد معاهدة 
قهر المسلمين على الارتداد أى مغادرة البلد . ولايزال الحديث عن طلب استعادة 
كتدرائية قرطبة التى كانت مسجدا من قبل . 

واهتمت المنظمات الإسلامية الرئيسية بالدعوة إلى الإسلام بين الوطنيين إلى جانب 
العناية بالجماعات المهاجرة . وساهم فى ذلك المسلمون فى إيران ولايزالون » ويالنظر 
إلى المهام الكبيرى لكسب عالم الكفار إلى الإسلام كان الشيعة ولايزالون مستعدين 
لتجنب الاختلافات المذهبية مع السنة . ويعد الحرب العالمية الثانية كان الأساس مهيأ 
ويخاصة فى ألمانيا » حيث كان الرأى أن أورويا مسيحية داخليا إلى حد بعيد ».وأن 
الإسلام بعد فشل الشيوعية والرأسمالية يصبح فى وضع يمنحه التوفيق فى اتجاه 
إزالة الاستغلال والاضطهاد » وصد فساد الأخلاق . فدين الأنبياء يهدف إلى انسجام 
عناصر الوجود العقلية والمادية » وهذا يؤدى إلى العقيدة والعدالة والحرية '"). ووافقت 
رابطة العالم الإسلامى فى لائحة تأسيسها عام 1137 على نشر الدعوة كأحد 
أهدافها. ورغم عدم ظهور اختلافات رأى عميقة حول مسالة الدعوة » فقد اتضح 
فى "المؤتمر الإسلامى" فى كراتشى عام 1911 أن التجديدات الداخلية فى الإسلام أهم 
من الدعوة ؛ ويجب البدء فى نطاق المسلمين أتفسهم ٠‏ وفى عام ١944‏ وصفت الشعبة 
الألمانية مؤتمر الدعوة لأهل العقائد الأخرى بأنه اعتداء على شرائع الله » وقانون 
الحرية البشرية ؛ مع أن المسلمين ملزمون دائما فى كل مكان أن يؤكدوا باستمرار عدم 
اختلاف البشر حول الله 9'). وعلى العكس من ذلك فقد طورت الرابطة برنامج دعوة » 
وانتظم هذا البرنامج فى تفاصيل عديدة على أساس التموذج التصراتى - كما فعلت 
الأحمدية مثلا - فتأسست فى كل الكليات الدينية فى الجامعات الإسلامية كلية للدعوة , 
والإعداد لانعقاد مؤتمر دورى لعلماء الفقه الإسلامى للتداول حول الدعوة إلى الإسلام 
فى العالم » وإنشاء صندوق تضامن إسلامى لتشجيع الدعوة » ويناء إذاعة كبرى 
فى جدة (صوت الإسلام ) » وتأسيس مطبعة قرآنية حديثة؛ وإنشاء مكتب خاص 
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لنشن القرآن فى أوروبا وآسيا وإفريقيا , والتخطيط لإنشاء مؤسسات صحية واجتماعية 
فى نطاق نشاط الدعوة 9 , 


ويدأت فى السنوات العشر الأخيرة مبادرات على المستوى الطائفى والدولى فى 
مسالة الدعوة . فقد رغبت إيران وليبيا اللتان انفصلتا عن الرابطة والمؤتمر فى تأسيس 
هيئة خاصة للدعوة الإسلامية ودعم عملهما بإنشاء ' جامعة إسلامية للدعوة " 9) , 
وتأسست عام 1984 * هيئة الدعوة الإسلامية العالمية ' » وهى هيئة غير تابعة للمؤتمر . 
وتخطط لأن تؤسس فى هولندا أول جامعة إسلامية المسلمين فى أورويا 9" . كما 
كشفت الكويت عن هدفها من أجل تطوير برنامج لنشر الإسلام فى إفريقيا (:؟) . 
وأسس المسلمون فى البنفال " الدعوة الإسلامية فى الولايات المتحدة " » وعلاوة على 
ذلك فهى تهدف إلى العمل فى إنجلترا وألمانيا وإسبانيا. وقد أعلن رئيسها أن عدد 
المسلمين فى أوروبا يربى على أكثر من سبعة ملايين ونصف مليون مسلء (1؟) , 
ولم تكن مصر منفصلة عن ذلك فقد غير الأزهر خطته الدراسية فى العام الدراسى 
(1615 / 1974) » ووضع فى بؤرة الاهتمام دراسة القرآن مقابل دراسة الفقه 
والحديث , لإعطاء الفرصة لأهل المعتقدات الأخرى الحكم على الإسلام طبقا لجوهره 
وتكوين حكم أصوب أكثر مما هو عليه الآن ("*) . ووضع برنامج ملزم لإعداد الداعية 
من خلال دورة سريعة للخة الإنجليزية للعمل فى أورويا الغربية وأمريكا . ولم يكن القصد 
الهداية الفردية بل السعى لخلق جى إسلامى متسامح (*) . ومجلة ' منير الإسلام " 
سان حال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى أسسه عيد الناصر عام 197٠‏ 
صدرت أيضا باللغات الأوروبية إلى جانب طبعتها العربية , وذلك لأهداف تخدم 
الدعوة الإسلامية . كما أصدرت المؤسسة ذاتها شرائط كاسيت عليها آيات قرآنية , 
وكذلك صحهيع النشارئ الذى يشمل أهه ممنوهات العدية الأسلامى »كما تشمرت 
دائرة معارف الفقه الإسلامى 9!؟) . 

وتحتل اليابان مكانة خاصة فى حركة الدعوة الإسلامية . فالدولة يسبب مقاومتها 
للنصرانية مناسبة لأن تكون مجالا ناجحا للدعوة الإسلامية . ويوجد " مؤتمر إسلامى لليابان ” 
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يعرض فى الفنادق نسخ قرآنية على غرار نموذج جمعية جدعون للكتاب المقدس , 
والهدف من ذلك تقديم القرآن " الكتاب المقدس فى الإسلام ' لكل بيت يابانى . كما عقد 
المؤتمر العلمى الإسلامى عام ١1485‏ فى طوكيو باليابان ودعا إلى حركة عالمية للسلام 
الشامل والعادل (5). 


خامسا - الحوار مقابل الدعوة 


عندما بدأ المسلمون الدعوة وانتشرت الأنشطة الدعوية» حدث عند النصارى 
التحول من التنصير إلى الحوار . واتبع النصارى أسلوب التطوير بقدر ما استطاعوا 
فى المجال الدينى بصفة عامة , وقد تم هذا التطور من قبل فى القانون الدولى » وأدى 
إلى نتيجة وهى اعتراف الدول المستقلة فيما بينها بالحقوق الشخصية والصداقة 
المتوازنة . وقد كانت المساعى فى أول الأمر عملا فرديا أى عملا لجماعات خاصة قبل 
أن يصبح ذلك فدقا عسنا امسن اقمسات كصيزة «رعناقت القداية ف فرئسا 
حيث جعلت من شمال إفريقيا مجالا للعمل . ويعد ©1/ءوؤآلاها 6131165) شارلز لفجير 
(1495-1476) الرائد الذى كان مطرانا فى الجزائر بعد عام 14571.: وكان لايزال 
يفكر فى التنصير التقليدى حتى نادى لإنشاء جمعية دينية للرهبان البيض (والراهبات 
البيض) للعمل بين المسلمين . أما (اناقعناه 06 688:185) شارلن يى فوكى -١404(‏ 
) فقد افتتح مرحلة انتقالية : فأقام زاهدا بين الطوراق ٠‏ وأراد أن يؤثر فيهم من 
خلال أسلويه . ومنذ عام 197٠١‏ قلدت نموذجه رابطة الرهبان الدينية لرهبان وراهبات 
جماعة يسوع الصغيرة . وعلى أساس هذا التقليد قامت أيضا رابطة البندكتيين التى 
أسسها (26اهلالا /86ام63 0ه6ناء8) بيرون رافائيل فالزر رئيس الدير آنذاك » وذلك بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية فى تيملكن ( الجزائر )؛ وهدفت الرابطة إلى عمل التفاهم 
بين المسلمين والنصارى . وظهرت خطوة أخرى فى عمل المستشرق اللافوتى 15نا0ا) 
(8138551920 لويس ماسينيون ( 1937-148/7) . وقد اهتم ماسينيون عن كثب 
وتعاطف بالتصوف الإسلامى ‏ وحاول بهذا الأسلوب أن يقيم علاقات مع المسلمين . 
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ويمبادرة منه تأسس فى القاهفرة عام معهد يبحمل مبدئيا اسم " دار السلام ' »2 
وهو مكان لتلاقى النصارى والمسلمين فى الحفلات والمحاضرات الدينية المشتركة فى 
مجالات مختلفة متصلة بموضوعات دينية أوحضارية فى الإسلام والنصرانية . وتّنشر 
المحاضرات التى تلقى يوم الثلاثاء ( موعدا ثابتا ) منذ عام ١40١‏ فى مجلة : 
"قاده -اء ,0 هف 813015" " الثلاثاء فى دار الإسلام ال" 


وماسينيون هى الذى أنجز النقلة النوعية من اتجاه التنصير إلى الحوار . وكرست 
العديد من المؤفسسات نفسها لهذه المهمة سواء من المؤسسات الكاثوليكية أى الإنجيلية . 
وأسس الدومنيكان فى القاهرة " معهد الدراسات الشرقية " ووضع المعهد تحتٍ 
إشراف عائلة مصرية تابعة لهذه الجمعية الدينية ؛ ويعنى بالاشتغال العلمى بعلم 
الكلام والفلسفة الإسلامية . وتنشر النتائج فى "116180965" " كتب تذكارية ' تصدر 
منذ عام 14 . وأسس (88061 510854) إرنست بثرت (199-1490) فى محيط 
هذا المعهد فريقا من العمل يهتم بالتصوف الإسلامى والنصرانى ('*) . وفى فيينا 
تسعى مؤسسة لكل الشرق" (0:1©4016 5800) إلى التفاهم بين الشرق والغرب . وتهتم 
منشآت أخرى بتطبيق الحياة المشتركة بين النصارى وأهل الديانات الأخرى ؛ كما 
حدث فى قيينا منذ عام 9 فى المعهد " الأفروآسيوى ' الذى يضم مدينة طلابية 
وكنيسة صغيرة ومسجدا ومعبدا هنديا (18). 

وبعد الكاثوليك اتخذ النصارى الإنجيليون موقفا مغايرا تجاه الإسلام . فكما 
لوحظ من قبل انبعثت الدوافع من أمريكا حيث قامت فى القرن التاسع عشر حركة قوية 
للتنصير فى الشرقين الأدنى والأوسط . وفى عام ١5604‏ أقام اتحاد ' الصداقة 
الأمريكى للشرق الأوسط " فى بهمدون حوارا بين المسلمين والنصارى. وانتهى 
بإصدار قرار بتأسيس " صداقة عالمية بين المسلمين والنصارى " . وقامت فيما بعد 
فى لينان سلسلة كاملة من لقاءات جماعات ومنظمات عديدة من أجل الحوار الإسلامى 
- النصراتى ؛ وأعدت فى بيروت عام 6 حلقة نقاشية "7الااا©60688" » فى المركز 
الثقافى الذى تأسس عام 1958 , سلسلة محاضرات بعنوان" النصرانية والإسلام ". 
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وقد حازت إعجابا » وأدى ذلك إلى قرار بتأسيس معهد لعلم الأديان المقارن . وكان لايزال 
التفاؤل آنذاك فيما يتعلق بالوضع الداخلى ومستقيل الدولة . وحدد البيان الختامى 
المنشور أن لبنان مهيأة لتصبح " مكانا خاصا مناسبا للقاء بين النصرانية والإسلاه " (1؟), 

ولأجل حفظ الأمل فى الحوار ليكون هدفا ثابتا عبر دعوة ' الديانات غير 
النصرانية"' أصدر مجمع الفاتيكان الثانى فى 18 أكتوير 1970 * بيانا حول عّلاقة 
الكنيسة بالديانات غير النصرانية ' . ويتكون البيان من خمسة أقسام , القسم الأول 
المقدمة وتحيل إلى أن الأمة هى الوحيدة المختارة من الرب لكل الشعوب ' وتسعى كل 
الشعوب إلى العناية الإلهية , والشهادة بفضله ' . ويدور القسم الثانى حول علاقة 
الكاثوليك بالهندوس والبوذيين والديانات المنتشرة فى أرجاء العالم . وخُصص القسم 
الثالث للإسلام , والقسم الرابع لليهود ' عشيرة إبراهيم ' . وينبه القسم الخامس إلى 
اتخاذ الكاثوليك موقفا أخويا تجاه الديانات غير النصرانية. ويندد بأى دعوة تدعى إلى 
التفريق بين البشر سواء فى الجنس أو اللون لأن روح النصرانية تعارض ذلك ولكن 
يحب المرء لوضعه ودينه (:*). 

وفى الواقع ترد القضية الفلسطينية فى تخصيص القسم الثالث كقسم خاص 
للإسلام . ى قد حدد البيان أساسا علاقة الكنيسة باليهود . ولكن بعد احتجاج العرب 
على الصياغة الأولى والتى تعالج إلى جانب اليهودية الديانات غير النصرانية » ولم 
يحدد للإسلام مكانة خاصة » فبناءً على ذلك قد فُصلت تغييرات فى الصيغة الموجودة 
حاليا عن صيفة 15914 . وأبرزت الوحدة أى الإيمان بإله الخلق والوحى » والطاعة 
تجاه مشيئة الله » وتقديس المسيح بأنه نبى » وتقديس أمه , والإيمان ببعث الموتى 
والحساب ٠‏ والوحدة فى الأخلاق والتدين . ولم يذكر محمد ( ميم ) » حيث يصبح من 
الضرورى إقرار أقواله حول وظيفته النبوية . وكما قيل فإن المسلمين لم يقروا بألوهية 
المسيح . وأمكن التعرف على ذلك من البيان . ودعا الكاثوليك والمسلمون معا إلى 
' السعى الصادق للتفاهم المتبادل والظهور معًا من أجل حماية العدالة الاجتماعية 
والرحمة الأخلاقية » وليس أخيرا الصداقة والحرية لكل البشر ". 
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وفى هذا الإعلان دعت مساعى ماسينيون والرواد إلى تفاهم إسلامى - نصرانى 
مستمر. وانعكست نتائج هذا التفاهم فى شكل أنشطة تنظيمية وواقعية . فتأسست 
شعبة للعلاقات مع المسلمين فى سكرتارية الفاتيكان التى أسست حديثا للديانات غير 
النصرانية . وتصدر السكرتارية ثلاث نشرات سنوياء كما نشرت مرجعا من أجل 
الحوار ('*) » وتأسست فى روما ( حبرية للدراسات العربية والإسلامية ) من أجل 
تدعيم الحوار علميا . وتم إدارتها من قبل أعضاء رابطة الرهبان الدينية » وأقامت 
حلقات علمية ونشرت نصوصا مرتبطة بالموضوع؛ وتصدر دورية: 'دراسات إسلامية - 
نصرانية " منذ عام 191/0 » ( وتشمل بيليوجرافيا مسهبة بالمراجع المهتمة بالحوار ) . 
ويدأت الكنائس المحلية تحذى حذى نموذج الفاتيكان . فالقى كاردينال ' كونج '" 
مدير مؤسسة ' كل ماهو شرقى " محاضرة مهمة فى الأزهر بالقاهرة فى مارس ١9536‏ 
حول موضوع : التوحيد فى العالم الحاضر " 9*) . وأثناء إقامته فى دمشق زار المسجد 
الأموى واستمع إلى خطبة مفتى سوريا عن المسيح ومريم ('*). كما كون مؤتمر الأساقفة 
" مجموعة عمل دائمة للعلاقات النصرانية الإسلامية ' . وأسس الأساقفة فى فرانكفورت 
بالاتفاق مع مؤتمر الأساقفة الألمان ' مركز توثيق للتلاقى النصرانى الإسلامى " 
وقد أوصوا بمكتبة وقاعة للمطالعة . ونشرت بتتابع مستمر منذ عام 19174 وثائق 
ونصوص حول موضوعات معاصرة عن العالم الإسلامى , كما نظمت حلقات دراسية , 
وتجرى مشاورات لكل القضايا المرتبطة بالحياة المشتركة بين المسلمين والنصارى . 
وأسس رئيس أساقفة كولونيا مركز اتصال عالمى لغير النصارى . ووضع تحت تصرف 
المسلمين منذ عام 1975 وقت الاحتفال بعيد الفطر ( أحد الاحتفالين الكبيرين فى الإسلام ) » 
جناح كنيسة لإقامة الصلاة فيه » وتجددت عروض مشايهة لذلك . أما بشأن الزيارة 
التفتيشية لعمادة فيسلنج فى عام ١1947‏ فقد زار رئيس أساققة كولونيا المسجد 
الموجود(؟*) هناك وذلك على سبيل المثال ‏ وقد أحاط به المسلمون للاحتفا 
وتأسست فى سلسلة من الكليات اللاهوتية معاهد لعلم الأديان المقارن متضمنة 
وظائف أساتذة كرسى للدراسات الإسلامية . وحتى إنه فى " العام الدراسى للدير 
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المعلق على جبل صهيون فى القدس " الذى نشئ منذ القصل الدراسى الشتوى 
74/1917 ودعم أكاديميا وقانونيا من قبل مجلس إدارة الدراسات العالمى 
"0لزاع5هة .51" فى روما (50ا8056 .5 416260 20511660) فقد ضم ضمن برنامجه 
الدراسى برنامجًا للدراسات الإسلامية . وضمن برنامج فى تخصص اللاهوت 
الكاثوليكى تحت التأسيس فى جامعة مونستر توجد مكتبة متخصصة فى وضع المرأة 
فى الإسلام والمجتمع الإسلاميا**) . 

ويعد أن تحدثت الكنيسة الكاثوليكية فى المجمع المقدس توسع المجال أيضا 
للحوار مع الجانب البروتستانتى » إذ اهتمت الهيئات العالمية البروتستانتينية والكنائس 
المحلية والكنائس الشرقية بأخذ قرارات مشابهة . واستحدثت " هيئة التنصير العالمى 
وجماعة الإنجيليين " لمجلس الكنائس العالمى فى اجتماعها عام 11359 فى كانتيورى 
فرعا " للحوار مع الشعوب المؤمنة والحرة ' . وقد كان اللقاء الأول الكبير فى برومانا 
بلبنان عام 1917 بعد أن اهتم مجلس الكنائس العالمى بالحوار منذ عام ١91/١‏ 
فى أديس أبابا وحدد أهدافه قيما يلى : العمل المشترك لخدمة البشرية 
فى المجتمعات المتعددة , والسعى لتفاهم أفضل » وغرس النصرانية فى الثقافات 
المختلفة 9*) . وتم الاتفاق فى برومانا على ألا يشار إلى الإسلام والنصرانية بأنهما 
ديانتان بل موروثان 7" . 

واستجاب نصارى الدول الإسلامية استجابات مختلفة للحوار الغربى ؛ لأن 
الموضوع يرتبط بهم ارتباطا مباشرا ٠‏ لصلتهم المباشرة بالأمور فى السياسة اليومية 
ومشاكل الحياة المشتركة . وقد أثار بيان الفاتيكان بشأن ' المسالة اليهودية " حيرة 
لدى نصارى دول المواجهة لأنهم اعتبروا الموقف مناصرا للصهيونية . ويعد القبول 
الرئيسى لهذا البيان من المجمع المقدس فى نوفمير ١114‏ عبر الرئيس الأعلى للكنيسة 
اليعقوبية فى الخامس والعشرين من نوفمبر عن موقف خاص تجاه القضية اليهودية . 
ويرهن على ذلك باقتباسات مختارة من العهد الجديد بإدانة اليهود يموت المسيح 
والنتائج المترتبة على ذلك بالنسبة لليهودية 9*) , 
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وهناك موضع تساؤل : هل كان البيان اليهودى لليطريركية اليعقوبية ضروريا 
حتى يتحدوا مع المسلمين ؟ . على كل حال لم يستنكر المسلمون بيان الفاتيكان بشأن 
اليهود . ولم تتخل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية عن ذلك رغبة فى كسب العرب من 
خلال لعن اليهود وطالبت فى الاجتماع العام لمجلس الكنائس العالمى فى أديس أبابا 
التخلى عن التنصير ٠‏ كما طالبت بفتح الحوار . ويصقة عامة كان النجاح حليف هذا 
الاتجاه الإيجابى ('*). وجرى فى عام 1145: وعلى أرض محايدة - بوستون - أول 
لقاء بين رجال الدين الأرثوذكس و المسلمين . وقد أعد له أحد أعضاء لجنة البطريركية 
العالمية (') , وفيه تم بحث قضايا الروحانية وعلاقة الإسلام باليهودية والنصرانية فى 
القرآن وسياسة الدين فى الإمبراطورية العثمانية . 

وعلاوة على المعاهد الكاثوليكية المذكورة سايقا تكونت مؤسسات عديدة على 
المستوى الكاثوليكى أى الإنجيلى » سواء على المستوى المحلى أو الدولى » كما عقدت 
لقاءات وحلقات دراسية ومؤتمرات متعددة الأساليب )١(‏ . وأسس " مؤتمر الكنائس 
الأوروبية باتحاد الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس * لجنة تشاور لمسالة الإسلام 
فى أورويا ١"‏ . واهتم العديد من المراكز الدراسية بالمشاكل المتصلة بالموضوع 
حتى إن بعضها غير برامجه وأعطى أهمية للحوار ؛ وذلك مثل ' مؤفسسة معهد 
هارتفورد ' فى هارتفورد . ويلحق بها مجلة 'عالم الإسادم” “قانهلنا مالعلا 16" 
التى تصدر منذ عام ١‏ وحتى عام 1947: وعنوانها الإيضاحى مجلة نقدية 
ريع سنوية للأحداث الجارية ... وتقدم التنصير فى البلاد الإسلامية'2 
ومنذ عام ١444‏ صار مضمون العنوان الإيضاحى ' مجلة ربع سنوية 
للدراسات الإسلامية وشرح النصرانية بين المسلمين ". وعلى الجانب 
الإسلامى نشطت المؤسسة الإسلامية التى تأسست فى ليكستر بإنجلترا » فنشرت 
"ورعموط /زلن)5” ى "ممه ووأئهن 511" و"17615ناع0" و أه 562165 3 ,لإأأصة معطت" 
"165امة:وو1اطأ8 , ونشر مركن دراسة الإسلام والعلاقات التنصرانية الإسلامية 
بالاشتراك مع اتحاد كلية سيلى أوكاس ببرمنجهام "وهمة5 طعمهمدء8” وودرألوداالة" 
"عممءناع وأا و2300 مادا ره قتئعاأنت8 : معناصسأ85" عممعيع مزا كرأاودلة أه ويولز" 
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"75م لع اوبنة !ا" معأءام مأ 211005ا8 173أأ5نالة - 11151130© . ومعهد "هنرى مارتن”" 5 
الذى تأسس فى القرن التاسع عشر قى حيدر أباد للتنصير بين المسلمين فى الهند 0 
غير برنامجه وينشر منذ عام ؟/ا5١1‏ 06 3اذ! أه 1100168ده| موتأعاءط© طاأه مناءااب8" 
” 5000165 . 


وفى ألمانيا تعنى بقضايا الحوار وموضوعات أخرى المؤسسات التالية :' مؤسسة 
هيدفج - دراتر فيلد فى بيندورف من أعمال كويلنتس ". و ' مؤسسة أورلون الأكاديمية 
الإنجيلية فى إيزالون "و " مؤسسة كونراد أدناور ( أقامت منذ عام ١94١‏ حلقات 
دراسية متعددة )". وتأسست الجمعية النصرانية - الإسلامية عام 1944 فى 
نوردرهاين - فيسفالن. ومؤسسة أورتيى الدومينكية . وتم فى عام 1944 الإشارة إلى 
تأسيس ' جمعية التشجيع العلمى للعمل النصرانى - الإسلامى المشترك ". وأخيرا 
يذكر أن " لجنة خدمة الكنيسة للعمال الأجانب ' التابعة للكنائس الإنجيلية فى المانيا قد 
أسست جماعة عمل خاصة بالإسلام 9") . 

ولم يشارك المسلمون النصارى فى الحفلات الشعبية فقط بل طوروا أيضا أنشطة 
خاصة . ورحبوا استنادا لقول القرآن < ولا تجادلوا أل الكتاب إلا بالنى هى أحسن » 
(العنكبوت 58) . ومن ناحية أخرى كانت هناك معارضة من الجانب المحافظ : فردا 
على رسالة البايا بولس السادس لعام 1181 بمناسبة العام الجديد التى وجهها لكل 
رؤساء الأديان فى العالم أعلن العالم الدينى الباكستانى أبى الأعلى المودودى .يتاثير 
نظريته الأصولية ‏ اعتراضه بإجابة مكتوية على هجوم العلماء النصارى على الإسلام 
وعلى النشاط التنصيرى للنصارى ويخاصة فى جنوب السودان . كما دلل فى طلبه فى 
المجال السياسى بالتخلى عن دعم إسرائيل ( كانت ذكرى حرب الأيام الستة لاتزال 
قريبة ) كما رفض الاقتراح المزعوم من الفاتيكان بتدويل القدس ©"). 

وقد وافق العالم الإسلامى - وقد مثلته منظمات رئيسية عديدة - من حيث المبدأً 
على العرض النصرانى لإقامة الحوار , ولكن مع شروط ناجمة عن الموقف السياسى. 
وقد اهتم المؤتمر الإسلامى عام 1975 بالمؤتمر الذى عقد فى لبنان لأول مرة لوضع الحوار . 
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ويعد عامين نظم علاقته بالكنائس الكاثوليكية وطلب انضمام البروتستانت إلى الحوار . 
من الجانبين وحوالى ثلاثمائة مراقب , وذلك فى طرابلس بليبيا . 

ومن الطبيعى أن المسلمين المقيمين فى المنفى دعوا فى المقام الأول ليعرضوا فى 
بلاد استضافتهم حقائق الإسلام . أما بشأن الدعم الثقافى والقكرى من المسلمين فى 
ألمانيا فكان مهمة " الأكاديمية العلمية الإسلامية لبحث العلاقات المتبادلة وتاريخ الفكر 
بالحوار مع اليهودية والنصرانية '') . وقد ساعد الوصف الذاتى للإسلام على إقامة 
' مهرجان الإسلام ' فى لندن 1971 . كما أسست دار صك العملة الملكية فى لندن 

وقد أتاح المناخ الجديد للمسلمين بأن بدأوا الاهتمام باللاموت والفلسفة 
النصرانية » ونشأ ذلك مقابل الدراسات الإسلامية فى الغرب . وهكذا أقيم - نشير إلى 
مثال واحد فقط - عام 191/4 احتفال لمدة يومين بمناسبة مرور سبعمائة سنة على توما 
الأكوينى فى جامعة طهران . وكان عنوان محاضرة الافتتاح " الأفكار المادية عند توما 
الأكوينى " ('') . وتم تأسيس كرسى الملك فيصل فى جامعة كاليفورنيا لدراسة الدين 
الإسلامى والحضارة الإسلامية . وهناك فرصة لغير المسلمين لدراسة الدين الإسلامى 
فى الجامعات السعودية 9" , 


وقد بدأ المسلمون الحوار مع اليهود . ولايزال التأثير الفعلى فى هذا الجانب 
ضئيلا . وقد أثار بيان الفاتيكان الثانى عن اليهود النصارى الشرقيين - كما سبقت 
ملاحظته - لأنه يُخشى أن يستخدم العرب طرح قضية التضامن النصرانى مع القضية 
العربية 9'). وقد قبل المسلمون البيان باطمئنان كبير بعد إزالة الصعويات الأساسية . 
وصدم النصارى من تيرئة اليهود من ذنب موت المسيح لأن ذلك يعارض شهادة الكتاب . 
وظهرت الإشاعة فى الناصرة , بأن هدف المجمع تعديل العهد الجديد وأن يحذف منه 
هذا القسم كلية . وفى خطبة نفى خورى رئيس الأساقفة المارونيين الإشاعة (") . 
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ولم يندهش المسلمون من بيان الفاتيكان لأنهم لا ينظرون إلى نص العهد الجديد على 
أنه النص الحقيقى » وطبقا لرأيهم يدعى اليهود قتل المسيح . ورغم أن ذلك يبدى غريبا 
على أسماعنا وهو أن المسلمين لم يعترضوا مطلقا على بيان المجمع » فهذا فى الواقع 
ليس غريبا إذا عرفنا أن المسلمين يقرون بأن اليهود لم يقتلوا المسيح (") . ويكلمات 
أخرى فإنه بما أن اليهود لم يقتلوا المسيح فإن قضية تجريمهم لاقيمة لها . 

ويما أن الموضوع يتناول مشاكل الدين والحضارة إلى هذا الحد فصار المسلمون 
مستعدين للعمل المشترك مع اليهود . ويعد اتفاقية كامب ديفيد التى وقعت فى الأول من 
أكتوير عام 19174 نشطت الاتصالات بين الدوائر الإسلامية واليهودية فى مصر 
والولايات المتحدة . ففى بداية عام 191/8 اتفق " مجمع الحاخامات اليهود فى أمريكا " 
والمؤسسات الدولية والدينية المصرية على التبادل الثقافى الإسلامى -اليهودى , وتقرر 
أن يدرس علماء مسلمون فى الجامعات اليهودية فى الولايات المتحدة؛ ويدرس علماء 
يهود فى الجامعات الإسلامية فى مصر (""), 

ويما أن الإسلام يرتبط ارتباطا وثيقا بالعروية فيجب أن يقام الاختبار الفعلى 
للحوار بين اليهود والمسلمين على أرض دولة إسرائيل . وفعلا اعترف فى العشرينيات 
بضرورة بحث التقاهم مع العرب . وساعد على هذا الهدف منظمات واتحادات متنوعة 
ذات عضويات مختلفة ويأساليب ويرامج متعددة . وكان أولها " عهد السلام ' ثم 
" اتحاد التفاهم اليهودى - العريى ' وأخيرا " الاتحاد ' . والمنظمة الأخيرة - الاتحاد - 
هى التى استمرت يعد تأسيس نولة إسرائيل عدة سنوات . وكانت هذه المساعى ملائمة 
فى المقام الأول للمجالين السياسى والحضارى . أما الصعوبة التى لاتزال قائمة فهى : 
كيف تصبح الحياة اليومية المشتركة واقعا بلا نزاع ؟. وقد جرت حديثا محاولة من 
النصرانى الدومينيكى ' برونى الحصر " لتأسيس مستوطنة ' نيفى شالوم " بالقرب من 
لاترون بهدف جمع اليهود والعرب ( المسلمين ) فى قرية مشتركة . ويمكن لزائر من 
إسرائيل أى من الخارج أن يجمع خبرة عملية ل : " مدرسة السلام " ويدرس مشكلة 
الحياة المشتركة لمجموعات عرقية ودينية متنوعة . ومنحت " نيفى شالوم " ميدالية بوبر 
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- روزنتسفيج عام ١9417‏ من مجلس التوفيق لجمعيات العمل اليهودى - النصرانى 
المشترك فى ألمانيا. 
وقد دقع الحوار بين النصارى واليهود , واليهود والمسلمين , والمسلمين 
والنصارى بطبيعته إلى الحوار الثلاثى . وقبل فترة قصيرة من بيان الفاتيكان عام 
6 تم تأسيس " مؤتمر دائم من اليهود والتصارى والمسلمين فى أورويا ". وأقام 
منذ. بضع سنوات حلقات دراسية دولية فى مؤسسة هيدفج - درانزفيلد فى بيندورف . 
وقد قامت الحلقات الدراسية على موضوع عام يمس الديانات الثلاث وكان الموضوع 
عام ١141/1/‏ حول : * العلماء الكبار فى اليهودية والنصرانية والإسلام " » فتم تناول 
الغزالى وموسى بن ميمون وتوما الأكوينى , ومحمد عبده وكارل بارت وليوبيك (") . 
كما تأسس فى باريس عام 191717 " الأخوة الإبراهيمية ' » وهى تساعد على التقاهم 
بين اليهود والنصارى والمسلمين » وتقيم اجتماعات , كما تطرح سنويا موضوعا 
للحوار , كما أتها تنشر منذ عام 1410 مجلة تصدر كل ثلاثة أشهر 9") . وتقام منذ 
6" لقاءات 6و85م56 فى اليهودية والنصرانية والإسلام " قى إدارة دير -56 
86 فى بروفتس ٠‏ البيت الأبوى ل : الكنيسة الأم حول الحمل الشرعى (*") . كذلك 
يعنى بهذا المجال فى الولايات المتحدة . حيث " حلقة السلام بين الأديان ' » وأقامت 
واشنظن د. س. فى عام 19171 " مؤتمرا إسلاميا - يهوديا - نصرانيا لوضع التغير 
العالمى : لاختيار عقائدنا * 9") . وتأسس عام 1914 فى جامعة جورج تاون فى 
واشنطن مركز " استمرار مجموعة الحوار الثلاثى اليهودى - النصرانى - الإسلامى ', 
وهى مركز بحث بين الأديان وتابع لمعهد كيندى للأخلاق . وتجرى فيه مرات عديدة 
مناقشات دراسية سنوية حول موضوعات متغيرة (") . ويعد معاهدة السلام مع 
إسرائيل نوقشت فى مصر أيضا فكرة للتالف بين الأديان الثلاثة : أى خطة السادات 
المعروفة بتأسيس مكان خاص مقدس فى سيناء للأديان الثلاثة » وقد رغب أن يدفن 
هناك . وعلى العكس من ذلك أوصى رئيس دير أساقفة الكتدرائية ورئيس أساقفة 
سيناء » وأوضحا أن يستبعد الجيل من أن يكون مكانا مقدسا لليهودية والنصرانية 
والإسلام 0 
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ونتج عن فكرة الحوار الثلاثى تأسيس مدرسة فى أمريكا الجنوبية معظم سكانها 
يهود ومسلمون . ونتيجة لذلك أيضا كان تأسيس بلازا ميمون فى بيونس آيرس فى 
خريف )١197(‏ بحضور ممثلين يهود ونصارى ومسلمين . وذكر فى أثناء ذلك أن ميمون 
هى مؤسس الحوار بين ديانات التوحيد الكيرى . وانعقد فى الوقت نفسه ' المجلس 
العلمى للنصارى واليهود ' فى سلامنكا وساهم المسلمون فى المشاورات (9") . 


سادسا - شروط الحوار وموضوعاته 


يشترط للحوار معرفة الآخر بقدر كبير فتعميق المعرفة يؤدى إلى الهدف . ويمكن 
للمسلمين تأمل الموروث القديم للجدل مع اليهود والنصارى ؛ لأنهم اتصلوا بهم منذ 
البداية . فاليهود والنصارى الذين اعتنقوا الإسلام توفرت لهم المعرفة التى استغلت 
للدفاع والهجوم (*) . وقد نشأت ترجمة الكتاب المقدس منذ بداية العصر العباسى , 
أى من منتصف القرن الثامن . ويما أن أهل الذمة استخدموا العربية فى إنتاجهم 
الأدبى منذ القرن التاسع / العاشر الميلادى فقد كان هذا مدخل المسلمين لذلك التراث » 
واستطاعوا استخدامه فى أهداقهم . 

وأدرك المسلمون التزامهم الاهتمام باليهودية والنصرانية لآن القرآن قد جادل 
الديانتين بقوة . لذلك نشأ علم الكلام مبكرا » ويمكن أن يطلق عليه المرء تاريخ الأديان 
أى علم الأديان . ولم يخل دائما من الهجوم . وعلى سبيل المثال كتاب " الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل " لابن حزم القرطبى ,)٠١54-9494(‏ سعى فيه إلى تقديم البرهان بأن 
الإسلام هو الدين الوحيد الصحيح (*) . وعلى العكس منه محمد بن عبد الله 
الشهرستانى )١١07-1١-75(‏ الذى عمل فى الشرق , فقد سعى من عمله إلى التحليل 
الموضوعى . ويشير إليه كارل دى فى ب : ' أنه الممثل الشرقى الرئيسى لتاريخ الأديان 
فى العصر الوسيط " (*) . ويعالج فى كتابه " الملل والنحل ' كل الديانات والفرق 
والمناهج الفلسفية التى قد عرفها ورتبها طبقا لقريها من الإسلام. ويقع العمل فى ثلاثة 
أجزاء . خصص القسم الأول للإسلام » ويصف فى القسم الثانى ديانات أهل الكتاب 
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عامة فى تتابع مرتب , ففى البداية اليهودية والنصرانية , وفيما بعد الديانات الثنائية 
( السحرية أى الزرادشتية ) التى لها كتب وحى خاطئة أو مشكوك فيها ؛ ويعالج فى 
القسم الثالث الوثنية التى لا تعرف إلها بعينه , ثم تعاليم حكماء وفلاسفة اليونان , 
وأخيرا ديانات الهند 49) , 

ودرس المؤلفون المسلمون فى العصر الوسيط اليهودية والنصرانية بصورة جيدة 
تسبيا. فقد عرف الشهرستانى الفرق اليهودية الرئيسية وخصائصها , كذلك الكنائس 
النصرانية ومؤسساتها واختلاف تعاليمها . ووصف مشاكل الثالوث والنصرانية وصفا 
صحيحا حتى وإن كان المصطلح يشكل صعويات بالنسية له ولم يترجم معظم 
المصطلحات اليونانية واكتفى بما هو مترجم . ويتوافر هذا العمل يستطيع المسلم 
العريى حاليا تقديم صورة صحيحة بقدر ما عن ديانات أهل الكتاب ومنظماتها 
وتعاليمها . وقد امتلك الشهرستانى بشكل واضح فى هذا الجزء من عمله مصادر جيدة 
وأناسا موثوقا بهم » وفيما يتعلق بأديان الهند التى لم يذكر عنها شىء فى القرآن فقد 
درس القليل بأسلوب مميز . 

واكتشف المسلمون العالم الغربى فى القرن التاسع عشر ويخاصة فى أعقاب 
المناطق اللممستعمرة آنذاك وأفادوا من معرفة اللغات الأوروبية وتجدد الجدل مع 
النصرانية واليهودية . وصار الوضع الآن مختلفا عن ذى قبل لأن الاعتزاز بالإسلام 
علق الأقل فى الشرق لايزال قويا ٠‏ وَبَيكما علماء من أمغال الشسهرستاتى قدموا 
لإخوانهم فى العقيدة معلومات عن الأديان الأخرى بصورة بسيطة وموضوعية , 
ولا كان الأمر يحتاج باستمرار لإقامة الحياة المشتركة مع غير المسلمين ؛ فيجب على 
المسلمين حاليا الصمود لمقاومة خطر التنصير الذى يهددهم . ولذلك يتصف الجدل 
بسمة عدائية - هجومية وربما أقوى مما كان الأمر عليه فى الماضى . ويعد رحمة الله 
الهندى ممثلا جديرا بالملاحظة للدفاع والهجوم . وقد تشابك فى منتصف القرن الماضى 
فى نقاش هجومى مع المنصرين الإنجيليين وطرده الإنجليز من هناك ٠‏ فسافر إلى مكة 
وفيها ألف بعض الأعمال باللفة الأردية والفارسية بعنوان ' إظهار الحق * 
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وتُرجم إلى العربية *). وكانت له معرفة شاملة بالكتاب المقدس ونقده فى أورويا فى 
القرن التاسع عشر ويخاصة نقده فى إنجلترا ٠‏ واستخدم ذلك فى البرهان على أن 
الكتايات المقدسة الخاصة بالتصارى لم ترد فى صيغتها الأصلية . كما مثلت فكرة 
الثالوث نقطة أخرى فى هجومه , لأنها تعارض العقيدة الإسلامية المرتبطة بالتوحيد 
الخالص . وكما أن اليهودية نُسخت عن طريق النصرانية » كذلك نُسخت الأخيرة عن 
طريق الإسلام . وقد برهن فى النهاية باقتباسات عديدة من العهدين القديم والجديد 
على خاصية وحى القرآن وحقيقة البعث الإلهى لمحمد ( يتم ) . 

وفى الوقت الذى وخد فيه المسلمون مدخلا سهلا نسبيا إلى النصرانية واللاموت 
النصراني: فقد استمر ذلك طويلا بالنسبة للغرب حتى تمكن من المعرفة الدقيقة الموثوق 
بها عن الإسلام. أما نصارى الشرق فقد اهتموا من البداية بالإسلام دفاعيا وهجومياء 
وتوافرت لديهم معرفة طيبة لهذا الدين لأنهم عاشوا معًا حياة مشتركة مع المسلمين 
.ولا توجد بينهم حواجز لغوية . ونذكر هنا إلى جانب أسماء أخرى كثيرة يوحنا 
الدمشقى (ت )١505‏ , الذى كرس السنوات الأخيرة من حياته راهبا فى مار سبس 
بالقرب من القدس , وكان كاتيا دينيا غزير الإنتاج ؛ وعالج الإسلام فى عمله الرئيسى 
" مصادر المعرفة ". وظل هذا العمل فترة طويلة غير معروف فى الغرب . أما فى الغرب 
فقد بدأ الاهتمام بالإسلام لأول مرة زمن الحروب الصليبية . فترجم بطرس المبجل 
(ت )١١617‏ رئيس دير كلونى القرآن » ويعض الأعمال العريية الأخرى إلى اللاتينية 
بقصد التنصير . كما ألف بنفسه مقالة هجومية (**). وترك وراءه أتباعا كثيرين يقومون 
بنقد القرآن » وهم الذين أمدوا ببدايات الحوار الأساسية مع القرآن » وحافظوا على 
الأعمال التحضيرية ل : ريكولدوا دى مونت "0218ه1] وك ه0امها8" 2)1١50-1174(‏ 
ديونيسيوس كارتسيانيوس “ولام قأع :03 5داأولادهأ9” )١181/1-١5-37(‏ وآخرين 
وأكثرهم شهرة نيكولوس فون كيوس "وهناك! مهنا دناةام11لل" )١174-1١51(‏ للف ' 
وانصيت مساعى فون كيوس فى البحث عن العناصر النصرانية فى القرأن » 
ولذلك سعى برنامجه اللافوتى إلى البرهان على وحدة العقيدة فى تنوع 
الخلاص وتحقيقه . وقسد حدد درجة كل دين اعتمادا على القعل 288 . 
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وهذا يشبه سلوك الشهرستانى العالم المسلم المذكور من قيل , الذى قسم الأديان بناءً 
على نوعية كتابات الوحى والمأثور . 

وقد تعثرت مهمة نيكولوس فون كيوس التى كرس لها نفسه , لأنه أجبر على 
الاعتماد على ترجمة القرآن التى أمر بها بطرس المبجل . وقد اتسمت هذه الترجمة 
باللبس وكثرة العيوب ٠‏ ورغم ذلك ظلت مسيطرة على الساحة الثقافية الدينية لفترة 
طويلة . غير أنه قد توافرت ترجمات أفضل مع بداية بعث الدراسات العربية منذ عصر 
التنوير » ففى البداية كانت الترجمة الإنجليزية لجورج سيل عام ١774‏ . ونذكر من بين 
الترجمات الجديدة والأحدث الترجمة الإنجليزية ل : ريتشارد بل ,/)1855-1١1/1/(‏ 
والترجمة الفرنسية لريجيس بلاشير 1401. والترجمة الألمانية لرودى بارت (1975 -1977) 
(ونعتمد هنا على هذه الترجمة» طبعة الجيب المنقحة 1918 . وبالإضافة إلى ترجمة 
القرآن تُرجمت إلى اللغات الأورويية نصوص أخرى عديدة لعلم الكلام الإسلامى » 
ولا يمكن مطلقا فى هذا الصدد تجاهل الأدب المرتبط بالدراسات الإسلامية 40) , 
ففى نطاق اللغة الألمانية لا تزال الدراسات الإسلامية تحتل مكانها الأكاديمى فى كليات 
الآداب » وبلغت ذروة انتشارها فى مجال الأدب التاريخى » وحديثا تزايدت رسوخا فى 
اتجاه مؤرخ الأديان وعالم اللاهوت الدينى فى الكليات اللاهوتية . ويتايع المسلمون 
المحافظون هذا التطور بريبة . إن لم يكونوا رافضين له , لأن الغرب لم يستطع أن 
يفهمهم بأن الاهتمام المكثف بديانتهم لايؤدى إلى إعادة الكثلكة ( تغيير الدين ) . ولهذا 
السبب يساء فهم بواعث وأهداف الدراسات الإسلامية الغربية , ولكن يُقهم بوضوح أن 
الاهتمام بالأديان الأخرى لأسباب تطورية يوجد له فى الإسلام تقليد قديم » وهو عنصر 
جوهرى ل نطلق عليه حاليا الحوار. 

ويُعنى فى الإسلام إلى جانب الحوار ( أو الخطوة الأولى اذلك ليس هناك حديث 
عن تعدد الأديان ) دائما بالدفاع والهجوم . وكما رأينا فقد ارتقى من جديد هذا ' 
الأسلوب من الجدل مع الديانات الأخرى فى القرن التاسع عشر , وتمارس حاليا فى 
الدوائر الأصولية واللاهوتيين الأرثوذكس ' العلماء ' . ويعد أقل تشددا علماء الكلام 
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المسلمون الذين يعملون فى أورويا ويهتمون باللافوت والفلسفة الغربية ويستطيعون 
تقديم الإسلام بأسلوب مناسب من حيث المحتوى والصياغة . ونذكر لذلك أمثلة فقط : 
ويحصى منهم شيخ ' سى حمزة بوياكير' المدير السايق لمعهد المسلمين » ومدير 
المسجد الرئيسى فى باريس . وقد ألف وآخرون : ' أبحاث معاصرة فى علم الكلام 
الإسلامى ' ( باريس 1940/١4.‏ ) كما يساهم فى الحوار العديد من المسلمين 
سواء المسلمون فى أورويا أى فى العالم الإسلامى . وتجد لدى العالم الفرنسى 
المشهور "محمد أآركون على " الدراسات الإسلامية بالمفهوم الغريى والإقرار بالموروث 
الإسلامى . وفطن المسلمون ذوو الأصول الأوروبية بأنهم مدعوون لتقديم دينهم بأسلوب 
يناسب العقلية الأوروبية . فرجاء جارودى الفيلسوف والسياسى الفرنسى الشهير » 
والذى كان من قبل معتنقا النظرية الماركسية صاحبة النفوذ فى فرنسا , قد اعتنق 
الإسلام واشترك ليكون محررا فى العمل ذى العنوان المميز 'نحى السلام فى القرن 
العشرين. المؤتمر الدولى لمسلمى أورويا ' باريس ١5146‏ 

وأتم عدد كبير من المسلمين فى الشرق الأدنى والأوسط دراستهم فى الغرب » 
وأيدوا التطوير "39910:88006010" . ويرزت فى مصر فعلا بعد الحرب العالمية 
الأولى نظرية أن محمدا ( ميم ) لم يؤسس دولة بل أمة ء واذلك يفصل الإسلام 
عن الدولة كما فصلت الكنيسة عن الدولة فى العالم النصرانى . وقد بحث علماء 
مشل محمد حميد الله وآخرين حياة محمد ( بيه ) ونشأة الإسلام بحثا نقديا . 
ونذكر هنا أيضا كامل حسين الذى لم يكن عالم دين بل كان طبيبا قاهريا معروقا » 
وكان مديرا لجامعة ' إبراهيم ' وعضوا فى مجمع اللغة العربية والمعهد المصرى . 
ففى رواية بعنوان " قرية ظالمة ” ١104‏ ذات الاصطلاح القرآنى الملموس . يصف فيها 
الجمعة الحزينة من وجهة نظر اليهود والحواريين والرومان بأسلوب منصف سواء 
من قبل النصارى أو اليهود أ المسلمين . وبدون أن يذكر ادعاء اليهود المرفوض 
فى القرآن بأتهم صلبوا المسيح (النساء )١١‏ يرى عمل الظلم فى حكم الإعدام 
المؤكد بشأن المسيح . ويبقى التنفيذ عاما , ولا أحد يعرف ماذا حدث ؛ لأنه خلف 
وراءه ظلام ثلاث ساعات حول الجليل "60196158" (منطقة قريبة من القدس 
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حيث صلب المسيح ). ولا تلاشت الظلمة كان المسيح قد اختفى . وترجم الكتاب 
إلى الإنجليزية ولغات أوروبية أخرى (8*) , 

ويدور الجدل بين الإسلام والنصرانية حول ثلاثة موضوعات رئيسية هى : العقيدة 
الإلهية ( الوحدة والثالوث ) , وعقيدة الخلاص ( النبى محمد (ييَدم ) شفيع أمته , 
والمسيح المصلوب ووسيط الخلاص . والخُلّق وعلم الأخلاق ( الدولة والكنيسة , الزواج 
والأسرة ). والمقام هنا ليس لمعالجة الجدل بالتفصيل . ويبدى الصراع بين العقيدة 
والمعرفة أكثر حدة فى الإسلام عن النصرانية , لأن النصرانية تطلعت بسبب التنوير 
وتيارات أخرى معاصرة إلى فهم الوحى بافتراضها التاريخى . ومن ناحية أخرى فقد 
صدر عن النصارى ويلا شك بصعوية مثل المسلمين الاعتراف بالتعدد الدينى بدون أى 
تحفظ . لكن لا يزال كثيرون من الجانبين يبحثون عن السبل المؤدية إلى الوصول إلى 
الاحترام الواجب الموضوعى المتبادل بين الجانبين . 

ويمثل تفاهم الإسلام مع اليهودية صعوبة أكثر من تفاهمه مع النصرانية . وكان 
الجدل فى هذا الاتجاه أكثر حدة من الجدل مع النصرانية . وكما رأينا فقد وضعت 
أسس ذلك فى القرآن إذ تطور صراع محمد ( يكم ) مع اليهود بنسلوب أعمق عن 
صراعه مع النصارى وذلك لأسياب متعددة . وقد صدهم بقوة السيف . ويذلك توصل 
إلى إدانة عامة قاسية ضد اليهود » رغم أن اليهودية أقرب فى طبيعتها للإسلام عن 
النصرانية . وفيما بعد تشابه ممثلى الجدل فبعضهم كان من معتنقى اليهودية وبعضهم 
كان من المؤلفين الذين كتبوا ضد النصرانية . وكان من بينهم أيضا النصارى الذين 
اعتنقوا الإسلام ولم يحتاجوا إلا إلى مطابقة براهينهم ببراهين الجبهة السابقة. وإلى 
حد ما برز المجادلون من اليهود السابقين من الفرقة القرائية وأثبتوا رصيدا هائلا من 
البراهين ضد اليهودية التلمودية التى تمكنوا من استخدامها فيما بعد . وكان الأدب 
المعادى لليهودية أقل حدة من ذلك الموجه إلى النصرانية رغم اللهجة الحادة التى تفسر 
أن عدد اليهود أقل أهمية إلى حد ما عن عدد التصارى . وعلاوة على ذلك فإن اليهود 
لم يكن لهم سلطان يمكنهم الاعتماد عليه ؛ وعلى العكس من ذلك كان يقف خلف 
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النصرانية دولة عالمية هددها المسلمون بالخطر , وأجبرت احتياطا أثناء المعاشرة مع 
أهل الديانات الأخرى (01) . 

ومنذ بداية المواجهة العربية - اليهودية فى فلسطين , وتأسيس دولة إسرائيل 
غطى الحوار الإسلامى - النصرانى - اليهودى المشكلة الفلسطينية لأن العرب 
أى المسلمين كانوا يفرقون جيدا بين الصهيونية واليهودية دينيا . ويالقعل تصدى مجمع 
الفاتيكان الثانى وجها لوجه مع الاحتجاجات العربية عندما مهد بالبيان الصادر عن 
اليهود . ورفض الفاتيكان الاعتراف بدولة إسرائيل حتى الآن , مع أنه لم يعضد 
الفلسطينيين () . وكانت جهات نصرانية أخرى أقل تحفظا. وفى المؤتمر الذى عقد 
فى قرطبة عام 1914 من قبل الجمعية الإسبانية للصداقة النصرانية - الإسلامية 
شارك فيه أكثر من عشرين دولة اسلامية , واختتمت أعماله بسلسلة من التوصيات 
ذات التوجه السياسى الواضح ء إذ تم فيه الاعتراف بأن منظمة التحرير الفلسطينية 
هى الممثل الشرعى للفلسطينيين » ويجب أن تبقى السمة العربية للقدس ٠‏ وإدانة 
الاعتداء الإسرائيلى على المسجد الأقصى , ويجب التوسط من أجل تحرير المناطق 
التى تحتلها إسرائيل (11), 

ولم يتم تجنب تناول القضايا السياسية اليومية فى المناقشة خلال الحلقة النقاشية 
التى أقيمت بدعوة من رئيس دولة ليبيا فى عام 1911 للحوار الإسلامى - التصراتى . 
وقد شمل البيائ الختامى أريعا وعشرين مادة مناسية حددت بدقة إمكانات وأسس 
الحوار 9؟) . وتمت صياغة المادتين الأولى والثانية على النحو التالى : التأكيد على 
العقيدة الإسلامية المكونة من خلال ركنين هما : الله إله واحد , وأن محمدا رسول الله . 
واشتراك الديانتين فى عقيدة وحدة الإله ولتجنب عقيدة بعث النبى محمد ( يكم ) غير 
المستساغة لدى النصارى ثم صوغ جملة يُتحدث فيها عن احترام الأنبياء عامة . 
والمقصود هنا أنبياء ديانات الوحى . ويؤيد ذلك الإشارة إلى الكتب المقدسة فى 
الديانتين فى المادة الثانية عشرة إلى أنها " كتب سماوية " الأمر الذى يتيح إمكانات 
التفاهم لكل من الكتاب المقدس والقرآن كل تجاه الآخر ؛ ويؤكد الفكرة الإسلامية 
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باحترام الكتب السماوية السابقة على القرآن . ويلحق بذلك المواد المتصلة بالعقيدة التى 
تتناول أهمية الدين بالنسبة للأخلاق وتنظيم الدولة والمجتمع (المواد ؟-1) ويتناول 
القسم التالى لذلك الحرية الدينية , والصداقة الدولية (السلام الدولى) والحد من التسلح » 
والتوافق بين العلم والدين والتنشئة الدينية للشباب (المواد 4 )١١-‏ وفيما بعد تُعرض 
القضايا التى أدت فى الماضى إلى الجدل خاصة بشأن احترام الكتب المقدسة من قبل 
كل جانب تجاه الآخر والاستيلاء على بيوت الله » ولإنهاء سوء التفاهم تُفضل ترجمة 
' الكتب السماوية " (المادة )١7‏ ويأمل النصارى من المسلمين " البحث التاريخى " 
ودراسة الكتب المقدسة (العهدين القديم والجديد) من أجل فهم أفضل ليتمكنوا من 
تقويمهما بصورة مناسبة (المادة )١7‏ . وينبغى للمسلمين التراجع عن اللوم القديم 
بتحريف الكتاب ضد التصارى (واليهود) . وتشكل المواد )١7/- ١١(‏ مجموعة ثانية 
تختص بمراجعة الكتب المدرسية ٠‏ وتبادل الأساتذة الجامعيين ٠‏ وتخلى الجانبين عن 
ممارسة الضغط يهدف تغيير الدين . ويرغب النصارى فى أثناء وضع الكتب المدرسية 
فى استشارة علماء الكلام المسلمين حول كل ما يدور عن الوصف الإسلامى وعدم 
تسجيل ماهى غير شرعى عنهم . وفى المادة (1) كان الألم للحرب الأهلية فى لبنان 
وتردد الادعاء حول حرب دينية » ورفض تقسيم الدولة . وتعالج (المادة 19) التطور 
العلمى والتكنولوجى فى العالم الثالث وتقسيم الأموال بالعدل بين الدول الصناعية 
والدول النامية . وأشير بإيجاز إلى وضع المسلمين فى الفلبين وطلب تسوية النزاع 
(المادة 7؟) . وفى النهاية تمت الموافقة على تشكيل,لجنة مختلطة لتنفيذ القرارات ٠‏ 
وتوجيه الشكر للقذافى لتنظيمه لهذه الحلقة النقاشية . 

وقد تخطينا المواد )7١ 7١ ,١5(‏ لأنها بحاجة لمعالجة خاصة , إذ تنص (المادة )١5‏ 
على : " مطالبة الجانب المسلم الجانب النصرانى بكل ما فى حوزته » لفصل الكنيسة 
عن مسجد قرطبة , وتحويلها بسرعة كلما أمكن " . ولفهم ذلك ينبغى معرفة أن الكتدرائية 
فى قرطبة بناها المسلمون مسجدا من القرن (8) إلى ٠ )٠١(‏ وتحولت إلى كنيسة بعد 
السيطرة النصرانية على المدينة. وتدل على ذلك الإشارة المألوفة "هاذل1»29! ها" 
للكنيسة . ولما كان المسجد قد شيد نحو الجنوب ليناسب اتجاه الصلاة إلى مكة , 


213 


فإن الكنيسة بالضرورة تشيد تجاه الشرق , وعلى ذلك فقد تم وضع الكنيسة فى 
الممسجد بشكل أفقى , وتعد الكنيسة بسبب طرزها جسما غريبا فى المبانى الملتزمة 
بالطراز الإسلامى . ولهذا السبب طالب المهتمون بالآثار ومؤرخى الفن منذ رمن طويل 
بفصل الكنيسة عن المسجد , وإعادة تشييدها فى مكان آخر . وأخذ هذا الطلب فى 
طرابلس صفة دينية . ولم يصادف إعادة تشييد المسجد مرة ثانية أى صعويات ٠‏ لأن 
المحراب تم حفظه سالما فى موضعه فى القسم القديم ؛ وأمكن على الفور إعادته إلى 
وضعه الأصلى . وقد تم تجنب إقامة الصلاة الإسلامية فى الكتدرائية بسيب اللقاءات 
الإسلامية النصرانية التى ثُقَام باستمرار فى قرطبة . وحديثا أثار ذلك غضب الجماهير 
وربما لعب طلب طرابلس دورا فى ذلك. وليس من السهل إدراك لماذا تنبغى إععادة 
الوضع إلى ما كان عليه ليطابق الرغبات الجمالية وتاريخ الفن ٠‏ لكن فى الحقيقة لم 
يوضع فى الحسبان أن المبنى يُستخدم منذ .0لا عاما على أنه مبنى نصرانى » 
ولا توجد جماعة إسلامية أصلية (إسبانية الأصل) تقارن بالجماعة النصرانية . ويقبل 
المصطلح " فصل ' فى المادة )١5(‏ التفسير : أنه ينبغى تقسيم المبنى إلى قسم 
نصرانى وقسم إسلامى . ويعد ذلك ممكنا من الناحية التقنية بدون أى عملية جذرية . 
وتصبح الكتدرائية كما لو كانت نمط ' كنيسة متمارضة " (*) . وكما هى مقهوم من 
الوضع الحالى فإن هذا الأمر يلقى معارضة من الجانب النصرانى , ويبقى السؤال : 
ما إذا كان المسلمون راضين عن هذا الوضع ؟. 

وتعد المادتان (70؛1؟) نمطا سياسيا خالصا » وتظهر أكثر صعوية من بقية 
المواد للتفاهم مع الإسلام . طالما لم تحل القضية الفلسطينية ‏ وتمت إدانة الصهيونية 
بأنها حركة عدوانية عنصرية . وتمت المطالبة بحق الفلسطينيين فى العودة لوطنهم » 
ونوه للسمة العربية للقدس ورفض تدويلها , والمطالبة بإطلاق سراح كل المسجونين فى 
' فلسطين المحتلة " وقبل كل شىء العلماء والقساوسة النصارى , والمطالبة يتحرير كل 
المناطق المحتلة » وينبغى أن تشكل لجنة دائمة للسعى إلى تغيير سمة المدن المقدسة 
إسلاميا ونصرانيا . وشرح ممثى الفاتيكان هاتين المادتين بأنهما إضافة ( ملحق) 
ورفضوا قيولهما . 
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وإزاء المطالب السياسية فى طرابلس لم يكن هناك تجاهل بأن المسلمين نزلوا على 
رغبة النصارى فى مواد أخرى . وحظى النصارى بامتياز بأن ظل طلب المسلمين : إذ 
لم يلخذوا الطلب المتعلق بكتدرائية قرطبة مأخذ الجد . ومع ذلك فإن حلقة نقاش 
طرابلس تعد واحدة من حلقات عديدة من هذا النمط . وقد اتسعت فكرة الحوار من 
الناحية الجفرافية ووصلت فى الوقت نفسه إلى الجمهوريات السوفييتية فى آسيا 
الوسطى 9©') . غير أنه على الجانب الآخر ضعف الاستعداد للحوار فى الغرب فى 
أعقاب الأحداث فى إيران ويسبب الاتجاه المتزايد للأصولية فى العالم الإسلامى بصفة 
عامة . واشتبه الجانب النصرانى من جديد فى مشروعية التعدد الدينى . وبالتأكيد فإنه 
أثناء إتمام الحوار يتسم بالمغالاة , ولذلك يُعهد بالحوار للخبراء العمليين . وفى هذه 
الحالة فإن رئيس سكرتارية الفاتيكان لغير النصارى دعا لجدولة البرامج بالصورة التى 
من خلالها يصبح الحوار أمرا واقعا , وذلك بناء على مذكرة التفاهم الإسلامية 
النصرانية التى أقيمت فى نوفمبر 1444 فى قلعة وندسور . وتحدث عمليا عن الحوار 
حول الحياة المشتركة فى الحياة اليومية , والوظائف , والخدمات الاجتماعية , والدفاع 
عن حقوق الإنسان , وتشجيع الحياة الدينية » والاعتراف بالرب ٠‏ ويذلك يصبح التتخى 
ضروريا ومهما . وفى نهاية برنامجه أكد أنه من الخطأ النظر إلى الحوار من منظور 
واحد فقط . وهى الحوار حول العقيدة ومضمونها وحول الطقوس الدينية وتشريعاتها 
وقواعد سلوكياتها الدينية المناسبة فى الجماعات الدينية المختلفة *؟) , 
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الهوامش 
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(,5.80.27.م ,61 نلن 05 6( ولنفس المؤلف -5نائ/ا 360اءذأنماج 6706أا0رمدومناعم6 اوم 
-هم م3006 ممعمأة رعامن "و نقدلا" معوعنتوطأله86 " 016 .معد أاذنالا- أطعتلة لصن معنا 
.290-15 .5 , (987 1) 9 لصذاذا لمق عأطهءمق مأ 50165 لمعلهقنمول : مأ , مقععاعو أكلوم 
(0) عالج بيتر كافرى الموضوع بتصرف : 016 10الا 6118م ,لاق تونالة»ا رمأ66 -القامة 02 
ولط معل عقثمب روتكدلل معطعكاضصقا ريع عقن ومقاممة 0ننا ومبدمقنا . معقطعءل| معذاعع 
.1958 للتارو8 , عموأمهقادعلالا معطاءرلالهده1ا 
(4) عن الوضع الحالى ؛ انظر. 
8 .م أمممع م01 عطأ ما وول لقت 680511805 , (ومل) اها .8 .نا ع0ناق:8 .8 
ومأكلقهعم5- عأطوءة 156 :ا! , قلقها لحامة 6 هط" ١:‏ . بإأواعم5 لحساط ع أه وصامةأاعمنم 
,2 ومامم ا لليه7 بتعلا ,17]165نا0 0 
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(5) تقرير عن ذلك فى:” .1.3.1987 .؟8.أ والاطأة , " اله للامرة و66 ,هل مأ اذا 

: رؤية عامة عن دساتير الدول الإسلامية » انظر مادة "دستور ' وقائمة ببليوجرافية فى‎ )٠١( 
هجةاأنظ .2 , واوا أ0 2أالعدممأعلزممع ه11‎ 

. الةمقوه6 رعل مأأوالط©‎ 4. 3. 1983 )١١( 

. انظر : سيمور جراى : ما وراء الحجاب‎ ٠ لمزيد من التفاصيل عن ذلك‎ )١1( 
أ0 5ع1ناأومة/الم هوط؟ . انملا مط 0مملزو8 ,بوه 6 ]انامتملاع5‎ 30 862160 00016, 10 520- 
معالاةلا /مملمما / معواعموع مقكنقأطماهلواتطع /عولأطوة© نارول بولا بؤأطهىم أل‎ 
لزرولبز5 /واةط 00/560 ويخاصة ص 9868© وما بعدها . قيض على المؤلف مرات عديدة قى‎ 3 
, البلاد بعد عام موا‎ 

(17) عمله بعئوان ' العلماء النصارى - العرب " تحت الحكم الإسلامى 17٠١-7796‏ ( صدر العمل ياللقة 
العربية ) » وطبع عام ١1414‏ طبعة جديدة فى صيفة معدلة فى حلب فى سلسلة 
. 8ط1ع هلاء ]ناوا اع-لءةأطقوق 035 

)١8(‏ قارن رؤية عامة عن ذلك ل 165ىة ,616 فى: 6.6.1982 ,010/311 و66 ول جز أدأط0 


(16) حول وضع النصارى ويخاصة فى مصر ؛ قارن : - مهلا ,طعأاطو5 بلطم طأعولام لدلياث أو 
9 واناازومع ,(هامروع ١‏ 8 5قم) 809أ0'5 5/إ2م 67 752118أنا5نا11! (مراجعة أتنيه ريثى » فى : 
.((.290-294 .5 ,1981 ,7 فموللكتتطعوصمةاوا! : مأ , مستحمعظ معمموناع 


(11) انظر أبى الأعلى المودودى : 53010106 1'7]1 035 01671015 065 010115 ١.65‏ (باللغة العربية 
والفرنسية) .56-67 .5 ,(1975) 45 ,لم30 ,أءأمقاذا ‏ أطدعة آلنانة5 أل وأساتادا مأء ]ناموط : مز 
)١7(‏ حول وضع الأقليات فى دستور إيران الجديد. قارن : 
.]1 106 .5 ,1982 لهوقنأأأ606 , لقاذا , وأطعةناء0 ا ماتدمقة 
)١4(‏ 1985 .12 ,8 القللتمووع6 عل مأأوارط© , 


(15) قارن : .ل .لظا 1050عطانه رصهاذا ,هلمن قققأأاتط © 200 دعل .أسررتطم مهط1 ,رمعل أه8 
4 .5 ,1985 


)2١(‏ .2281 .5 ,.3.8.0 ,رمهلا أه8 

)5١(‏ .229 ,5 ,.0.ق.هق ,مهلا أج8 

(؟؟) لايزال الكتاب المفيد حول ذلك ؛ كتاب فيلهلم كفنج, انظر : 
88 رلممهطانا صمأ مهالقطعكم ْم ممع وعمملوتام8 عل عمعأدكروه)! 06 ,وأمعبع»! جماعطاانلا 
5 1مزا 


(؟؟) قارن : -للالا مهدوملأوأاع: بعمأة وددوامارع/ا )06 ومتأتامعتريكام6 .مهما دز أنقطوع8 وزم 
لتمأعطاأهل ,لمقلطءعانء0 مأ “قطع8 ,ول أه معوتاداء 6 مولهومتلول] ورمباودمط بالمطعل 
. 1985 0أ8 ١209601‏ 
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(58) .4011 .5 ,أمصاطط ع1 , مولا اوه 


(4؟) قارن 61061615101 ,ناكا اللا ,ه2880 ,1أ26 . 610556 067 01600 ,أوماعدنعا ومولا 
.5 .5 ,1986 


(9؟) ,.)) 76 .5 , لمقالأعفاناء0 مأ 5مةاذا قع0 6ألء 66501 ,لواأنالطهق .5 .لاا يحيد عددهم 
ب :١.لا‏ مليون. وعن الوضع بصورة عامة ٠‏ قارن: 118 هأ 1165همأ/ا د« ألدنالة , أمهااء>ا أالة.اا 
6 هله ا , نإجنه 7 10ىمثالا 

(1؟) عن وضع المسلمين فى فرنسا ٠‏ قارن : ,5730066 © 71825/أناقنالة 0965 8نا18110م ولأنا ,أطاة5 
4 23,5 وانظر كذلك : 50أوغ]أ6: رعمقءع 80 7325اأناقنات 185 رأكاعام وكا ءعووهها عاممم 
5 0305 ,ع]ناأأنات أ6 وعن الوضع فى إنجلترا قارن : 300 11511805 , 075]086ل .5 
.77 ,(7)1981 قققأأةأرلأ30ا5! : صل, مقتات8 مأ عدر أادنالا 


(4؟) انظر حول ذلك : ,010205201026 15016لنةاذا 62221100216أه! ,لع ركداع8 01180065ل فى : 
.539-547 .5 ,10601161984/! ,3690110/311) :06 15 81/1!ع! 1067 , والكتاب تحرير : ف. إنده 
وأودى شتاينباخ . 

(19) قارن : .223 .5 ,(1985) ,11 همذ أأةأءطاءعهكمةاوا 

(١؟)‏ .19.9.1982 , انقاؤامةو06 رول مأ أوأتات 

(١1؟)‏ .23.12.1984 , أل ةالاممو38 نول مأ أكارا 

(1؟) على سبيل المثال تمت مواصلة الدعوة الإسلامية داخليا بقوة للطائفة الإسماعيلية الشيعية فى مصر فى 
العصر الفاطمى (خلال القرون .)١7- ٠١‏ 

(؟؟) على سبيل المثال حول الجدل ضد هذا الفرع للأحمدية » قارن : ١قلى‏ انث .]3/[أ02010) ,أطواع مهوا6 
02 ,لإونونن5 لوم ]الاج 

(غ؟) 1,15.8.1984قنامعو6 نعل وأأواات 

(5؟) ملخص واف حول هذا الموضوع , وكذلك عن التبشير الإسلامى بصورة عامة ؛ انظر العدد الأول من 
مجلة الفجر التى يصدرفا المركز الإسلامى فى هاميورج منذ 7١9417 /١5.'‏ . 

(5؟) .1984 .9 .9 .9.9.1984 ,ةلامع و66 ,6ل مأ أوارط 

(97؟) انظر: 11/3/1,5.8.1984 3696 067 15 أ213115) وحول المؤتمر العالمى الإسلامى للدعوة الذى عقد فى 
الخرطوم 198١‏ قارن : .258-259 .5 ,(1981) 7 ربههوتأةءءهممقاوا 

(4؟) .1982 .9 ,19 : الوانتمعو66 رول مأ اعمط 

(9؟) 13.3.1983 لقره و66 نعل مأ أعارطت . 

(0غ) .31.7.1983 نارهلاصعوع6 ,ول مأ ادم 

)4١(‏ .1986 .4 .13 بالواامعو6ة رعل مأأقاط0 
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(45) .1973 .8 ,26 نات ةللاو و66 رول مأ أكاردات 

(5؛) .1980 ,17.8 تانقطمعوع6 رول مأ أدامات 

(45) انظر : (14!080 ع) مأنة© دل وملقامة 0 دعلنااعٌ'ل متمعاماصه0 أنأتاكم!"! ول عمومداة/ا 
.7 .11)1972(,5 وترجمة فرنسية لصحيح اليخارى قام يها : ,8[5ج8/31 .للا .نا ١100025‏ ./ا.0 
,11065 1801105 65-ا فى أريع مجلدات ؛ نشر فى باريس 19.37 1818 

(0غ) .1981 ,6 .14 نألقالاوع و66 نول مأ أواكطات 

(55) .470 . 470 .5 ,(56 -3)1955 ,. أ188 .5 , (1954) 1 1041050 ومعلومات أخرى عن دوائر الحوار 
فى مصر انظر : 1538100011015]1378 ع. ه ,)١11/9(‏ ص. 156٠١‏ 504؛ (1980) 14 . 01050 صن. 
ه750-4 . وعن تشارلز دى فوكو قارن حاليا 89870 نا لأناقعنا0؟! 06 580185© ,14630 أله 
0 ا 06 باريس :١1975‏ وعن لويس ماسينيون انظر : -9أ8585/] 5أنام ا , أ580 - أأأ8356 مانأ 
( 1962 - 1883) 000 فلورنسا - م154 . 

(ا2) صدر من هذه المجموعة كتاب الصلاة ل : هاينس جيسترين بعنوان : -ل5!30156! ,8أ16أة6 عمأةل 
0516© 1هنا) 14601181100 5616 1أنا5 قبينا )١91/9/(‏ » ويشمل الكتاب على نصوص موثوق يها عن 
التصوف الإسلامى . 

(44) يقدم ج. قنواتى لمحة عن المعاهد المساهمة فى الحوار بين المسيحيين والمسلمين فى نطاق الكنيسة 
الكاثوليكية ؛ وذلك فى دراسة بعنوان -15) 29/150180 018/005 065 قأكاومقم 0ن 019306 
معط لرهلطء110115ق! 71 5110| 110لا 16110017 : ونشرت هذه الدراسة فى : 77لا أ|أ005:60 العدد : 
15197)ص. 791-144 . 

(49) قارن الدراسة التى قدمها جان كوريى عن المجمع المقدس اللبنائى والحوار الإسلامى - التصرانى 
بعنوان : 7/6118 -370ا15 هناو013|0 16 أ6 5ل808طنا ماع602© 6 ا فىي: 308 أأ5أذا270ة|وا 
العدد لا ,)١941(‏ ص. /1117-.78 , 

(50) نشرت ترجمة ألمانية للنص قام بها : ,150[8أ,19ه0/ /ة)ها].نا ,806 لنقكا فى : -ممكا 5عماعاكا 
0 نشر مكتبة هيردر ؛ فرايبورج -19537, ص. 789-1506 , 

)0١(‏ صدرت لأول مرة عام )١97٠١(‏ وحاليا ترجمة ألمانية منقحة قام بها موريك بورمانس بعنوان :0168ا0/31 
,1985 الالاأكاصمة ,وله16ة) ,وملقلط نوطلءذأطرهأواءتاء|لأواطه منج عوهقل/! ,ومقتره8 
وتشمل الدراسة فى النهاية جدولاً بالحلقات التى أقيمت فى الأعوام العشرين الأخيرة ويبليوجرافيا. 

(؟6) طبعت فى صيغة فرنسية بعنوان : 8أ01م0014600© 210708 ١9‏ 0305 770001116156 6 » فى : 
1/1050 القاهرة : العدد 4 (فكقك- 366)) ص. 2592-4137 , 

(7ه) .(17)1978 ,اللاامعوع0 رول مأأكائطت 

(04) .26.6.1983 ,القإامعو66 مول ماوكا 

(4ه) .5.6.1983 ,ألةللامع و38 رول مأ اذا 
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(3ه) .لاعلوناة لم : | روصلاذناا/ا 300 5مقتاداءط0 موقياة8 عوناهلةأ0 ,توأأمو0 دملا لفلطم 
12)1. .م 1400 /1980 مأقوأع ا ,ردمأأدلمناهع عأحمةاذا 116 


(01) المصدر السايق: العدد , !!! , 1018]ناأ5650 800 51816106015 : ص. ١1؛‏ قارن أيضا 1511305 
م وناها018 75ترأاذنا/أ-0 6053 أه 5وعلا 10 هو وروموط ©6لالا ,5م ألؤنالا ومناعع/1 ؛ 
جنيف ,١51/7/‏ انظر أيضا : 518076000115]1808! العدد 5 ,)١1587(‏ ص. 199-. 3٠١‏ , 

(54) يوجد عندى نسخة للنص العربى من منشورات غير نوعية . 

(59) قارن : وصف مختصر ل : 'إ0وأم)3ة1] لإنات) .نا 3136انا0/! 03/60ا0لا فى دراسة بعنوان : 06] 
5 261060065561506 065 لوألزواأ86 لمعلاء5أوه!160! ,06 رأ منهاذا » فى 
00111 العدد ١‏ (199), ص. 1747-/124 (مع قائمة ببليوجرافية). 

01015] 17 061 : ؛ وكذلك‎ 2١-7174 ص.‎ ,)١944( ١١ قارن التقرير فى : 15131070601111511308 العد‎ )٠0( 
تانق م3606‎ 12.5. 5 

(11) قام أحمد فقون دتفر بعمل جدول زمنى بالحلقات من 1974 وحتى 197/5 انظر : 019/0098 القسم الأول » 
ص. 370-17١‏ . 


(15) عن تاريخ الإسلام قى ألمانيا انظر : «لأعهأنا26 مأ 305ا5! 98ل وأطاءأطاه685 : طهاانوطق .8/.5 
800 . ص. 149 ومابعدها . 


(15) انظر دراسة عيد الله صديقى 5100101 (3اأدال8 بعنوان : أه غأناأناقها ملإأايدالا بمصو8 156 
ل مأ كص أأونالة عدأققأأة1 طن 10 أممعاام عثْ . 5100165 5131160 معهد مارتن هترى 
للدراسات الإسلامية . محاولة لتنصير المسلمين , ليسستر 1144 قارن أيضا 153170011151188 العدد ه 
(/151), ص. 117-119 . 

(14) م. س. عبد الله : المصدر السابق . ص. 184 . 

(10) نشرت الإجابة فى: مجلة " أخبار العالم الإسلامى * التى تصدر فى مكة , ع. 10 1574/1741 ص. ؟, / . 

(17) م. س. عبد الله : المصدر السابق» ص. ١١”‏ ومابعدها . 

(59) .(52)1974 ,اولمع و66 6ل مأ أكارات 

(54) 18,4.1982 ,أن قالامة و66 061 مأ أؤاتطات 

(59) انظر وضع المسيحيين فى الدول الإسلامية . 

)7١(‏ .16.5.1965 ,ألو لم6 669 هل مأ اماما 

)0١(‏ .21.11.1965 ,أةالتحع و68 )ول مأ أواتط 

(؟7) (15)1978 ,أتقنالامعوع6 ول مأ أومط 

(؟/) .(130)1978 ,ةلامع 369 061 15 ]0115) وعن الشعبة البريطانية التى تأسست عام 19177 قارن: 
1_1 العدد لا ,)١9481(‏ صض. 156 ومايعدها . 
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(4) قارن التقرير فى : 5181900111811808! العدد 4 (151/4), صن. 10-117 , 

(0/) 1818/00[1:151138 العدد 5 ,)١191/8(‏ ص. 0؟؟ - 71٠١‏ ؛ 9 (1543): ص. 250 ومايعدها . 

(1!) 19818/01150318 العدد ؛ (1594). ص. صس. ١17؟‏ -212؟ , 

(1/) 0165ناا5 [760162انههع 05 [12اناول العدد ١5‏ (1945) , ص. ,7٠٠١- ١91‏ وانظر أيضا : -8اوا 
العند 8 (1545). صن. 001-30١‏ , 

(4/) 1نق/ااضم 669 06 أ 011151 العدد ١17‏ , 1915 . بعد سقوط السادات ميتا بين سلطاته فى السادس 
من أكتوير 154١‏ ؛ ويوجد قبره فى القاهرة بالقرب من النصب التذكارى للجندى المجهول ٠‏ وليس بعيدا 
عن موضع الاغتيال . 

(و) 1986 .9 .7 انق نم6696 ,عل لأ أكأملان 

الذي أمثلة لذلك ما ورد فى عمل إردمان فريتش بعنوان : -051918601) 200 00قاذا : العها؟ ممقصملط 
لموعن لماه ممطعذ احم اأمبم ععل ع ألاءأحاع665 ناح موعمأأ86 .والقاة الا دأ دون 
)5.4 ,(1930) متقططععلكا , بمطعواطوع مأ لنأمعاك وا 

(41) هناك ترجمة إسبانية لعمل ابن حزم قام بها م. آسين بلاسيوس بعنوان : 6070008 08 132800 100 
1927-1-2 للها ,قهقذمأوأاء 10685 35ا 09 هعألقاه وأرماأ5اطا 2نا5 لا 

(45) انظر دائرة المعارف الإسلامية , الطبعة الألمانية . ليدن وليبتسج , 14174. مجلد ؛. مادة الشهرستانى . 

(4) قام تيودور هريروكه بعمل ترجمة ألمانية بعنوان : 10لا 8أ211118 561191050 : ,160060!)6قة!! .11 
.(1969 تلمأمطوع 110ل “اعنملنهلظ! )1850-1851 والهوا! ,.808 2 , مةاتاعفمهامودمالطام 

(44) يمثل هذا العمل ردا على عمل المتصر ك.ج. فاندر من يازل , الذى عمل أولا فى الهند , ثم بعد ذلك فى 
إستنبول . : 

(هم) قارن : .01964نلا 100أ068أرم , لعقاذا لصة واطقءومعلا ع8 ععاهم باوعأكا 3068[ 

(43) حاليا توجد طبعة محققة تحقيقا نموذجيا قام بها لودفج هجمان : [8أ60! : 8898/8811 وأنناكلاا 
.املا ,قأقتره هنهم0 هذ5نا© وهل تدامعألا) 1986 ونطصوا ,أمقمالق مأأرطاء© هويات ع0 
(ااا/ا 

(410) عرض شامل لترجمات القرأآن للغات الأوروبية واللغات الأخرى تجدها فى عمل ى. د بيرسون : ٠‏ 
مة*ناكا عط أه 118051801005 , 0.268807].ل دائر ة المعارف الإسلامية , الطبعة الثانية . مجلد 
(5) 5" 477 , كما يشمل العمل على قائمة بهذه الترجمات . أما عن الدراسات الإسلامية فى المانيا ٠‏ 
قارن : -أرة5 نا اأقطء55605الال5قاذا مموأاعةمذاعكانعل ؟ناج وأامقءوهأاطا8 معهقع 
5 لعل وطوه ]نالا , 80.1 ,عأنا6ةا 5أ6 0065لا لوقل .19 065 وقوأضم 00م ءاأأ5أاا, مقالات 
وإسهامات العلماء الذين لا يزالون على قيد الحياة : أما المجلد الثانى فيعالج أعمال العلماء الذين ماتوا . 

(هم) انظر : .1959 516)0808لق , 3قأة5تمعل مأ نإ108؟ عق .وحولالا أه بؤأت زوهق0) طأعممعكا 
وتقديرًا لأهمية الكتاب قام الأب جورج قنواتى بنشر عمل بعنوان : 185م0'2 90/988 585 !© 5لا5ؤل 
,134 -71 .5 ,(1955) 2 060للأز ما, مأععونلا أقلمقا .ذا نال > عناوأما 16أن) ها< ؛ وحول 
عنوان الكتاب قارن سورة النساء , أآية هلا . 
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(45) عن الجدل بين المسلمين واليهود قارن العمل الذى قام به م. بيرلمان بعنوان : -20 رز 0مقم!:6م .ا 
, هوم 5ناوأوأاق8 ه مأ ممثوأاع8 : دأ , لتوأهلنال لقة داكا 86/660 191105] تحرير سىم. 
جوتين ٠‏ 138 - 103 .5 ,1974 ,.1//3885 , 035099 (ويشمل العمل على حصر ببليوجرافى 
بالأعمال الجديدة فى هذا الموضوع ) . 

(١‏ عن علاقة فلسطين بالفاتيكان , انظر : 8|865]108م 380 مقكائلة/ا :08 ز علوه»! عمق 61 ,ها 
موالالا , 261 ممتأععياهم نعل علطوأطععهو فطع كا لمن - متطعع مق ااوه/! ,نج هدمانة8 مأك . 
7 نوع رونا / 

)3١(‏ .) 13 .5 , ااا ووناملةأ0 , تعأأدةنا مم لولم 

(0؟) انظر النص العريى ( مع ترجمة فرنسية ) : 2 8ال8أأ715 220 3!ذ! رمأ , 80,0805 مع ناوالا 
. 170 - 164 .5 ,(1976) ثم انظر الترجمة الإنجليزية فى : ,08016 1011 8171120 المصدر السايق : 
ص 72107 . 

9 

(94) جرت محادثة فى طقشند عام 15/7 , انظر : .274 .5 (1983) 9 308 أأ5ا500(1ةاذا 

)5١(‏ انظر : .219-220 .5 ,(11)1985 همه أأواءاعممه!و! 
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المؤلف فى سطور : 


هيربرت بوسه 

من مواليد 1951 

تعلم فى ماينس ولندن . 

عمل ياليحث والتدريس فى مجال الدراسات الإسلامية فى كل من هامبورج ويوخم 
وبيروت والقدس منذ عام 191775 عمل أستاذًا ومديرًا لسمينار الاستشراق فى جامعة 
كيل . 

نشر العديد من الدراسات والأبحاث فى مجال تاريخ وثقافة الدول الإسلامية . 
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المترجم فى سطور : 


أحمد محمود هويدى 
أسثاذ الدراسات اليهودية والاستشراقية بآداب القاهرة . 
تعلم فى جامعة القاهرة والجامعة الحرة فى برلين . 
عمل بالبحث والتدريس فى جامعة القاهرة وجامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية , 

نشر العديد من الدراسات والأبحاث فى مجال نقد العهد القديم والاستشراق 
الألمانى . 

من أهم مؤلفاته : 


-مدخل إلى الاستشراق ومدارسه . 

- اتجاهات نقد العهد القديم بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور محمد خليفة حسن . 
- معالم تاريخ الشعوب العربية القديمة . 

ومن أهم ترجماته : 

- تاريخ نقد العهد القديم منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث . 

- الأثر الإسلامى فى التفاسير اليهودية الوسيطة . 

- الاستشراق الألمانى : تاريخه » وواقعه » وتوجهاته المستقبلية . 
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المراجع فى سطور: 


عمر صابر عيد الجليل 

أستاذ علم اللغة المقارن بآداب القاهرة . 

تعلم فى جامعة القاهرة وإيرلانجن . 

عمل بالبحث والتدريس فى جامعة القاهرة وجامعة أم القرى ويعمل حاليًا فى 
جامعة قطر . 

52 ' العديد من الدراسات والأبحاث فى مجال الدراسات اللغوية المقارنة . 
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المصدر فى سطور : 


أستاذ تاريخ الأديان والدراسات اليهودية والاستشراقية بآداب القاهرة . 

تعلم فى جامعة القاهرة وجامعة تمبل بأمريكا . 

درس فى جامعة القاهرة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه فى مجال الدراسات اليهودية 
والاستشراق وتاريخ الأديان . 

أسس جميع السلاسل التى يصدرها مركز الدراسات الشرقية . 

نشر العديد من الأيحاث والدراسات فى مجال الدراسات اليهودية والاستشراق 
وتاريخ الأديان . 

من أهم مؤلفاته : 

علاقة الإسلام باليهودية : رؤية إسلامية فى مصادر التوراة الحالية . 

تاريخ الأديان : دراسة وصفية مقارنة . 

الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الدينى اليهودى . 

تاريخ الديانة اليهودية . 

أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر . 


أثر الفكر الاستشراقى فى المجتمعات الإسلامية . 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل. معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
ٌ- ترحجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة؛ جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللفة العليا 

الوثنية والإسلام )١(‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفاسفة 
مشعلى الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للادب 
الحركات الفنية منذ ه54١‏ 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوذة وألف خوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

ا موت والوجود 

الوثتية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الفربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديئة 


ك. مادهو بانيكار 
انجا كاريتتيكوقا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرى. س. جودى 
جبرار جينيت 


فيسواقا شيمبوريسكا 


ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 


رويرنتسن سميث 
جان بيلمان تويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 
ج66 كراوثر 

صعد بهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلقين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 
ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه -- كلود كاين 
ديفيد روب 

أ.ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كأمل فايد 
يوسف الأنعلكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وميد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد القتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوي 

حسن ال مودن 

أشرف رفيق عفيقى 

بلشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطقي بدوى 

طلعت شافين 

نعيم عملية 

يمنى طريف الخولى و يدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
بكر عباس 

إيراهيم الدسوقي شتا 

أحمد محمد حسين فيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبى سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوي 
مصطفى إبراهيم فهمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ الثقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمي 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 1 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنئسان 

لدّة النّص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شهرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
للعلم الإنس لامى فى فوآمل للقرن للمشرين 
ثقافة وحضارة أمردكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صملاح الدين وال مماليك فى مصير 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين باربر 
أوكتافيو ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بايلى تيرودا 

قراتسوا دوما 

ها .ت . توريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريى بياتوييا وخ. م. بينياليستى 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحقد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثماني ا ميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أب الفطا 


ب. توفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لعلفى قطيم وعادل دمرداش 


.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
جون يولكتجهوم 
قديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 
أنطونيى جالا 

قرنائدو بيسوا 

قالتتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

جين ب . تومبكنز 


ل ٠١‏ . سيميتوقا 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
محمد أب العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغثى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
رمسيس عوضشن 

رمسيس عوضس 

عبد اللطيف عيد الحليم 

ال مهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ القد الب الحديث (ج.؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية وائتقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسومة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أسائيب ومضامين اللسرح الإسبانوأمريكي المعاصر 
محدثات العوللة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المشرح الإسبانى 
ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما المالمية (ه145-.94١)‏ 
مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 

صورة الفدائى في الشعر الأمريكى اللاتينى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأثدلسى 
حروب المياة 

النساء في العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من ال مؤلفين 

رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسبنسكى 
ألكسندر يوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أوناموتو 
مجموعة من المؤلقين 
صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرى بابيخو 
فرنان يرودل 

مجموعة من ال مؤلفين 

ديفيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتوات يريشت 
جبرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجافد عيد المثعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغائمي وناصر حلاوى 
مكارم الففرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خائد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العناني 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم قتحى 

رشيد بنحدى 

عز الدين الكتانى الإدريسي 
محمد بئيس 

عبد الققار مكاوى 

عبد المزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يوسقف 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

التساء والأسرة وقواذين الطلاق فى التاريخ الإسلامس 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العريية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالي للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمائية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسياتية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

عصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 


. اثتتا عشرة مسرحية يونانية 


الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صباحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 


مسرحيتان 


القصة القصيرة: النظرية والتقنية 


النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 
سينثيا نلسون 

ليلى أحفد 

يث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسى 

أنينل الكسندرى فنادولينا 
حون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
كولقائج إيسر 
سوزان ياسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدونى 
كارلوس فويئنتس 
ميجيل دى لبيس 
تانكريد دورست 
إنريكى أتدرسون إميرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 


نهاد أحمد سالم 

مثى إبراهيم وهالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراف: رعوف عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إيراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوفاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أيو العطا وآخرون 
لويس بقطر 

عيد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توقيق 

كاميليا صيحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفقى ماهر 

أمل الجبورى 

نعيم عطية 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالرءوف البمبي 
عبدالفقار مكاوى 

على إبراهيم مثوقى 
أسامة إسب 

منيرة كروان 


هوية فرنسا (مج ” . ج١)‏ 2 فرنان برودل 
عدالة الهنود وقصص أخرى مجموعة من المؤلفين 
غرام الفراعنة فيولين فانويك 
مدرسة فرانكفورت فيل سليتر 

الشعر الأمريكى المعاصر نخبة من الشعراء 
المدارس الجمالية الكبرى جى آنبال وألان وأوديت فيرمو 
خسرو وشيرين النظامى الكنجوى 
هوية فرنسا (مج ؟ 2 ج؟) 2 فرنان برودل 
الأيديواوجية ديفيد فوكس 

آلة الطبيعة بول إيرليش 
مسرحيتان من المسرح الإسياتى اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
تاريخ الكنيسة يوحنا الآسيوى 
موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ جوردون مارشال 
شامبوليون (حياة من نور) جان لاكوتير 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) أ. ن. أفاناسيفا 
العلاقات بين الثدينين والطمائيين فى إمبرائيل يشعياهو ليقمان 
فى عالم طاغور رابندرنات طاغور 
دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين 
إبداعات أدبية مجموعة من المؤلفين 
الطريق (رواية) ميجيل دليييس 
وضع حد (رواية) قراتك بيجو 

حجر الشمس (شعر) نخبة 

معنى الجمال ترا ت. ستيس 
صناعة الثقافة السوداء إيليس كاشمور 
التليفزيون فى الحياة اليومية ‏ لورينزى فيلشس 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتتيرج 

أنطون تشيخوف هنرى تروايا 
مختارات من الشعر اليونانى الحديث نخبة من الشعراء 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) أيسوب 

قصة جاويد (رواية) إسماعيل قفصيح 
الفقد الأببى الامريكى من الثلاثينيك إلى اشانينيك فنسسنت ب. ليتش 
العنف والنبومة (شعر) وب. بيتس 

جان كوكتو على شاشة السينما رينيه جيلسون 
القاهرة: حالمة لا تنام هائز إبندورفر 
أسفار العهد القديم فى التاريخغ توماس تومسن 
الأرضة (رواية) بزدج علوى 

موت الأدب ألفين كرنان 


بشير السياعى 
محمد محمد الخطايبى 
فاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 
أحمد مرسى 
مى التلمسانى 
عبدالعزيز بقوش 
بشير السباعى 
إبراهيم فتحى 
حسين بيومى 
زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوبي 
بإشراف: محمد الجوهرىي 
سهير المصادقة 
محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 
محمد محمد الخطايى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 
وجيه سمعان عبد ا مسيح 
جلال البنا 
حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
عمحمك يحيى 
ياسين طه حافظ 
فتحى المشرى 
فسوقى سسعيد 
عبد الوهاب علوب 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 
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الى والمصيرة: مقالات فى بلاقة انقد للعاصر يول دى مان 


محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجار-|مريكى الحديث 


شتاء 44 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج4) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجيئات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مسر منذ قدوم تابلبون حثى وهيل عبدالئاصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليهم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائر كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يومسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
زين العايدين المراغي 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى التعمائى 
إدوين إمرى وأخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزتوى 

جوناثان كللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤافين 
صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جورزدائيس 
روناك جراى 

باول فيرابند 

برانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 
ديفيد هريت لورانس 


سعيد القائمى - 
محسن سيد فرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفثاوى 
إبرافيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعي وأحمد عيد اللطيق حماد 
أحمد الأتنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعبد الحقناوى 
أحمد فويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

سمسهة أبى العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الغثى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوي 

أشرف الصباغ 

نادية البتهاوى 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالتتاهر السيد 
ظاهر محمد على اليريرى 
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اللمسرح الإسبائى فى القرن السايع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق اليطل الوحيد 

عن الذياب والفثران والبشر 
الدرافيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الفربى ' 
الإسلام قى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار اليرابرة (رواية) 

سيعة أتماط من الغموض 

تاريخ إسبائبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقولٍ عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

مووبسوعة علم الاجتماع (ج”) 
وائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك؛ ديكارت 

تاريخ الفلسقة الحديثة 

القجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
أرثر هيرمان 

ج. سينسر ترومنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
روبين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج ٠‏ م. كوتزى 

وليام إمبسون 

ليقى بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرمبرست 

أنطونيى جالا 

دراجى شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجو بدران 


ل. أ. سيمينوفا 


ديف روينسون وجودى جروفن 
ديف روينسون وجودى جروفن 
ديف روينسون وكريس جارات 


وليم كلى رايت 
سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردو مندوثا 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدللسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 

مصطقى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيبي 

عنايات حسين طلعت 

ياسبر محمد جادالله وعرقى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاوى 

عبدا للطيف عبدالحليم 

رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 

على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمول سملك أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازائجيان 
بإشراق: محمد الجوهرى . 
إمام عبد الفتاح إمام 

#مطتتيه 1ه أبو العطا 

على يوسف على 

لويس عوضص 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج») 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 


وسط الجزيرة المربية وشرقها (ج١)‏ وليم جيقور بالجريف 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) وليم جيفور بالجريف 


الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 


الأديرة الأثرية فى مصر 


الأصول الاجتمامية والثقانية المركة عرابى لى مصمر 


السيدة باربارا (رواية) 
ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتبًا مسرحيا 
فنون السينما 


الجينات والصراع من أجل الحياة 


اليدايات 

الحرب الياردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 
طبيعة العلم غير الطبيعية 
السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 


توماس سى. ياترسون 
سى. سى. والترز 
جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 
فا.س. سوندرز 
بريم شند وأخرون 
عبد الحليم شرر 
لويس ووليرت 

خوان رولفو 
يوريبيديس 


رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى حسن نظامى الدهلوى 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامفانى 

علم اللغة والترجمة 


زين العابدين المراغي 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أيى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 


تاريخ اللسرح الإسبائي فى القرن المشرين (جا) قرانشسكو رويس رامون 
تاريخ المسرح الإسبائى فى القن المشرين (ج؟) فرانشسكو رويس راهون 


مقدمة للأدب العربى 
فن الشعر 

سلطان الأاسطورة 
مكبث (مسرحية) 


فن النحو بين اليونانية والسريانية 


مأساة العديد وقصص أخرى 
ثورة قى التكنولوجيا الحيوية 


السقورة برومثيوس فى الأدبين النجليزي والقرتسي (سها) 
السطورة برومثيوس فى الآبيين الإتجليزى وامفرنسى (مج") 


أقدم لك: فنجنشتين 


روجر آلن 

بوالى 

جوزيف كامبل وييل موريز 
وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوضش 
لويس عوضشس 
جون هيتون وجودى جروفز 


إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التتلمسانى 
أحمد فوزىي 

ظريف عيدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفتاوى 

سعمير حنا صادق 

على عبد الروف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وأخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدا مئعم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصطفى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى النبيد 
جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الادب الروسي فى السنوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 
لعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد ال ميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسلام فى بريطانيا من 664 ١12806-1١‏ 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
قلسقة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 


ريوس 
كروزيو مالايارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لى 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
رءج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جانيس مينيك 

ميشيل برونديئى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلقين 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 
دبليى يوجين كلينياور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

فيليب بوسان 
يورجين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيفن جراى 

نييل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 


بيرش بيريروجلو 


إمام عيد الفتاح إهام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عيد الصبيور 
محمود مكى 

ممدوح عيد المئعم 
جمال الجزيرى 
محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 


على إبراهيم منوفي 

بكر عباس 

مصطقى إبرافيم قهمى 
فتحى العمشرى 

حسين صاير 

أحمد الأتصارى 

جلال الحفتاوى 

محمد علاء النين متصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 

العالم البرجوازى الزائل (رواية) 
اموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأرلون فى الآدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الأتدفس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامي فى الأندلس: الزخرفة الثباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المى 

عتون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بأرمتيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سام باريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: مفهم مصطلحات 


المرأة فى أدب ثحجيب محفوظط 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


المتصوفة الآراون فى الآدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) 

الغضب وأحلام الستين (مسرحيات) 
تاريخ الأدب فى إيران (جة) 
المسافر (شعر) 


راينى ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

بوته ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدهورن وأخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 
قسطئطين كفاقفيس 
باسيليو يايون مالدونادق 
باسيليو بابون مالدوتادى 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاتدى 
أقلاطون 

أندريه جاكوب وتويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شيورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بتكولا 
مجموعة من ال مؤلفين 
جيرالد يرس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أومبرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أثوى وآخرون 
إدوارد براون 

محمد إقبال 


حسن حلميى 

عبد العزيز يقوش 
سمير عبد ريه 

سعير عيد ريه 

يوسف ميد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبرى محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفى محفول محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عايد خزندار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد ااسعيد عبدالحميد 
على إبراهيم متوقى 
حمادة إيراهيم 

خالد أبى اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسق عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات وا مدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أنداسية 
فى قلب الشرق 


القوى الاربع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
الساقاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايقان) 


إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن ١9‏ 
الادب الإسبانى المعاصر باقلام كتابه 


معجم تاريخ مصير 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ب؟) 


أغتيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


سثيل ياث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقتديار 
سوزان إنجيل 

محمد على يهزادرادن 
جانيت تود 

جون دن 

مايف بينشى 

فرناندى دى لاجرائجا 
ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل فصيح 

تقى تجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 


ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 


ميشائيل إنده 
زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وجوتفرد كولر 


ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من ال مؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليفى بروفتسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دوريتمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر [. أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عيدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 

عبدا للطيف عبدا لحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سمليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهفرى 

ممدوح عبد المئعم 
ممدوح عبدالمئعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح قضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية ‏ جين هاثواى 
العصر الذهيى للإسكندرية ١‏ جون مارلى 
مكرو ميجاس (قصة فلسفية) ‏ فواتير 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة 

إسراءات الرجل الطيف نخبة 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامي 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعي 

الخفافيش وقصص أخرى تخبة 

بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود حان 
أقدم لك: هيجل ليود سبنسر وأندزجى كرون 
أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
أقدم لك: فوكى كريس هوروكس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماكيافللى ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديفيد توردس وكارل فلنت 

أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام 
توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زريدج 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى شبلى التعمانى 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس 
موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى 


قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد 
رب الأشياء الصفيرة (رواية) أرونداتى روى 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية ١‏ فوزية أسعد 

الافة العربية: تاريخها ومسترياتها وتاثيرها كيس فرستيغ 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه 


حول وزن الشعر برويز ناتل خانلرى 

التحالف الأسود الكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير 
أقدم لك: نظرية الكم 03 ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيفانز وأوسكار زاريت 

أقدم لك: الحركة النسوية نخية 

أقدم لك: ما يعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزيورن ويورن فان لون 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنو 


خمسون ماما من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدالمئعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 

نسيم مجلى 

الطيب بن رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صاقى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إهام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازي 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال الحقناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جويجاتي 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانى 

محمد محمل يونس 

أحمد محمود 

ممدوح عبدا مئعم 

ممدوح عبدالمئعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوران خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء في الفكر السياسى الفربى 
الموريسكيون الاندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات ا موارد الطبيمية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسسين من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قميصس اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضمى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ السين منظ ما البل التاريخ حتى القرن المشسرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التاقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسقة علمًا دقيقًا 
أسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع الآدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


قردريك كوياستون 

مريم جعفرى 

سوزان موالر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

توم تيتنبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو نمه 

كى مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روييرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آيادى 
إدموند مسرل 

محمد قادرى 

جى فارجيت 


محفقول سبيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال عيد الرحمن 

جلال الينا 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 


حصة إبراهيم المثيف 


جمال الرفاعي 

فاطمة عيد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عيد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عيدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانيى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رفعت عواد 
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شطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج١)‏ 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفواتى: درلسة فى السيرة الذلتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات يديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المواوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليكه 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع القرنسى بمصسر من الحقم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد يالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى يانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز رووكي 

آرثر جوك هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخية من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالياقى جلبنارلى 
آدم صيرة 

كارلى جولدوني 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جوتثان كولر 

قدوى عالطى دوجلاس 
إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 
أحمد يوسف 
آرثر جولد سميث 
أميركو كاسترو 
ياسيليو بابون مالدونادق 
وليم شكسبير 
دئيس جونسون 


ستيقن كرول ووليم رانكين 


ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على وفل إيقانز 
محمد إقيال 


آرنولد واشتطون ودوثا باوندى 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عيد ريه المصسرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على يدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عيدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطقى إيراهيم قفهمى 
مصطقي بيومى عيد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأتنصارى 

أمل الصبان 

عيدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطقي بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر الفاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حدث»» ١١‏ سبتمير؟ 
المفامرٌ والمستشرق ” 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (إشهر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرفية 

هى تتخيل وهلاوس آخرى 

قصص مختارة من الأدب اليوناني الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للفرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المفقتصبي 

الأصولى فى الرواية 


حاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صعويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دائيلر 

كاريل تشرشل 

السير روثالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 

نخبة 

باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

سابمون ماندى 

ميجيل دى ثربانتس 

دائيال لوقرس 

عقاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين فان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خائينتو بيئابينتى 

خاثينتى بينابينتى 

دبيورا ج. جيرنئر 

موريس ييشوب 

مايكل رايس 

عيد السلام حيدر 


صفاء فتحى 

بشير السباعى 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة إيراهيم 
عبدالعزيز بقوش 

شوقى جلال 

عبدالغقار مكاوي 

محمد الحديدى 

محسن مصيلحى 
روف عياس 

مروة ررق 

وفاء عي دالقادر 

حمدى الجابرى 

عزت عامر 

توقيق على متصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف البمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالحي أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحفيد أحقد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبرافيم 
عيد السلام حيدر 


موقع الثقافقة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبائى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربائتس 

مغامرات بيتوكيقى 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرأيا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمتحوتي الثالث 

تميكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفتلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 

مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسقة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 


هومى بابا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 

يرونى أليوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 
أمريكو كاسترو 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جزونز 
ماريى يوزى 

هوشنك كلشيرى 

أحنه مقدرة 

محمود دولت أبادى 

هوشتك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من ال مؤلفين 

أتئيس كايرول 

فيلكس دييوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوربوتى 
يول فاليرى 

سوزانا تامارى 

إكوادى بانولى 

رويرت ديجارليه وأخرون 
خوليو كاروياروخًا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان فوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آيوت 

إرنست زيبروسكى (الصفير) 


ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عيد الظافر 

كمال اأسيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السياعى 

أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إيرافيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضدان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلو 

أماني فوزي 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزين 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسي 
توفيق على منصور 

مصطفى إيراهيم قهمى 

محمود إبراقيم السعدتى 


ا 
14_- 
5- 
1ك 
كك 
0 
- 
4 
وك 
لكك 
1- 
ليلد 
5 
1 
- 
ات 
ا ترفده 
1 
كه 
0 
ذه 
14 - 
5- 
1 
1ك 
ا 
- 
1 
اك- 
اكت 
يذه 
4- 
- 
4 - 
11 
1 
لذن 
1 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة الدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 


عرض الأحداث آلتى وقعت فى بلداد من 1117 لي 1914 


أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

الثوية المعير الحضارى 

أشعار هن عالم اسمه الصين 
توادر ححا الإيراتى 

أزمة العالم الحديث 

الجرج السرى 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأتواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعماصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 


الحب وفتوته (شعر) 
مكتبة الإسكتدرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 
حج يولندة 

مصر الخديوية 
الديمقراطية والشعر 
فندق الآرق (شعر) 
الكسياد 

برتراتدرسل (مختارات) 
أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 
العلوم عند المسلمين 


تيرى إيجلتون 
قضل الله بن حامد الحسيثى 
كولن مايكل هول 
أليس بسيرينى 
رويرت يانج 
هوراس بيك 
تشارلز فيلبس 
ريمون استانبوا 
توماش ماستناك 
وليم ى. آدمز 
أى تشيتغ 

سعيد قاتعى 
رينيه جينو 

جان جينيه 

نحبة 

نخبة 

تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أطمة للق 
دولورس يرامون 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 


جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنئر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريايادى 

هوارد د.تيرتر 


صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخرى صالع 

محمل محمد بوتس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعتث عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 

بشير السياعى 

فؤاد عكود 

أمير نبيه وعيدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالقتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدا لوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلبي 
رائيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفى البهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعي 

فؤاد عبد المطلب 

أحمد شاقعى 

محعد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المئعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الغارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإبرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 
الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دبليسيس الذى لا تعرقه 

ألهة مصصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (جا) 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش وا موريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

أمرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الفريى 
ثقافات العوئة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشهر الفرنسى للأطفال 
شرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخميني 

أثينا السوداء (ج؟؛ مع١)‏ 

أثيتا السوداء (ج". مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (ج١‏ , مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (ج١‏ ؛ مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
جون نينيه 

بياتريث سارلو 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستتر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فراتكو 

القونسى ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 
خوان رامون حيمينيث 
تخبة 

ريتشارد فايفيلد 

نخبة 

داسق سالدييان 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راي شارك 
يول دافير 

وولقجانج اتش كليمن 

ألقن جولدنر 

فريدريك حجيمسون وماساو ميوشي 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفى بكر 

جيمس بولدوين 

محمد إقيال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن برئال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل يراون 
وليام شكسبير 

وول شوينكا 

ستائلى قش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوب 
فتحى المشرى 

خليل كلفت 

سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 

حسن تصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسي 
حليم طوسون ومحمود ماهر مله 
خالد عباس 

صبرى التهامى 

عبد اللطيق عبد الحليم 
هاشم أحمد محمد 
صيرى التهامي 

صبرى التهامى 
أحمد شاقفى 

عصام زكريا 


جمال عبد الناصر ومدحث الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 

ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالامير صالحع 

إيتهال سالم 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 

بإشراق: محفود إيراهيم السعدنيى 
بإشراق: محمود إبراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

سمير عبد ريه 

أحمد الشيمى 


صبرى محمد حسن 


ا 


سكين وأحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصمحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) .. 

الانفجارات الثلاثة العظلمى 

الملف (مسرحية) 


محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 


الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأثام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: فالتر بتيامين 


قراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكتولوجيا والثقافة 
درة التاج 


ميراث الترجمة: الإلياذة (ج١)‏ 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج4) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (ج1) 


تى. م. ألوكق 

أوراثيو كيروجا 

أوراثيى كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 


فتائة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 


حائيم برشيت وآخرون 

جيف كولينز وييل مايبلين 

ديف رويتسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى بارجاس يوسا 

وليم رود فيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرانقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام القزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وأخرون 

دوتالد مالكولم ريد 

ألفريد أدلر 

إيان هاتشياى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنتسى 
رزق أحمد يهنسى 
سحر توفيق 

ماجدة العنانى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوضنس 
رمسيس عوشسن 
حمدى الجايرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
منى البرنس 

محمود علايى 

أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عيدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
رءوف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان البستانى 
سليمان البستاني 
حنا صاوة 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نحبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نحبة من المترجمين 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما يعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر رالأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 

بونابرت فى الشرق الإسلامى 

فن السيرة فى العربية 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ 
الكوارث الطبيعية (مج؟) 

دمشق من عصر ما قيل التاريخ إلى الدولة الملوكية 
دعشق من الإمباطورية العثدانية حثي الوقن المماضر 
خطايات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المآثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لغة السينما 

تدمير النظام العاللمى 

إيكواوجيا لغات العالم 

الإنياذة 

الإسراء والمعراج فى تراث الشهر الفارسيى 
ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 

الشرق والغرب 

تاريخ الشعر الإسبائى خلال القرن العشرين 
ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 

الإحساس بالعولة 


ه. أ. ولقفسون 
يشار كمال 
إفرايم نيمي 
بول روينسون 


غبيرمى غوثالبيس بوستو 


باجين 

موريس آليه 

أن جاتى 
مجموعة من المؤلفين 
إنجو شولتسه 
وليم شيكسيير 
أحمد يوسقف 
مايكل كويرسون 
هوارد زن 
باتريك ل. أبوت 
جيرار دى جودرج 
جيرار دى جورج 
بارى هندس 
برنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 
محمد إقيال 


بيك الدنبلى 


جوزيف أ. شومبيتر 


تروفور وايتوك 
قرانسيس بيويل 
ل.ج. كالقيه 
هوميروس 
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نحدةه 


جمال قارصلى 


إسماعيل سراج الدين وآخ 


آنا مارى شيمل 
أندرى ب. دبيكى 


إنريكى خاردييل بونثيلا 


باتريشيا كرون 
بروس رويئز 


مصطقى لبيب عبد الغنى 
الصفصافى أحمد القطورى 


أحمد ثابت 


مروة محمد إبراهيم 
وحيد السعيد 
أميرة جمعة 

هويدا عزت 

عزت عامر 

محكمل قدرى عمارة 
سمير جريس 
معحعذ مصطفقى بدوى 
أمل الصبان 
محمود محمد مكى 
شعبان مكارى 
توفيق على منصور 
محمد عواد 

محمد عواد 

مرفت ياقوت 

أحمد هيكل 

شوقى جلال 

سمير عبد الحميد 
محمد أبى زيد 
حسن التعيمى 
إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السياعى 


النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) 
المسلم عدوا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر خزل) 
ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدباء أحياء 

السيدة بيرفيكتا 

السيد سيجوندو سوميرا 

بريحّت ما بعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات 
مرأة العروس 

متظلومة مصييت ثامه (مج١)‏ 
الانقجار الأعظم 

صفوة المديح 

خيوط العتكيوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجان ١57.‏ 
الطريق إلى بكين 

المسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسانية 
الإساءة للطفقل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
المذنية (رواية) 

العودة من فلسطين 

سر الأهفرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانكفونية العربية 

النطور ومعامل العطور فى مصر القديمة 
دراسات حول القصص القصيرة لإدريس ومحفرظ 
التاريخ الشهبى للولايات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الإسيائى (ج١)‏ 
أفاق جديدة فى دراسة اللفة والذهن 


مولوى سيد محمد 
السيد الأسود 
فيرجينيا وولف 

ماريا سوليداد 
أنريكو بيا 

غالب الدهلوى 

خواجة الدهلوى 
تييرى هنتش 

نسيب سمير الحسينيى 
محمود فهمى حجازى 
قريدريك هتمان 
بيتيتى بيريث جالدوس 
ريكاردى جويرالديس 
إليزابيث رايت 
مجموعة من المؤلفين 
تذير أحمد الدفلوى 
فريد الدين العطار 
جيمس !إ. ليدسى 


مولانا ستل أحند ورضا القادرى 
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غلام رسول مهر 
هدى بدران 
مارفن كارلسون 
ديقيد أ. وولف 
كارل ساجان 
مارجريت أتوود 
ميروسلاف فرئر 
هاجين 

محمد الشيمى 
هوارد زن 


جلل الحفناوى 

السيد الأسود 

قاطمة ناعوت 

عبدالغال صالح 

تجوى عير 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برى وخليل أحمد خليل 
غازى برو 

محمود فهمى حجازي 
رندا التشار وضياء زاهر 
صيرى التهامى 

صبرى التهامى 

محسن مصيلحي 
بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
حسن عبد ريه المصرى 
جلال الحفتاوى 

محمد محمد يوئس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبرافيم وسارة تاكافاشى 
سمير عيد الحميد إبراهيم 
نبيلة يدران 

حمال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

سمير حنا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبى اليزيد البلتاجى 
مثى الدرويى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتيى 

منى إبراهيم 

روف وصفى 

شعبان مكاوى 

على عيد الرءوف البمبى 
حمزة المزينى 


إاولات 
84- 
4- 
.ل- 
لل- 
م- 
ايت 
4م 
م4.6- 
م 
- 
فا ارد 
اا- 
-48٠‏ 
1مل- 
1لم- 
لم 
غ4لمل- 
آرت 
ككلمى- 
امت 
14م- 
1م- 
اكت 
كلم 
فده 
م - 
غ1م- 
ام- 
لم 
المت 
4- 
م- 
اي 
١1مى-‏ 
م 
م 
مم 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النفسى للأطقال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللغة التطبيقى 
نح مستقيل أفضل 

مسلمي غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التفيير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطيقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تأريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفاسفة السياسية (ج؟). 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تلمل العالم: الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدو الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام فى الحب 
الحرقيون والتجار فى القرن 18 (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن ١8‏ (ج؟) 
ميراث الترجمة: هملت (مسرحية) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الرباعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لفة الدراما 

مبراث الترجمة: مصر امنهضة فى إيطاتيا [ب١)‏ 
ميراث الترجمة: عصر النبضة فى إيطاليا (ج4؟) 
أهل مطروح: لبدو والستوطنون والذين يقضون الصللات 
ميراث الترجمة: النظرية التسبية 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

ميراث الترجمة: تطور علم الطبيعة 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسفة الاممانية 

كنز الشعر 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
آن تيلر 

ميشيل ماكارتى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس باترسون 

داتبيل هيرقيه-ليجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشيجوروى 

ماحدة بركة 

ميريام كوك 

ديفيد دابليى ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليى شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف 1 شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

أنى إرنق 

تاقتال لويس 

ه. أ. ولقسون 

فيليب روجيه 

أفلاطون 

أندريه ريمون 

أتدريه ريمون 

وليم شكسبير 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
دافيد يرتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ب.كول وثريا تركى 
أليرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأفقانى 


حسن كريم بور 

ألبرت أينشتين وايو يولد إنقاد 
جوزيف أ.شومبيتر 

قرتر شحميدرس 

ذبيح الله صفا 


طلعت شاهين 

سميرة أبو الحسن 

عبد الحميد قهمى الجمال 
عبد الجواد توفيق 
بإشراف: محسن يوسف 
شرين محمود الرفاعى 
عزة الخميسى 

درويش الحلوجى 

طاهر البريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحمد محمود 

محمود سيد أحمد 

محمود سيد أحمد 

حسن التعيمى 

فريد الزاهى 

نورا أمين 

أمال الروبى 

مصطفى لبيب عبدالغنى 
بدر الدين عرودكى 

محمد لطفى جمعة 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس أفندى 

عيد العزيز بقوش 

محمد تور الدين عبد المنعم 
أحمد شاقفى 

ربيع مفتاح 

عيد العزيز توفيق جاويد ' 
عيد العزيز توفيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عبد الحافظ 

محمد علاء الدين منصور 
محمد النادى وعطية عاشور 
حسن الثعيمى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين منصور 


تشيخوف: حياة فى صور 

بين الإسلام والقرب 

عناكب فى المصيدة 

فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى 
أقدم لك: النظرية النقدية 

الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الدانمارك 

منظومة مصييت نامه (مج؟) 

من روائع القصيد القفارسى 
دراسات فى الفقر والعولة 

غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 

ميراث الترجمة: تاريخ الدولة العربية 
سونيتات شكسيير 

الخيال؛ الأسلوب. الحداثة 

ميرات الترجمة: الطب التجريبى 
العلم والحقيقة 

العمارة فى الأندلس: عمارة للدن والحصون (مج1) 
العمارة فى الأتدئس: عمائرة المدن والمصسون (مع؟) 
فهم الاستعارة فى الأدذب 

القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 
نادجا (رواية) 

جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 
السياسة فى الشرق القديم 

مصر وأورويا 

الإسلام والمسلمون فى أمريكا 
بيغاء الكاكادى 

لقاء بالشعراء 
أوراق فلسطينية 


فكرة الثقافة 


رسائل خمس فى الآفاق والأنفس مجمومة من المؤلفين 


المهمة الاستوائية (رواية) 
الشعر الفارسى المعاصر 
تطور الثقافة 

عشر مسرحيات (ج١)‏ 
عشر مسرحيات (ج1) 
كتاب الطاى 


بيتر أوريان 

مرثيدس غارثيا 

تاتاليا فيكى 

ثعوم تشومسكي 
ستيوارت سين ويورين فأان لون 
جوتهولد ليسينج 

وليم شكسبير 

قريد الدين العطار 
كريمة كريم 

نيكولاس جويات 

ألفريد آدلر 

مايكل ألبرت 

يوليوس فلهاوزن 

وليم شكسبير 

مقالات مختارة 

كلود برنار 

ريتشارد دوكنز 

ياسيليو يايون مالدونادو 
باسيليى بابون مالدونادو 
جيرارد ستيم 
قراتثيسكو ماركيث يانو بيانويا 
أندريه يريتون 

ثيى هرمائز 

إيق شيمل 

القاضى فان بملن 

جين سميث 

أرتور شتيتسلر 

على أكبر دلقي 

دورين إنجرامز 

قيرى إيجلتون 


ديقيد مايلى 


ساعد باقرى ومحمد رضا محمدى 


روين دونيار وأخرون 
نحبة 


مد 


لاوتسو 


علاء عزمصى 

ممدوح البستاوى 

على فهمى عبدالسلام 
جمال الجزيريى . 

محمد مصطقى يدوى 
محمد محمد يوئس 
محمد علاء الدين منصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل نجيب بشرى 

أحمد محمود 

عبد الهادى أبى ريدة 

بدر توفيق 

جابر عصفور 

يوسف مراد 

مصطفى إبراهيم قهمى 
على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم منوقى 
محمد أحمد حمد 

عائشة سويلم 

كامل عويد العامرى 
بيومى قنديل 

مصطفي ماهر 

لطيفة سالم 

محمد الخولى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين منصور 
عبد الرحيم الرقاعي 
شوقى جلال 

محمد علاء الدين منصور 
صبرى محمد حسن 
محمد علاء الدين منصور 
شوقى جلال 

حمادة إبراهيم 

حمادة إيراهيم 

محسن فرجانى 


معلمون لمدارس المستقبل 
النهر الخالد (مج١)‏ 

النهر الخالد (مج؟) 

دراسات في الموسيقى الشرقية (ج١)‏ 
أدب الجدل والدقاع فى العربية 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (جا. مه١)‏ 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (ج١؛‏ مج؟) 
الواحات المفقودة 

التتويريون ودورهم فى خدمة المجتمع 
ميراث الترجمة: أغانى شيراز (ج١)‏ 
ميراث الترجمة: أغانى شيراز (ج؟) 
تعلم الأطفال الصقار 

روح الإرهاب 

الترجمة والإميراطورية 

غزليات سعدى (شعر) 

أزهار مسلك الليل (رواية) 

ميرات الترجمة: سارتورس 
منخيات أشعار فراغي 

مفاوضات مع الموتى 

تاريخ المسيحية الشرقية 

عبادة الإنسان الحر 

الطريق إلى مكة 

وادى الفوضى (رواية) 

شعر الضفاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العربية 

الإسلام والعلم 

الديلوماسية الفاعلة 

تيارات نقدية محدثة 

مختارات من شعر لى جاو شينج 
ألهة مصر القديمة وأساطيرها 
أفلام ومنامج (مج١)‏ 

أفلام ومنامج (مج؟) 

تراث الهند 

أسس الحوار فى القرآن 


تقرير صادر عن اليونسكو 


جاويد إقبال 

جاويد إقبال 

هترى جورج فارمر 
موريتس شتينثنيدر 
تشارلز دوتى 

تشارلز دوتى 

جلال أل أحمد 

حافظ الشيرازى. 

حافظ الشيرازى 

باريرا تيزار ومارتن هيوز 
جان يودريار 

دوجلاس روينسون 
سعدى الشيرازى 

مريم جعفرى 

وليم فوكنر 

مخدومقلي قراغى 
مارجريت أتوود 

عزيز سوريال غلية 
برترائند راسل 

محمد أسد 

فريدريش دورينمات 
ديفيد جورج هوحارث 
برويز أمير على يهائى 
بيتر مارشال 

مقالات مختارة 

لى جاو شينج 

رويرت أرنولد 

بيل نيكولز 

ج.ت. جارات 
هيربرت بوسة 


بهاء شاهين 

ظهور أحمد 

ظهور أحمد 

أماتى المثياوى 

صلاح محجوب 

صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 

عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه 
هويدا عزت 

إبراهيم الشواريي 
إيراهيم الشواربى 

محمد رشدى سالم 

بدر عرودكى 

ثائر ديب 

محمد علاء الدين منصور 
هويد!ا عرت 

ميخائيل رومان 
الصقصافى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عييد 

محمد قدرى عمارة 
رقعت السيد على 

يسرى خميس 

زين العايدين فؤاد 
صيرى محمد حسن 
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